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تصدن عن قسم الدراسات 
والنشر والعلاقات الثقافية 
بمركز.جمعةالماجد 
للثقافةوالترات 


الورقة الآولى من مخطوط «خواص القران» 
لابن منظور؛ محمد بن عبيد الله بن محمد القيسي (ت ٠نلاه).‏ 
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شروط النشر 4 المجلة 


- أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك. وآن يتناول أحد أمرين: 
قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم # تجاوز المشكلات 


- آلآ يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. و 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تة مها للجامعا 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه 

- يجب أن تُراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفّة ف الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الاحاديث النبوية 0 ا 

: - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضيط. 

5 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الاحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية يك البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 


عا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخطٍ واضح. وأن تكون الكتابة على وجمٍ 


حثه نيذة مختصرة عن حياته العلميّة ميِيّنًا. اسمه الثلاثى ودرجته العلمية. ووظيفته. 


تركق د 
0 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةٌ الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 


4 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة لك تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 2# التحقيق. 


٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين 


ب البحوث 2 المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 
* خلا ترد النحوث الكزسلة الى المجلة اتى أضحايها . سواء نشرت أو لم تتشر 
- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه يعد عرضه على هيثة تحرير المجلة الا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل اشعاره بقبول بحته للنشر. 
تبعد المجلة أىّ بحث مخالف لله تروط الذكوزة. 
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© - تدفع المجلة مكافات مقلةالنعة المنث 


تت 


ليل 
مركز جمعة الماجد للثقافة والترات 
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السلام عليكم ورحمة الله و يركاتهف: وبعد؛ 

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (09) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق با مجلة إلينا. 

مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معتا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 


لا نينا 
د . ص.ب. كواوهة 
هه م حك تهت 
هاتف 5551599 : الاق+ 
2 له فاكس 50954680 4؛ الاهد 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
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السنة الخامسة عشرة : العدد التاسع والخمسون ‏ شوال ١478‏ ه- اكتوبر (تشرين الآول) 1501م 


ب مححمين 


مدير التحرير 
ردمد ١م8١؟‏ -لا١ ١5‏ د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحويق 

د. يونس قدوري الكبيسي 

المجلة مسجلة في دليل 

أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 8115171 


هيئة التحرير 
أحقء. حاتم صالحالضامن 
د. محمد اتحهت القرشي 
د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. تنعيمة محمد يحيى عبدالله 


داخ ل الإمارات خارجالإمارات ا 
3 أ المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


الاشتراك ل 0 5 ا 2 

جع المؤسسات ١‏ درهلم دو صو واتمقل بالتكعزورة وجهدانظر المجلة أو الجركز الذي تضدر عته 
السنتوي الوك راد ١لا‏ درهماأا ٠٠١‏ درس 5 
الطلاب +٠‏ درهماً :*” درهماً 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فتية 


المههرس 


الافتتاحية 
« «الجرح والتّدِيل» وأثره في تاريخ الأمة 
سكرتير التحرير 4 
المقايات 
» تناسب الفواصل القرآنية 
أحمد إسماعيل عبدالكريم * 
« معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 
د. قاضل إسماعيل خلدل ‏ 14” 
منهج الشراء والبيع بين الله عَرْ وجل وعباده المؤمنين 
'دراسة تحليلية لبيعة العقبة الكيرى” 
د. راكان عبد العزيز الراوي ”4 
» القيادة بين الموهبة والصنحة: 
صلاح الدين الأيوبي نموذجا 
أ. د. عبد المجيد نصير "1١‏ 
» ملامح عن واقع الأقليات في المغرب الإسلامي 
من خلال الموسوعة الجزائرية المعيار 
لأحمد بن يحيى الونشريسي ت6١5ه‏ 
د. نور الدين طوابة 9٠‏ 
ه عقبات ترجمة ”التناخ" إلى العربية: 
هل اغتصب حمور دينه؟ 
نموذجًا 
أحمد أشقر 6م 
« منهج نقد الرجال عند 
اللغوبين العرب القدماء 


د. محمد الحباس 948 


المقالات العلمية 
» في تأريخية الكوارث والحوادث الطبيعية في 
العصور الوسطى الإسلامية 
د. فخري الوصيف 1١1١7‏ 


« حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي 


لأ !أ 01151 دع 111 08 5111 01/112111 1/16 
او«ااع له 14601 68 


د. عيد الرحمن عبد الرزاق الطحان ١46‏ 
تحقيق المخطوطات 
» مسألة في شأن النية لأبي عبد الله محمد بن علي 
الحكيم الترمذي (تحقيق) 


د. خالد زهْري ١86‏ 


أجمع المسلمون منذ سطوع فجر الاسلام على أن السنة النبوية المطهرة هي 
التطبيق العملي لهذا الدينء والترجمة الواقعية للقرآن الكريم؛ وقد قرن الله تعالى 
طاعة رسوئه الأمين بطاعته عَزّْ وجل قال تعالى: قن بطع الرطون فد اط 


الله ومن قَوْلَّى هما أَرْسَلْتَاكَ عَلَيهمٍ حَفيظًا » النساء:6.0: وقال أيضا: طظاوَما 
آَتَاكُمَ الرّسُول فَخُدُوهُ وَمَا ا 0 


ولذا شَمَّر سَلّف علماء أمتنا عن سواعد الجد في الحفاظ على نقاء سئة تبيهم» فلم 
تدخلها شائبة إلا أفصحوا عنهاء وكشفوا عن زيفهاء فبرهنوا بذلك مدلول قوله 
تعالى: «وَما ينْطقّ عن الْمَوَى + إن هُوَ إِنَا وَحَي يُوحَى 4 النجم:-4؛ وأيقنوا آن 
الله تعالى قد تَكَمَّنى بحفظ القرآن الكريم: واصطفاهم لحفظ سنة نبيه صلى الله 
عليه بطع وبهذا أصبحت بعلو الحديث النبوي من أوسع العلوة سعة لحار بل 
الإسامين التي خَصّ الله تعالى بها الأمة اديه دون غيرهاء ولذا تعبت بأمة 
الاستاد. 


وقد تفردت هذه الأمة بهذا العلم» فليس هناك أمَّةَ خلا الأمّة الإسلامية؛ أو ملّد 
قامت بضبط نصوص أي نبي أو رسول أو إمام ملة أو نحلة كما جاءت من مصدرها 
بما يُطَمَئَنْ النفس وَيُظْنِعٌ العقل. 


فظهر علم ١الجَرَح‏ والتّعديل» ثمرة لتلك العناية الالهية: وهذا العلم كما عَرَّفَهُ 
بعض العلماء: «ميزان رجال الرواية: يَثْمّل بِعَمّته الراوي فَيُظْبَل» أو تَخُف موازينه 
فيرفضء وبه يُعرف الراوي الذي يُقبل حديثه وَنُمَيرُهُ عَمَّن لا يُقبل حديثفى. 


لذلك كان هذا العلم من أهم علوم الحديث وأعظمها شأناً. وأبعدها أثراء لأته 
الركيزةالأولى في معرفة صحة الحديت ومرتبته: وقد وضع العلماء له شروطا دقيقة 
محكمة؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليلء؛ أو تجريم أو أمر أو تهي... 


| + الك 


فإذا لم يكن للراوي من الصدق والامانة؛ ثم روى عنه من قد عَرَقَهُ ولم يُبَيّن ما فيه 
لغيره ممّن جَهِلَ مَعرقّته كان آثما بفعله: غاشا لعوام المسلمين - كما قال العلماء- إذ 
لا يَوْمَّن على بعض من سمع تلك الأخيار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها تكون 
أكاذيب لا آصل لها. 


وبهذا ارتفعت ا صول هذا العلم عن الزمان والمكانء فُعَدَنُوا وجَرَّحُوا وَوَهُنُوا 
وصَّحَحوا ولم يُحابوا أب ولا ابنأ ولا أخأء وتجردوا من ذواتهم وأهوائهم وشهواتهم, 
فأَحَبُوا لله وَأَبْعَضُوا لله وقد سُثْلَ الامامٌّ علي بن المّديني (ت 1784ه) وهو أحد 
أساطين هذا العلم عن آبيه أُمَامٌ الملذ قأجاب: إن انين وان أبي ضعيفٌ في 
الحديثء؛ وكذا آجاب الامام أبو داود السّجِسْتَاني (ت ه10ه) صاحب السُئّنء عندما 


سْكْلّ فن ابئه قأجاب: «إن ابتى كدّاب». 


وكماأنهمالتزمواالصدق والصراحة والدقة في بيان حال الناقلين للرواية, 
فكن لك التزموا طريقة الاعتدال في بيان أحوال الرواة: فلم يتناولوا إلا جانب الرواية, 
ولم يرفعوا الراوي عن مرتبته؛ ولم ينزلوه عنهاء بل وضعوا كل راو في محله. 

وقد انعكس منهج المُحَدّثين على علماء اللغة؛ والأدب» والتاريخ: والحكم والقضاءع 
فأخذت كتب ودواوين هذه العلوم كَخَط يأصول هذا العلم» وقواعده؛: وتطبيقاته يما 
يتفق وموضوعاتهم. 

«فليفخر المسلمون بعلم حديثهم, - كما قالها أحد كبار المستشرقين- فلقد أصلَّهُ 
أجِدَادنًا وأكمُنَاء حتى تَفَرّْدوا به: وجعلوا الأمّة تُسمو به وتتفرد عن غيرهاء فلم تعهده 
أمة من الاامم منن بدءالخليقة إلى يوم الدين:؛ قحَرِيٌ بمؤسساتنا العلمية والا علا مية 
في الأخذ ولو بِالحَّدَ الأدنى من أصُوله» لترتقي بالمصداقية في زمن عَرّْتَ بهاء بعد 
أن أخدنا بمناهج غيرنا وألبسناها لأجساد قد لا تكون لها!! ّ ١‏ 


والله الموفق لكا فيه الخير والصواب » »: 


سكرتير التحرير 
الدكتور يونس الكبيسي 


أحمد إسماعيل عبد لكريم 
مصر - قنا 


القرأث كلام (لله عر رجل. البعجر للغلق ني بلاغتة. أسلوبه رنظيم رتر(كيبه. 


رهر (لزي لا تنتبي عهائبة: دلا يضلق على كثرة (لرد. نقر أرلى (لقرآن (لكريه 
التلبة أهبية عظبى+ تعرمع على لأث تورث «تيقة فى تصرير (لبعتى (لزي أراذه 
المق سبعانة رتعالى. راضعة ناصعة مباشرة؛ غنية بالبضامين. رحرص ليضاً على 
أن تكوث هزه (لكلية في موضعبا الرقيق ني بنية الهيلة. ذلا تتقرم أو تتأخر عنة. 
أو تبرل بكلية أخرى غيرهاء تمل سعلبا أر تساويها في البعنى رلز( الكل ني كتتاب 
(للت عز رجل كعبات العقر فبي عكيلة للبناء (فكلي لايم رللسورة رللقرأث جبيعة: 
بها ثبا من (يعاء خاص رسرلول عيب في سوضهها (لزي لل تعير عنم ولا يسر سرها 


كلبق غيرها. 


والقرآن الكريم يمتاز بآسا 
روعة الأداء والنغم الموسيقي بما يملآه من سحر 
وبيان: وانسجام صوتي. وتناسق فنيّ بين كلماته 
وآياته. لذا تعد الفواصل القرآنية واحدة من أبرز 
الظواهر التي جاءت عليها صور النظم القراني. 
من حيث التزام رؤوس الآي التزاماً مطرداً: سواء 
آكان هذا الالتزام بالحرف نفسه أم بحرف يشاكله 
ويقارب مخرجه. فنجد الفواصل القرآنية تساعد 


على الترنم. ' حيث حُتمت بما يسمى في العرف 


ب ايقاعي تبرز فيه 


اللفوي اليوم ب وف المد' معان ههلا ' وهى 


المختصة بالمد والتطويل. وهذا يستخدم في 


الترنم. ونجد بعد هذه الحروف يأتي حرة 
مختص بيهذه الظاهرة كذلك. وتختلف مخارجه 


حسب ما يجاوره؛ وقد أثيتت الدراسات الحديثة أنه 


ب أخدد من د 
وصفاتها. آلا وهو حرف النون, ولذلك فإن حرف 
النون - كواحد من حروف الفواصل - له أكثر من 
عشر مخارج. ولذلك نجد أنه كثر في القرآن ختم 
الفواصل بحروف المد واللين. والحاق النون. 
وذلك لوجود التمكن من التطريب بذلك. حيث 
يحدث انسجام صوتي في النطق وعذوبة في 
السمع"”' قال سيبويه: إنهم إذا ترنموا يلحقون 
الآلف والياء والواو ما ينون ومالا ينون ؛ لأنهم 


أرادوا مد الصوت ويتركون ذلك اذا لم يترنموا '. 


ائنص الحروف المجاورة له 


وإذا كان الشعراء قد برعوا فى فقرض الشعر 
بما يتطلبه من قواف وأوزان. فإنه يمكن القول إن 
المعجزةالكد ى عدافاق 


القران[ يم - وه 


نيعهم هذا من خلال الانسجام الصوتي من دون 


التمسح بالأوزان أو التقشاعيل: ولعلتا لا نتجاوز 
الحقيقة اذا رددنا سر إعجاز القرآن 
الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً وقد 
اعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات 
التامة. فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة. وآخذ في الوقت ذاته من الشعر 


إلى نسقه 


الموسيقى الداخلية. والفواصل المتقاربة في الوزن 
التي تُْنى عن التفاعيل. والتقفية التي تغني عن 
القواضي. وضم ذلك إلى الخصاتص التي ذكرنا 
فسيق النثر والنظم جميعاً” 

والإيقاع الصوتي في القرآن الكريم لا يقتصر 
فلت الف و افو سكس سنا مد لتقمل التلفكلة 
المفردة فى كل أية من أآياته. حتى تكاد تستقل 
بجرسها وموسيقاها. بل يتعدى اللفظة ليشمل 


البنية العميقة للكلمة في عدم تنافر حروفها. 

من الموضوعاء- 
التي أثار,- قراتح العلماء وثار حولها جدلُ واسع. 
قليلة من العلماء 


وموضوع الفواصل القرآنية 


والباحثين. القدامى والمحدثين. بعضهم وقف 
عند حد تعرينها بالفواصل. وبعضهم ربط بيثها 
وبين الأسجاع. ومن أقدم من تصدى لهذا 
الموضوع. وناقشه بوضوح الرماني (ت تدكه). 
وتابعه الباقلاني (ت ١5‏ : ه) وأبو هلال العسكري 
ز(ت 5560 ه) وابن الأثير (ت 357 ه) وغيرهم. 
غالفواصل القرأآنية ظاهرة واضحة المعالم. في 
الهيئة التي جاء عليها القرآن. والتي انفرد عن أن 
يكون نثراً أو يكون شعرا. على نحو ما ألغه العرب 
قبل نزول هذا الكتاب المعجز. وقد كادت الفاصلة 
القرآنية آن تجعل كتاب الله عز وجل نحواً جديداً. 
فإذا كان الكلام العربيّ قبل نزول القرآن هو الشعر 
والنثر. فإنه بعد نزول القرآن آصبح الكلام العربي 


أآنا. ومن ثم فإن هذا الأسلوب الذي جاء به 


القرآن اعجاز قائم بذاته. وآية من أيات الله العلي 
القدير. لآنه نقض العادة. وآتى بما لم يستطيعوا 
الإتيان به وهذا شأن الإعجاز. 


تدور مادة إن س ب) في اللغفة حول مجموعة 
من المعاني منها القرابة. والمشاكلة. والمشايهة 
التيقيةة "اسبح سي 
جاح العربي 
"وقال اين فارسن فى مقانيسن اللفة: 
(نسب) الثون والسين والباء كلمة واحدة قياسها 


اتصال شىء بشىء. منه النس 


والتلاؤم والتوافق. فة 
القواباف وق 
المناسبة المشاكلة وتقول: لي 
أى: مشاكلة ”: 


اج اللغفةو 


عي لاثم اله 


عاد اه ب#رعع ير تر 


وللاتّصال به. تقول: نُسَبْت أَنْسَب. وهو تسيب 


فلان. ومنه التّسِيبُ في الشّعر إلى المرأة. كأنّه 


ذكَرٌ يتّصل بها؛ ولا يكون الا في النّساء؛ تقول منه: 
#0 د وعم و 


وَبَتْ أنُسب. والتسيبٌ: الطريق المستقيم 


وهكذا تقار 
التناسب واتفقت على أنه يعنى: التشابه والتمائل 
والتقارب والمشأكلة والتواطق 


بت المعاجم اللفوية فى مدلول لفظة 


أماالنحاة. فقد تحدتواعنالتنا 

اصطلاحا. في مواضع كثيرة. وأرادوا بذلك يا 
االميرة” من اواك العلماء الذيق 
تمن فوا بغرن لاف ل تحدت عنه في معرض 
حديثة عن فلب الواو همزة قال: وليس هذا من 
باب ما يقع من همز 'الواو إذا لقيها (واو) أول 
الكلمة ولا مما يناسبه" ''؛ وتحدث الزمخشري عن 


متعددة. و 


التناسب حين حديثه عن قوله تعالى: #إذْ قَالَ 
يُوسّفْ لأبيه يا أبت»* يوسف:4. وكذا في معرض 
حديثة عن قوله تعالى: ظالَرَحْمُنَ!ا) عَلَمَ 
الْقُرْآنَ|2) خَنْقَالْإِسَانَ(3) عَنَُمَهُ الْبَيَانَ4) 
الشسّمّْس وَالْفَمَرٌ بِحُسبّان [5) وَالنَّجُم وَالشَّجَرُ 
يسْجُدَانَ» الرحمن: ١‏ - 6 حيث يبين أن الآيات 
الأولى خلت من حروف العطف لمجيئها على نمط 
التعديد. كما تقول: زيدٌ أغناك بعد فقر. أعزك بعد 
ذل: كقّرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحدٌ 
بأحد'". تم جيء بالعاطف بعد ذلك في قوله 
تعالى: «الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحسْبَان|5) وَالنَّجْمْ 
وَالشَّحَرٌ يُسْجَدَانَ» لما بين هذه المتعاطفات 
من تناسب في المعنى يلائمه وصل الكلام: قال: 
فان قلت: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأولى: ثم 
جي- به بعدة قلت: بكت بتلك الجمل الأول واردة 
على سنن التعديد. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد 
التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب 
بالعاطة ب بين هاتين 
الجملتين حتى وسط بينهما بالعاطف ؟ قلت: 'إن 
الشمس والقمر سماويان. والنجم والشجر 
أرضيان: فبين القبيلين (تناسب) من حيت 
التقابل. وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران 
قرينتين وأن جري الشمس والقمر يحسبان من 
جنس الانقياد لأمر الله فهو (مناسب) لسجود 
النجم والشجر '"'. وتحدثت ابن الشجري عن 
بي مجال الأصوات. حيث تحدث عن 
التقارب بين النون وحرضي العلة (ألياء) و( الواو) 
قال: (النون) أقرب الحروف إلي 
(الياء) و(الواو)وأكثرها شبهاً بهما (ومناسبة) 
لهما ؟ لأنها تدغم فيهما”!. 

كما تحدث العكبري عن التناسب بين الآأصوات 


وما يلائمها من حركات في معرض حديثه عن قوله 


. فإن قلت: أى تنا 


التناسب 5ه 


فى العلة 


تعالى: #لا تَقَصْصن زَؤْيَاكَ عَلَىإخوتك» 
يوسف :#4 

فقد ذكر العكبري القراءات الواردة هي كلمة 
(رؤياك) في الآية. وبيّن أن من العرب من يدغم 
فيقول: رَيّاك ' ومنهم من يكسر (الراء) حينئذ 
لتناسب ( الياء) بعدها. قال: ومن العرب من يقول: 
ازاك" 2< أي بالإدظام:ت .ومتهم يمن يكير الراء 
لتناسب الياء!". 

وتحدث أبو حيان عن التناسب في مجال 
لتقديم والتأخير ذ 


سج 


ي سورة الفاتحة في قوله: 
غير المُغضُوب عَلَيهِمٌولاً الضَانَينَ4 
لفاتحة: 7 وقدم الغضب على الضلال. وإن كان 
لغضب من نتيجة الضلال. ومن ثم الضلال هو 
لأسبق والعصسيب تحدوت الغضب». ولكن قدم 
المفضوب” وخر" الضالين” لتنا ب التسجيع. لآن 
قوله تعالى: 'ولا الضالين' تمام السورة لتناسب 
أواخر الآى'*'!. وفي قوله تعالى: قال تعالى: لِهُدَى 
َلمْتقَينَ» |البقرة - ؟] يقول أبو حيان: 'والأمدح 
في صفة المتقين تجدد الأوصاف وقدم المنفق 
منه على الفعل اعتناءً يما خول الله يه العيد 
وإشعاراً أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد. 
ولتناسب الفواصل'''!. وقال د: السيد خضر: 


الفاصلة: هى لفظ آخر الآية ينتهى يصوت قد 
يتكرر محدثاً ايقاعاً مؤثراً في صورة السجع وقد 
لأايتكرر. ولكن الفاضلة تستفظ داكماً بإأخدئ 
صور التواقق الصوتي مع الفواصل السايقة 


واللا حقة". 


ولما كان العرب يتآثرون بالنغم والإيقاع. إذ إن 
للموسيقى تأثيرها القوي في النفوس والأحاسيس. 
وهذه الأحاسيس تدركها النفس قيل أن تدور في 
العقل. فالمزج الفني بين ما هو مرئي وعقلي 


سم 


له 


وسمعي يجعل الحقيقة أكثر نضجا. وأقرب إلى 
الطبيعة الأم منها إلى الحقيقة ذاتها؛ وقال حازم: 
'نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام 
العرب. فقوردت الفواصل فيه بازاء ورود الأسجاع 
في كلام العرب وإنما لم يجيء على أسلوب واحد 
لأنه لا يحسن فى الكلام جميعا أن يكون م هوا 
على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع 
من الملل عليه. ولأن الاقتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرب واحد, فلهذا وردت 
بعض أى القرأن متماثلة المقاطع وبعضها غير 
متسافل. 
يقول الزركشى: اعلم أن أيقاع المناسبة فى 
مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر شي 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا 
عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى 
مواضع"”''. ويؤكد الإمام الغزالي أن العلاقة بين 
النغم والروح سر من أسرار الاله. يعجز عن تعليله 
البكنو ثلة.تعالى سر فى متاسنة التكمات السوزوثة 
للارواح. ويقول أيضا: 'إنه لا سبيل إلى استثارة 
خفايا القلوب الا بقوادح السماع. ولا منغذ إليها إلا 
من دهليز الأسماع. فالنفمات الموزونة تخرج ما 
فيها وتظهر محاسنها. قلا يظهر من القلب عند 
التحريك الا ما يحويه ..."1 
يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه 
دفاع عن البلاغة: رأيت معي أن تقطيع المنثور 
من الكلام جملا. أو ققرا. أو فواصل عمل بلاغي 
سيه حألة النغس. و 


نقت كة الذهن. وطبيمة 
نشأ فى اللغة على 
مقتضى الطبع - نه قلسفة وهندسة وموسيقى. 
وهن عناوين علم البلاغة. وبراهين هن البليغ, 
فالهندسة والموسيقى ملاكهما التلاؤم بين أجزاء 
الفقر وفواصلها". 


التنقس. وهذا النة ليع - وان 


ومن مظاهر اعجاز القرآن الكريم أنه لم تكن 
الفواصل القرآنية متكلفة. أو مجتلبة بلا معنى 
وانما جاءت الفواصل محكمة تتطلبها المعاني. 
وتنسبك في التركيب. فثمة سور + 
فواصل آياتها على حرف واحد - من بينها سورة 
القمر - وقد جاءت فيها الفواصل غاية في 
الانسجام والتلاؤم مع التركيب والصياغة: فلم 
أو زلل جراء المحافظة على الفاصلة 


ات اميه 


والالتزام بهايقولالزمخشري: لا د 
المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء 
المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه 
حسن النظم ... فأما أن تهمل المعاني وتهتم 
بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه 
فليس من قبيل البلاغة''''. 

فكل تقديم في القرآن الكريم أو تأخير. أو 
حدف, أو إظهار. أو إاضمار. أو فصل. أو وصل. 
وقيوهنا ليس لمجره الفاضصلة.يل لرعناية 
الااختصاص. وقد تطلبه المقام وسياق الحال 


حقق غرضا. فهو عند كل مستوى من مستويات 
التحليل اللغوي معجز بكل المقاك واء عند 
المستوى الصوتي وما يحققه من انسجام. أو عند 
مستوى الصيغ والبنيات. أو عند مستوى البناء 
النحوي. أو المعجم اللفوي. واختيار المفردات أو 
عند مستوى الدلالة التي تنبثق عن البناء بعد 
تمامه.. وغير هذا كثير مما يتصل بالفواصل وهو 
مما يستحق أن تفرد له دراسات. ففي كل جانب من 
جوانبه عظمة وإعجاز. 

والفواصل في القرآن الكريم تكون شاجية النغم, 
حلوة الجرس. عذبة الرنين. تطرب بلفظها. كما 
تطرب بمعناها. ليتم لها الحسن من جميع جهاته. 


إن حروف الفواصل في القرآن الكريم إما 


متماثلة أو متقاربة. فالأول منها كقوله تعالى: 
#والطّور )١(‏ وكثاب مُسُطور (2] في رق مُنشور 
(3) وَالْبَيْت الْمَعْمُورِ؛ٌ الطور: 3-١‏ 


والثاني منها كقوله تعالى: ظالرّحْمن الرحيمٍ 


[3) مالك يوم الدين [4]* الفاتحة: 3 -4. 
وقوله تعالى: : «ق وَالْقرَآن الْمُجِيد| ]١!‏ بل 

عَجِبُوا أن جاءهم منذز مَنْهِمْ فَقَالَ الكافرون هذا 
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شيءٌ عَجِيب|2]* 

وهكذا يتم بناء الفواصل على مثل هذه الحروف 
التي تنبض بالتط 
والتماثل الحركي بينها. ثم برعاية التماثل 
والتقارب بينها استكمات اء. وتم لها 
الايقاع من غير توفي 


يب والغنة. والانسجام الصوتي 
ماق الف 


ل النقواة 
المتحكم في تحديد الفاصلة بنية الجملة وتركيبها: 
وذكر. أو فصل ووصل 


من تقديم وتأخير. أو حذة 
وغيرها. كما يقوم المعنى بدور مهم في انسجام 
الفا ياقها اللنوي. فقد 
تتقدم ألفاظ في بنية الجملة أو في سياق النص 
تمهد لوقوعها. وتموق اليها. وه 
الإعجاز على الصدور. أو الت 
المعتز الي أقسام ثلافة:””: 


لة في تركيب الجملة و 


قا لسع اا 


عدير. وقد خسمه ابن 


(1) توافق آخر الفاصلة. وآخر كلمة في صدر 
ما قبلها ومثل له يقوله تعالى: أؤننك انُذين 
اشتروًا الضَّلاَنَة بِالْهُدَى قَمَا رْبِحَت تَجَارَتَهُمْ وما 
كَانوا مهَتَدِين؟4 البقرة: 
الله يشهد بِمَا أَنزل ليك أَنَزُنَهَ بعلمه وَالْمَلانَكَةٌ 
يُشْهَدُونَ وكقى باللّه شهيدا» النساء:166 وضي 
فونه ضاي قل اكثة أشرع مكراً إن زسْلنا يلون 


ما تمُكرون* يونس: 21 


6 وقوله تعالى: « نكن 


الوسط نحو قوله تعالى: #وَلَشَد اسْتْهُرَئٌ برسل من 
قَبْلكَ فحاق بالَّدينَ سَحْرْواً مِنْهُم ما كانواً به 
يُسْتْهْرْنُونَ4 سي 0 وقوله تعالى: #انظز 
كَيْفَ فَضَّلْنًا بَعْضَهُمٍ عْلَى بَعَْض وللاخرة أَكبر 

(ج) توافق الفاصلة وأول كلمة في صدر ما 
قبلها كقوله تعالى: وهب لَنَا من لُدُنَكَ 
رَحْمَةٌ إنْك أنت الْوَهَاب؛ آل عمران: 8 وقوله 
تعالى: 
الشعراء 

ولا خفاء في أن هذه الآيات صدوراً وأعجازاً - 


قال إنْي لعَمْلكم من القالين» 


ل 


يلغت مداها بالفواصل. 
وقعت على قرار مكين أضفى على سامعه دعة 
ونشوة وبشاشة كان يتطلبها. ويترقيها. فلم 


تكو ار بعد 


1 الآيات د 
ي الشوا فوله 


«قَبِأَي آناء رَبْكُمَا تَكَذَّبَانَ؛ الرحمن: لأن 


تطاق السورة يشكعز 


ايقاعاً ضوتيا د ل القرآنية نح 
تعالى: 
الله عز وجل عدّد في السورة نعماءه. وذكّر عباده 
آلاءه. ونبههم على قدرهاء وقدرته عليها. ولطفه 
فيها. وجعلها فاصلة بين كل نعمة؛ ليعرف موضع 
ما أسداه إليهم منهاء ثم فيها - إلى ذلك - معنى 
التقريع والتوبيخ. فإن تعديد الآلاء من الرحمن 
تبكيت لمن أنكرها ار تس كر أيادي 
الناس علية. بتعديد التعم علية '' 

والسورة سلكت هذا الأسلوب في تعديد نعم الله 
عز وجل. والميل إلى الإقناع بالمشار 
يرة المتأملة في آلاء الله ونعمه 


كة والحجة في 
هذه الوقفات 3 
على خلمة. 


ولنا أن نتدير حديث رسول الله مهد 


(ب) توافق الفاصلة. وبعض كلمات الصدر في حين قرأ السورة على الجن فتديروها. فقد روي 


1١ +. | 


عن جابر مرفوعاً قال: خرج رسول الله يي 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 
آخرها. فسكتوا. فقال: لقد قرآتها على الجن ليلة 
الجن. فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتي- 
على قوله تعالى: «#قبأي آلاء رِيَكمًا تَعَدْبان» 
الرحمن: 25 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب 

والله سبحانه وتعالى على قدر ما أنعم على 
خلقه من نعم. إلا أن خلقه لا يقابلون هذا الإنعام الا 
بالجحود والانكار. ومن ثم يذْكّر الله سبحانه خلته 
بما أضاءه عليهم. وكأنهم غفلوا هذه التعم وآداروا 
ظهورهم لها. ولذا يدعوهم من خلال تكرار الآية 
إلى التدبر في كل نعمة من نعمه التي لا تعد ولا 
تحصى. يقول الزمخشري: فاراد - سيحانه - أن 
يقدم أول شيء ما هو أسبق قدمأ من ضروب آلاثه. 
وآصناف نعمائه. وهي نعمة الدين. فقدم من نعمة 
الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مرافيها. 
وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله وتعليمه. لأنه أعظم 
وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وآحسنه في أبواب 
الدين أثرا. وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها 
والمعيار عليها. وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره. 
ثم أتبعه إياه. ليعلم أنه انما خلق للدين. وليحيط 
علماً بوحيه. وكتابه. وما خلق الإنسان من أجله. 
وكآن الفرطن من إنشائة كان معدماً علية: وشايفاً 
ا 

ولا شك أن هذه الفشاصلة فى سورة الرحمن قد 
زادت من روعة التلاوة والتجويد في القراءة. بما 
خلعت عليها من أية اع محبَّب بهيج.' وآمدت القراء 
بآلوان من التنغيم المؤثر الأخاذ. نراه يستثير 
مشاعر السامعين. ويحدوهم - بلا وعي - الى 
ترديد هذه الفاصلة مع القراء في خشية غامرة 


وخشوع 0 
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ترتبط الفواصل في كتاب الله عز وجل ارتباطاً 
وثيقاً ببنية الجملة نحويا وتركيبياً ودلالياً. 
فالالنتزام بالفاصلة يتحكم في بنية الجملة 
وتركيبها من تقديم وتأخير. أو حذف وذكر. أو 
فصل وصل. وغيرها من الظواهر النحوية 
المرتبطة بالتراكيب والبنية. 
أولا: التقديم والتأخير : 

تخضع الجملة في التركيب النحوي إلى عوامل 
كثيرة مرتبطة بالمتكلم والمتلقي. وقد فطن لهذه 
امات ال تجتخونبيها العريية الدكدوو أثر 
فقال: 'تخضع كل لغة لنظام معين في تر كيب 
كلماتها. ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل 
والعبارات. فاذا اختل هذ! النظام في ناحية من 
نوا يه.لم يحقق | لام اله ض منه. وهو 


الإفهام. ولا تمثل مفردات اللغة الا ناحية جامدة 


هامدة من تلك اللغة. فإذا نظمت ورتبت ذلكة 
الترتيب المعين سرت فيها الحياة .وعيرت عن 


مكنون الفكر . وما يدور بالآذهان". 

ولم يكن التقديم والتأخير في العربية مشاعا. 
وإنما يعد الترتيب في تراكيب العربية مظهراً من 
مظاهر الحرص على تقديم الأهم. فالمهم أو كما 
يقول سيبويه: انهم يقدمون الذي هم ببيانه 


لعول 


عنى "''. ومن مظاهر التقديم والتأخير في 
القرآن الكريم. التقديم المرتبط بالفواصل. 
التقديم المرتبط بالدلالة. كتقدم النتيجة على 
السبب نحو قوله تعالى: #غير المُغضوب عَليهم 
ولا الضَّانَّينَ؛» الفاتحة:7 يقول أبو حيان: .. وقدم 
القغضب على الضلال. وان كان الغضب من نتيحجة 
الضلال. ضل عن الحقء. فغضب عليه لمجاورة 
الإنعام ومناسبة ذكره قرينة ؛ لأن الإنعام يقابل 
بالانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام. فالإنعام 


ايصال الخير إلى المنعم عليه. والانتقام إيصال 
لشر الى المفضوب عليه فبينهما تطابق معنوي. 
وفيه آيضاً تناسب التسجيع:؛ لأن قوله تعالى: "ولا 
لضالين" تمام السورة: فناسب اواخر الاي ولو 
تآخر الفضب. ومتعلقه لما ناسب اواخر الاي وكان 
لعطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على 
ل هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن أنعم 
الله عليه 0 

تقديم المعمول وتأخير العامل نحو قوله تعالى: 
ياك نَعْبّدُ ياك نُسْتَعينَ4 الفاتحة: 5: وقد قدر 
فيها الأخفش والزجاج التقديم''. وجعل أبو 
عبيدة واين خالويه سبب التقديم هنا ان الموضع 


لتقديم والتأخير ل 


موضع الضمير المنفصل'"'. وهي مسألة تخص 
الشكل. وجعله ابن جني أيضاً لتناسب الجمل في 
العطف. وكذا في قوله تعالى: «إذ الْأَعْنَالُ في 
أَعْنَاقَهِمْ وَالسَنَاسل يُسْحَبُونَ غافر: 771". وفي 
قوله تعانى: «أوْلّنكَ حَبِطْت أَعْمَانُهُمْ وي الثار 
هُمْ خَالدُونَ»4 التوبة:17 ضفي هذه الآية تقديم 
وتأخير. تقدم المعمول. وهو الجار والمجرور 'في 
النار' على عامله وهو 'خالدون" اذ ترتيب الآية 'هم 
خالدون في النار وقدم متعلقه لتناسب الفواصل 
مع الفواصل السابقة واللاحقة للايات التي جاءت 
بفاصلة "النون و"الميم'. 

والعكبري يعول على قضية تناسب الفواصل في 
القرآن الكريم في موضع التقديم والتأخير حين 
يتعرض لقوله تعالى: ظأَفْكُلُمًا جَاءكُمْ رَسُولْ بِما لآ 
تَهْوؤى أَنشْسَكُمْ اسْتَكْبْرْتُمْ هُمْريقاً كُذَيْثُمْ وَفريقاً 
تَفْتُلُونَ4 البقرة: 87. قال: أي فكذبتم فريقا. 
فالفاء عطفت ( كذبتم) على (استكبرتم) لكن 
قدم المفعول على عامله لتتفق رؤوس الآي”7, 
فالأصل فى الآية السابقة أن يتقدم الفعل ويتأخر 


أت 


المفعول؛ ولكن قدم المفعول في الآية على قعله 
لإحداث التناسب بين رؤوس الآيات. 

ومن مظاهر تناسب الفواصل تقديم المفعول 
على الفاعل مثل: «ولقد جاء آل فرعون النذر» 
(القمر: 41) وذلك لأن فواصل السورة كلها رائية 
فيتحقق الإيقاع الجميل بذلك .وفي فوله تعالى: 
«ييَشرْهَم ريُّهُم بِرَحْمَة نه وَرصْوَان وَجِتات لَهُمْ 
فيهًا نَعيم مُقيم4 التوبة:21. همي الآية تقدم الخبر 
الواقع شبه الجملة "لهم" على المبتدأ 'نعيم' وذلك 
لتناسب الفواصل في الآيات. وذلك لقرب مخرجي 
الميم والنون في الجهاز الصوتي. 

وفي قوله تعالى: «وَارْتَايَتَ قَلوبُهم قَهُمْ في 
رَيْبِهِم يتَرَدْدُونَ 4 التوية: 45 ترتيب الآية 'فهم 
يترددون فى ريبهم' حيث تقدم الجار على المجرور 
"في ريبهم' وهو متعلق بقوله 'يترددون عليه. وهذا 
التأخير اقتضاه تناسب الفواصل فى بنية الآيات 
الكى قرغي قيمة الثنا 
السابقة واللاحقة. 


ب للفاصلة فى الآيات 
وفي قوله تعالى: ظفَُكُرْيّصُوا إِنّا مَعْكُم 
مُتَرَيَصُونَ» التوبة:52. هفي الآية تقديم وتأخير. 
حيث تقدم الظرف معكم على متعلقه متريصون 
والتقدير 'أنا متربصون معكم' بيد أن هذا الترتيب 
يكسر وتيرة التناسب في صيرورة الفواصل في 
بنية السورة الكريمة. 


وفي قونه تعالى: ظِهُمًا كَانَ الله ليَظَلمُهُمّ 


ضفي هذه الآية تقديم المعمول "أنفسهم' على 
عامله "يظلمون" وهذ! التقديم افقتضته الفواصل 
التي جاءت بنيتها على النون في الايات. ناهيك عن 
أسلوب القصر في ظلمهم لأنفسهم وهو إعجاز 
آخر في الدرس البلاغي!! ومثل هذا التقديم الواقع 
في هذه الآية وغيرها كما في آية سورة البقرة. 


فبالإضافة إلى تناسب الفاصلة وتوافق الإيقاع فَإِنّه 
يفيد الاختصاص وفد حقق الدكتور السيد خضر 
في قول الله تعالى: لاوما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسَهم يظلمون» ( البقرة: 57) تقديم المفعول 
(أنفس) في غرضين. الأول: إيقاعي وهو إجراء 
الفاصلة بالنون لتتوافق إيقاعياً مع غيرها. والثاني 
بلاغي وهو اختصاصهم بظلم أنفسهم''!. وفي 
قوله تعالى: «إنَ الله لأ يَظْلمْ الئاس شَيْئاً وَنْكنّ 
النَّاسَ أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» يونس: 44 قفي هذه الآية 
تقدم المعمول أنفسهم: على عامله يظلمون” 
لتناسب الفواصل مع السابق واللاحق من الآيات. 
يقول أستاذنا الدكتور حماسة عبد اللطيف: 
'"فتقديم كلمة أنفسهم يخدم عدداً من الجهات. 
ق يؤدي إلى توافق الفاصلة 
القرآنية. وهي آخر الآية؛ مع الفواصل السابقة 
واللاحقة. )ذ تختم الفواصل بواو المد أويائه 
والنون. ولو تأخرت فقال: 'ولكن الناس يظلمون 
أنفسهم ' لاختل نسق الفواصل القرآنية؛ ورؤوس 
الآي. وتقديم كلمة أنفسهم من جهة أخرى يفيد 


قهومن حيثت الئ 


تخصيص الناس الظلم أنفسهم, لأنك إذا قد 
الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعول 
أردت وفي المفعول عن الفعل تقديم فإنه يلزم 
الاختصاص'“*. وفى قوله تعالى: طقَدَّكرُ إن نَمْعَت 
الذْكْرَى 4 الأعلى: 9 يقول أبن خالويه :“معنى الآ 
التقديم والتأخيرو ترتيبها' إن نفعت الذكرى فذكر 
"وائما آخر لرءعوس الآاي37. 

ويعبر ابن هشام عن التقديم والتأخير كمظهر 
من مظاهر تناسب الفواصل القرآئية حين تعرضه 
لقوله تعالى: «#وَالّذي أَخْرَج الْمَرْعَى (4) فَجِعَلَه 
عَنَاء أحوّى»(5) الأعلى: 35-4. حيث جعل ابن 
هشام "آحوى” في الآية حالاً من المرعى. وليس 
صفة لفثاء كقول البعضء والتقدير عنده: أخرج 


حم 


] | 


المرعى أحوى. فجعله غثاء. وقد أخرت لتناسب 
الفواصل. وقال بذلك أيضاً الزجاج. 
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وفي قوله تعالى: «إن إِلَيْنَا إِيَابْهُمْ (25) ثم إن 
عَلَيْنًا حَسَابَهُمْ [4)]26 الفاشية: 26-25 حيث يرى 
الزمخشري وغيره أن تقديم الظرف في هذه الآية 
معناه التشديد في الوعيد ”*'. وعلى الطرف الآخر 
في التقديم والتأخير: أمر تقتضيه الفاصلة التي 
اتخذت الميم المسبوقة بالهاء في الآيتين 
الأخيرتين. 
وفي قوله تعالى ؤَفَأمًا الْيَتِيمَ قُنَا تَمَهَر4 
الضحى:5. حيث تقدم المفعول في هذه الآية. 
وبعض الآيات الأخريات في هذه السورة. وجوباً إذ 
وقع عامله بعد الفاء الجزائية في جواب (أما) 
وهي على التقديم والتأخير كما يقول النحاس. 
وتقدم المفعول وجوياً في حالة وقوعه بعد الفاء 
الجزائية في جواب أما” المقدرة في قوله تعالى: 
#وَرَيّك فَكَيْرْ .[4)38(]3* المدثر: 3 حيث التقدير: 
وأما ربك فكبر . وقد اقتضت الفاصلة ووظيفة " أما” 
النحوية التقديم والتأخير ؛ لتنتظم الفاصلة في 
لك.وتيرة الآيات السابقنة القى اتهذت"الراء" 
فاصلة في الآيات السابقة واللا حقة وكذا في تقديم 
خبر كان على اسمها في قوله تعالى: «وَلَمْ يَكْن لَهُ 
كُفُوا أَحَدْكٌ الاخلاص:؛ لتناسب فواصل الآيات 
السابقة لها. 


الحذف ظاهرة مشهورة في الدرس النحوي. 
وتكاد هذه الظاهرة أن تكون في معظم أبواب 
النحو. وللحذف مظاهره وأنواعه. حيث تميل 
العربية الى الإايجاز وعدم التكرار. وحذف ما يمكن 
فهمه من السياق. ' فالمحذوفات في كلا مهم 
كثيرة. والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود 
إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون”'. وعليه فقد 


حكمت النحاة قاعدة تسمح بحدوث الحذف. حي+ 
وجود الأدلة الحالية والمقالية والعقلية وغيرها من 
القرائن النحوية. ومن صور الحذف الواردة ضي 
الق أن ار ن عدهسا مرتيطة 


-١‏ حزذف حرف من بنية الكلمة. كحذف 'ياء' 
المنقوص المعرف نحوقوله تعالى: ظالْكَبِير 
الْمُتّعَالَ (4)9 الرعد:9. لتناسب الفواصل ضي 
الآيات التي جاءت بحركات قصيرة. وفي قوله 
تعالى: لِيْوْمْ التّلاق 415 غافر:13. وقوله تعالى: 
وَكَمُودَ اثّدِين جَانواالصّخْربِالْوَاد4 
الفجر:ة وحذف ياء الإضافة كما في قوله تعالى 
#«فكَيف كان عقاب* الرعد:32. وقوله تعالى: 
طفحقَ عقاب4 صبدا فالأصل في هذه الآياء- 
إثبات الياء وجدض ؛ لأنّها راس آية والكسرة دأنة 
عليها. وفي قوله تعالى: ظفَبْشَرْ عباد» الزمر: 
17 ووقوله تعالى: طفَكَيْف كَانَ عقّاب» غافر:5. 
وقوله تعالى: مفَعَيْفَ كان عَذَابِي وَنْذّْر» القمر: 
6 30. 37. 39: وفي قوله تعالى: قَأمًا انْإنسَانْ إذَا 
ما ابْتلَاهُ رَُهُ فَأكْرْمَه وَنْعّمْهُ فَيْقُولَ رَبْي أكْرَمْن» 
الفجر:15 وقوله: ظوَأَما إذا مَاابْتَنَاهُ فَمَدْر 
وفي هاذه الآيات حزفت ياء الإضافة ماقي حركة 
الم و / مع ال 


ق الذي سارت عليه في بقية 


الفواصل الأخرى في الآيات. وحذقت الياء من 
0 
قوله تعالى: «الذي خَلْمَني فَهُو يَمُدين [78) 


وانذي هُوَ يُطُعمُني وَيَسْقين|79) وَإِذَا مْرِضْت 


فُهُوَ يَشُفين [80| والذي يُمِيئْني كم يُحْيين» 
الشعراء: 80-78. لتثفق مع رؤوس الآيات كما يقول 
أنو عفر التداس؟ ان الحذف في رؤوس الآيات 
حسن لتتفق كلها ! *'. ولكن حذف الياء يساويها 


صوتياً بما سبقها وتلاها من الفواصل. وكثيراً ما 
تحدذف ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه مثل: 
فاتقوا الله وأطيعون» آل عمران: 51 وفى قوله 
تعالى: «أأنزل عَلَيْه الذكر من بَيْننَا بْلْ هُمْ في 
شلك مْن ذَكْرِي بَلْ ثَمًا يُدُوقُوا عَذَابِ ص: #. 
والآصل اثبات الياء. وجاز الحذف لأنّها رأس آية. 

وحذفت الياء في قوله تعالى #وَاللَّيْل إِذا 
شر اله رة تعية ادنك اليا ولد يكن عنة 
عامل اتعوى يفضي يكدفينا: .ولكن الرياظة التي 
بين الآيات الذي اقتضته الفاصلة "الراء' هو السبب 
الرئيس في حذف الياء في بنية الكلمة. يقول 
العكبري: حذفت الياء من فاصلتها رعاية لهذا 
التناسب ''*'. وذلك حيث جاءت الآيات بفاصلة 


"الواء" ونع ذكرت الياء لعانت كالتفمة النشاز: 
حذف ضمير الجمع ' هم ' في قوله تعالى: ظقم 
قأَندْرٌُ؛ المدثر:2. اقتضت الدلالة والسياق حذف 


الضمير 'هم' 
فآنذرهم بهذه الأشياء. ثم حذف هذا للدلالةا”! 


في بنية الجملة إذ التقدير 'قم 
ومن ثم تتواءم الآية مع فواصل الآيات الأخرى 
وتحول دون حدوت الاضطراب والزلل في نغمة 
الآيات.وفي قوله تعالى: ما ودّعْكَ رَبْكَ وما 
قَنَى» الضحى:3 وفي هذه الآية حذفت الكاف” 
ب الفوا ارت عليها 
الآيات الضحى. سجى. الأولى. فترضى 'يقول 


5 كينا 


7 


لوو ء 


الشيخ خالد الأزهري منوهاً الى وظيفة الحذف في 
تناسب الفواصل: يجوز حذف المفعول لغرط 
لفظي كتناسب الفواصل. وذلك في نحوقوله 
تعالى: ؟امَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قُنَى4. والأصل وما 
قلاك. فحذف المفعول لينا حى والأول” ل 
ومن ذلك أيضاً حذف المفعولين المقدرين في 
قوله تعالى: وَأَنْهُ هُوَ أضحك وَأَيْكَى4 النجم:435. 
والتقدير عند الغراء: أضحك أهل الجنة. يدخلون 


0 


الجنة .وايكى أهل النار يد خلون الثار'”'. وقد 
اقتضت الدلالة وا! 
المفاعيل. الأمر الذي واءم الفاصلة مع ما سبقها 
ومع ما يلحقها أيضاً. 

ومن صور الحذف لاختصار ال+ 
التطويل 
ار وذلك الود تعا! 


يأق الاستغتاء عن ذ > هم 


لة حدر 
. ولا يتم الحذف الا لدلالة سياق الحال 
لى: نا لعن الكتاب 7 


شرات فى التور 
ٍِ ف ك2 


الكريم كتاب الله المعجز يدل بالقليل على الكثير. 
وبالموجز على المسهب وبالمجمل على المفصل. 


والفعل "تشهدون' كان فاصلة الآية. فجاء أيضأً 
املاً المعاني التي يمكن أن تدور في خا 


السامعين وتقديرهم. ومن ذلك النوع من الحذف 
قوله تعالى: #وخلقنا لهم من مثله ما يَرَكبُونَ) 
يس42 والأصل في هذه الآية يركبونه. حذفت الهاء 
لطول الاسم وأنّه رأس أية 

ومن مظاهر الحذف لبنية الجملة في الفواصل 
القرانية: الحذف لدلالة السياق نحو قوله تعالى: 


المفشعولات لأن السياق !١‏ 


ا[ 0 ذه المقه لي 


الفاصلة لما سبقها وه وما لحقها من فواصل . جاءت 
في آيات السورة. وكذا حذف متعلق أفعل التفضي 
«دِيَعْلْم السَرٌ وَأَخْمَى؛ طه: 7 


نه وقد حدفقت 


نحو قوله تعالى: 


على تقدير: يعلم السر وأخفى 
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'منه” لتناسب الفواصل السابقة واللاحقة لها. 


وكذ! في قوله تمالى: مخَيْرٌ وأبقى» طه:131. 


ثمة تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات لا تدل 


على معنى شي العمقء" انها تقيد وظيقة تركنيية: 
وَفن سهد لونأمن ألوان الزخارذ ف "<*.ويعول 
الدكتور عبده الراجحي: أن ما يزاد في الكلام لا 


يضيف معنى وخروج بعضه كد خوله. وائما هو 
كالتوكيد. أو قوة 


زيادة قد تضيف فاتدة تركيبية و فو 


الربط أو الفرق أو غير ذلك '!'. وقد تكون هذه 
الإضافة بالحرف أو غيره. معادلاً يضبط رؤوس 
الآيات أو يوازن فواصلها. 


ومن مظاهر الزيادة. زيادة هاء 


السكت في 
آخر الكلمة في الفاصلة كما ورد في سورة الحاخة. 
في قوله تعالى: «مَا أغنى عَني مالية (28] هَلْكَ 
عنّي سلطانية (4129 الحاقة: 29-28. وزادت هاء 
السكت للمحافظة على التنفيم الموسيقى. وتكاملاً 
للمعنى. وليحدث في الفواصل التنا سب المقطعي. 


والتجانس الصوتي. 


وتظهر أيضأً زيادة هاء السكت فى فواضل 


سورة القارعة حين قراءة قوله تعالى: مْوَأَمًا من 
شَفْتّ موازيئة (8] كُأمهُ هَاويَة [9) وَمَا أذْرَاك ما 
هية [10) 


نَارٌ حَامِيّةٌ (11]* القارعة: 10-8. فقد 


في “ف عدبي اميق اناك ب * 
الإحداث التجانس الصوتي والنغمي في رؤوس الآي 
وتتواءم مع ما قبلها وما بعدها ولا يحدث ثمة 
انكسار أو نشاز ضي الجرس !ال 
للفواصل. 


26 ب الفواصل وحفظ ١١‏ 


وسيقى والإيقاعي 


وان واكرلة له 
الألف” كما فى 
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يزاد في آخر الكلمة حرف المد 


قوله تعالي: وَتَظْئُونَ بالنّهالطُنُونَاك 
الأحزاب: 66. وقوله تعالى: ©قَأَضَنُونَا السُبينَا4 
الأحزاب: 67 .وفى هذه الفواصل يقول النحاس: 
"هذه الألف تقع شي الفواصل لتتفق. فيوقف عليها 
ولا يوصل يها" *'. ويقول الدمياطي عن ألف المد 
في هذه المواضع الثلاث انها تشيه هاء" ا( 
وذكر ما قالوه من أنها زيدت لتناسب الفواصل 
فيقول: "وقد ثبتت وصلاً إجراء له مجرى الوقف. 
فكذا هذا الألف وافقهم الحسن والأعمش وقراً ابن 
كثير وحفص والكسائي وخلف باإثباتها في الوقف 
دون الوصل اجراء للفواصل مجرى القواضي في 
تبوت ألف الاطلاق!. 

تحظى "النون” في الفواصل القر أنية بالنصيب 
الآكبر. فتدخل النون في التراكيب النحوية. ضي 
المثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة. 
ويمكن من خلال التحكم في بنية الجملة إثبات 
النون أو حذفها. فعند إرادة إثباتها يمتنع دخول 
عامل نصب أو خفض يؤدى الى حذفها. يقول 
الدكتور :السيد خضر: 'قلنا إن كثيراً من الفواصل 
القرآنية جاءت بصورة الفعل المضارع المرفوع 
المسند الى واو الجماعة بصيغتي تفعلون ويفعلون” 
ولكي يتحقق الإيقاع بالمدّ والترنّم ينبغي أن يبقى 
الفعل مرفوعاً بثبوت النون. وحين يأتي الفعل في 
سياق كان حقه فيه التصب كما اعتاد العرب 
استعماله تأتي في التركيب توطئة تمنع الفعل من 
النصب. ومن ذلك :- #كذلك يبين الله آياته 
للناس لعلهم يتقون» [البقرة :181). 

- (انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) 
(الأنعام :174) 

- (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) 

(الأعراف :1073) 


ولو قيل في الأولى ليتقوا لانتصب الفعل وذهب 
الإيقاع. ولذا وطّن لرفعه بلعل التي تفيد الرجاء 
عادة وتمنع الفعل من النصب بجعله مع فاعله في 
محل رفع خبراً لها وهذه الصورة تتكرر في 
الفواصل كثيراً. وقد راجعت مواضع استعمال "لعل 
بهذه الصورة المذكورة فوجدتها كثيرة. بل إن 
استعمال "لعل بهذه الصورة هو الشائع في 
استعمالها في القرآن الكريه'”. 

وقد تكرر لعل في الفاصلة لهذا السبب نفسه. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

- #«لعلّي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون»4 
(يوسف :47) 

- «لعلهم يعرفوتها اذا انقلبوا إلى أهلهم 
لعلهم يرجعون»ه (يوسف :62) قال الكرماني: 
"كرر لعل رعاية لفواصل الآي. إذ لو جاء بمقتضى 
الكلام تلقال: 'لعلي أرجع فيعلموا. بحذف النون 
على الجواب”, 

وقد يُخائّف الاطراد الإعرابي في فاصلة ما 
لتحقيق الإيقاع وزيادة فائدة دلالية فى سياقها. 


التضمين ظاهرة لفوية مشهورة في الدرس 
النحوي. والبلاغي. وهو - أي التضمين - من 
الدلائل الرئيسة على سعة اللغة العربية ومروتتها. 
وحسن تصرفها. والتضمين هوا أن يتوسع في 
استعمال 'لفكد.كويتا يجعلة مدن امعتى لظ آخر 
مناسبة له. فيعطي الأول حكم الثاني في التعدي 
واللزوم '*'. وهو عند بعضهم: "أشراب لفظ آخر 
وإعطاؤه رين" 

ومن ذلك التضمين. وقوع مفعول موقع 
"الفاعل كقوله تعالى: #حجاباً مُسْتُورا »4 الإسراء: 
5 وذلك محافظة على تجانس الفواصل في آيات 
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السورة التي وردت بتنوين الفتح. فالحقت آخر الآية 
غنة. وجرت الفواصل على وتيرة واحدة. فلو جاءت 
بصيفغة الفاعل 
جاءت الفواصل: كبيرا. غقورا. مستورا. نفورا. 
مسحوراً. وقوله تعالى: «اكان وَعْدهُ مأتيَأًة مريم: 
6 أي ا 


ا َب فك شوو أ حت 


حيث جاءت الفواصل فى الآيات' مأتياً. عشيا, 
و1 ذلك ن يبقتط ي 


الصبوقى والكناسب التفمن أن كات مافيا” حدر 


نيا نسيا” 


العهاء 


جاءت 'راضيه بصيغة الفاعل لتتواءم مع رؤوس 
الآي التي جاءت على هذه الصيفة: "خافيه. كتابيه. 
حسابيه. القاضية . وفد اقتضى التوازن النغمي في 
الفواصل ورود راضية يهذه ا! 
تعالى: #من ماء ذافق» الطارق: 6 أي مدفوق 


ل على ون فاغل: 'طاز 


يغة. وفي قوله 


فك هافك الهوا 


قء 


ثابت. دافق' فلو جاءت .د 


اختلال في النقمة التي تسير على وتيرة الفواصل 


ومن صور التضمين المرتبط بتناسب الفواصل 
مجيء الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل والعكس. 


يغة مدفوق لحدث 


ومن ذلك قوله تعالى: ظقَنَا صَدَّقَ وَّنَا صَلَّى4ك 
القيامة: |3 اتباعا لتسلسل الآيات فى الفاصلة. اذ 
ورودها بصيغة (لم يصدق ولم يصل) يؤدي إلى 
الشعور بالرتاية والشدود والزلل فى عدم أنسجام 
الصوت النفمي للآيات. ومن ذلك أيضأ العدول 
عن صيغة الماضى إلى صيغة الاستقبيال كما فى 
قوله: «ففريقاً كَدَبْثُمْ وَكرِيقا تَْتلُونَ» البقرة: 87 


والتقدير: طفريقاً كذبتم وفريقاً قتلتم حيث اقتضى 
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سياق الفواصل ورود فعل القتل بصيغة المضار 
الاستقبالي ليدخل ف 


تشهدون. تعلمون. يؤمنون 


ينيدا 


يغة الأفعال الخمسة 
فيتواءم مع الفواصز 
ومن ثم كان يحتم الأمر وروده بالصيفة يقتلون 
ناهيك عن تأخيره عن المفعول. 


: وج عا 

وية. والتضحية بما هو مأآلوف منها. 
ومن الصور التي تركت فيها القاعدة استسلاماً 
لالتزام القاص له 


القاعدة الم 


ف مالا ينصرف في بنية 
التراكيب النحوية وذلك بغرض التناسب. يقول ابن 
مالك في تسهيل الفوائد: ‏ يصرف مالا ينصرة 
للتناسب '**'. من ذلك قراءة نافع وعاصم 
والكسائي'”' : إن أَعْتَدْنَا لنُكَافرين سَنَاسنًا 
وَأَعَثَالاً وسعيراً» الانسان:4. 1 

قكلمة سبلاسل" 
الأصل: لكونها صيفة منتهى الجموع. ولكنها 
صرفت في هذه القراءة لآجل التناسب بينها وبين 
(أغلالا) في التنوين'" ', وكذا صرقوا قوله تعالى: 
#قواريرا4 الانسان: 13. فنافع وأبو بكر والكساتي 
وأبو جعفر بتنوينهما معاً: لأنهما كسلاسل جمعا 
وتوجيهاً غير أن السلاسل على مفاعيل؛ ووقفوا 
عليهما بالألف للتناسب. وقرأ ابن كثير وخلف عن 
نفسه بالتنوين ضي الأول وبدونه في الثاني مناسبة 


رين ال 


ممنوعة من !! شوكئي 


ومن صور التفيير التي تلحق بالجملة في 
الشوكيب: أو الأسلوب:والسياق لتتاست الفواضيل 
الاستفناء بالجمع عن الإفراد نحو قوله تعالى: للا 
بَيّعْ فيه ولا خلآل4؛ ابراهيم: 31 أي ولا خلة. كما 
في الآية الآخرى. وجمع مراعاة للفاصلة'"'. وكذا 
في قوله تعالى: وَإِنَ جُندنًا نهم الْفَالبُونَ» 
الضاطات: 173 على المعثي. ولو كان على اللفظ 


هو الغالب مثل قوله تعالى: «جِندٌ ما هثالك 
مَهِرُومٌ من الْأحزَاب» ص:١١.‏ وقال الكساتى: جاء 
ههنا على الجمع من أجل أن راس آيواةة, 

وكذا الاستفناء بالإقراد عن الجمع نحو فوله 
تعالى: #واجعلنا للمُتُقِينَ إمَاما» الفرقان - 73 
ولم يقل أئمة كما قال: 
بِأَمْرنًا» الأنبياء: 4173 


#وجَعلناهم أنمّةٌ يهُدونَ 
ا وكذا الاستغناء بالافراد 

عن التثنية. كقوله تعالى: طفُقَلنا يا آَدمْ أن هذا 
عَدْوَ نك ولزوجك قلا يُخْرِجَنَكُمَا منالجنَّة 
فُتشفى4 طه: 117 هاا 
وحواء معاً. ولكن الآية آثرت الإفراد في الفاصلة 
(فتشقى) | ؤوس الآيات 


لسايقة واللاحقة' '. 


ديت في 


الآية عن آدم 


افقة هذه الاآية ! 
ومن ذلك بقاء ما حقه الحذف فى ينية الكلمة 
رعاية لتناسب الفواصل. فقد يؤت 
لتوجيهات الإعرابية لبعض القراءات.كقوله 
تعالى: ونا يُؤْذنْ لّهُمْ فَيَعْتْدْرونَ؛ المرسلات - 
6. فقد آثرت الآية عطف الفعل: (فيعتذرون) على 
يؤذن) وقد كان النصب ممكناً على اعتبار أن 
الغاء) في الفعل (فيعتذرون) للسببية والفه 
ما يقول 
لنحاة في الآية الكريمة: #نا يُقْضَى عَلَيْهمْ 
هَيْمُوتُوا» قاطر: 36 ولكن الآية آثرت العدول عن 
لنصب إني الرقع ولتناسب هذه الفاصلة ما 
يسبقها وما يلحقها من فواصل'”'. وقرأ الحسن 
«يُقضى عَلَيْهِم قَيَمُونُونَ» فاطر: 36" على 


ولى معني 


لمضارع بعد 1 ب بأن اأمد 5 


مسب اس ا 
فَيَسْتَدْرُونَ4 المرسلات: 36 بالثون فى المصحف؛ 
1 لطر لي قلتي 5 راواه 


نون لأنه ليس برأس آية. ويجوز في كل واحد علبي 
ما جاز في صاحبه 0 

ومن ذلك أيضاً بقاء حرف العلة مع وجود عامل 
الجزم .كما في قوله تعالى: نا تَخَاف دَرَكا وَنَا 


تَخْشّى» طه: 77 وقال الدمياطي: 'وهذه الألف 


إشياع لمناسية الفواصل ' ''. حيث عدل عن 
القاعدة القاضية بجزح الفعل تخشى لتناسب 
الفواصل 
تنسى4 الأعلى: 6 


فقد بقيت الألف ولم تحذف على النهى: حفظاً 


.. وكذا فى قوله تعالى: #ستقرؤك فنا 


لتوازن الفواصل التى جاءت فى الآيات بفاصلة 


الآنف الأغلى فسوق. طهدى. المرعى. أحوق. 
9 . يخفى ولم تشذ أي فأ لة منها عن الألف. 
ومن مظاهر تطويع القاعدة لمناسية الفواصل 
وث التفه 5 قبقية الس لة .و بهت 5 
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الفاصلة كما في قوله تعالى: ا لشَمُسس والقمر 
بِحَسْبَان4 الرحمن:5 


بحساب وأضمر الخير. 
أ راد: يجريان يبحساب 


أظن - وائله أعلم - 
'' '. وفي قوله تعالى: #وهو 
الذي خَلق قا لجن والتقازو شكس والعضر كل في 


خبّر بفعل من يعقل. وجعلهن فى الطاعة بمنزلة 
من يعقل خبَّر عنهن بالواو والنون. وقال الفراء: لما 
خبّر عنهن بأفعال الآدميين قال: يسبحون. وقال 
الكساثى: يسبحون لأنَّه رأس آية. كما قال: (نحن 
جميع منتصر) القمر: 14 ولم يقل منتصرون 
ومن ذلك أيضاً إيثار تذكير اسم الجنس كقوله 
تعالى: «أَعُجَارٌ نَخْل مُنفْعر» القمر:20.أو 
إيثار تأنيثه نحو قوله تعالى: لأَعْجَارٌ تُخل خَاوية4 
الحاقة: 7 وذلك تمشياً مع فاصلة ا! مورة. 
ففي الآية الأولى جاءت الفاصلة على 'اثراء وضي 
آية سورة الحاقة كانت الفاصلة "الهاء فاقتضى 
غ ييا للشاعيلة 


ذلك تطويع التذكير أو التأني 


ومن ذلك آيضاً عدول بعض الكلمات عن اضلها 
الصرفي لتتواءم مع رؤوس الآي وحركة الفواصل. 
"الاقتضاو على أحد 


يقول السيوطي في الإتة 
الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السيع. في 
غير ذلك. كقوله تعالى: ظقَأُوْ نك تَحَرَوًا رشّداك 


الجن:+! ولم يجِنّرشداً 


ل 5 ىاد أفي السبع. وكذا 
ذوهيّن لنا من أمْرنازشدا» الكهف:10 لأن 
الفواصل فى !! ركين محركةر ل. وقد جاء فى 
له تعاليى: #وإن يَروأً سْبِيلَالرْضّد» 


الأعراف:146) حيث ساكنة الو 


دثم يقول 
السيوطي: 'وبهذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة 
التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم'*. ونظير ذلك 
قراءة: تيت يذا أبي لهب وتَبْ4 المسد: ١‏ بفتح 
"اليا وستعرتها نولم يقترن يسان كاز اذات لهب 
إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة':. 


راعيى الة 


الفواصل القرانية.فهام ١‏ 
مطواعة للفواصل السابقة عليها واللاحقة بها في 
الحركات كما في آية سورة القمر #تجري بِأَغْيّننًا 
جزاء لثمن كان كفر» القمر - لا جيك جات 
ركاتها في - يع فوأ | 
الآيات. فقد روي أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: 
ى بأعيننا 


الفواصل محتفظة ب 


(وحملناه على ذات الواح ود 
جزاء لمن كان كفر) بفتح الكاف . 


وقال الأعرابي بفطرته التي لا تقبل التناضر أو 


النشاز: لا يكون ... فقر أها عليه بضم الكاف و 


القاءع. ققال الأهرايى كو 


وقد راعى القرآن الكريم حركة الفواصل. كما 


اء- غة 


نأي و8 الشكويير 1 


أسلوب الشرط وخر جت على القاعدة النحوية. 'لأن 


نزلة حروف المجازاة لا يليها الا الفعل 


أو مفديد | "اقماوف الأنات متفرزعة 


كُوْرْت )1١١‏ وإذا النَّجُومْ انكدرّت (2) وَإذا الْجِيال 


التكوير:٠|-3.‏ وكذاف رد 


شيْرت [4»]3 : ورتي 
الانشقاق: والانفطار. 

ومن ذلك أيضاً ايراد الجملة التي رُذَّ بها ما 
قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية 
كقوله تعالى: #ومن الئاس من يقول آمُنا باللّه 
وَيِالَيَوْم الآخر وما هُم بمؤمنين» البقرة:8 ولم 
يطابق بين قولهم ‏ آمنا 'وبين ما ورد به فيقول ولم 
يؤمتوا' أو "ها سوا "1و1 

كذلك ايراد أحد القسمين غير مطابق للآخر. 
نحو قوله تمالى: #فَلَيعْامَنَ اللَهُ انّذين صَدقوا 
ولَيَعْلمَنَ الكاذبين4 العنكبوت: 3. ولم يقل "الذين 
كزيوا"”*"'. ومن ذلك أيضا. ايراد 1 جزا 
الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من 
الجملة الأخرى نحو قوله تعالى: 


6 


«أونئك انّذين صَدقُوا وأولّنك هم المتُقون» 
البقرة: ١177‏ 
ومن الضرورات التى التزمت فى التراك 
النحوية اقتضاء المئاسية الفصل بين المعطوذ 


والمعطوف عليه نحوقوله تعالى: #ونَوْنَا كلمة 


سَبَقَت من رَبك لَكَانَ لرَاما وَأَجَلْ مسمّى» 
طه:129. وكذا في الجمع بين المجرورات نحو قوله 
تعالى: ْم لا تجدواً كم عَلَيْنًا به تّبِيعاً4 
الإسراء:69. فإن الآحسن الفصل بينهما. إلا آن 
مراعاة الفاصلة اقتضت غدمه وتاخير تريعا” *, 
ولتناسب الفواصل ومواءمته للمعنى في سياق الآية 
رة النجم في الفواصل لفظاً 


اثر القران شي 
غريباً يقتول تعالى: #تلّك اذا قَسّمَةٌ ضِيرّى 4 


النجم: 22 ولم يقل جائرة أو ظالمة أو غيرها. وقد 


عدّها ابن الأثير من الألفاظ الغريبة التي حسنت 
بحسن موقعها؛ لأنها جاءت على الحرف المسجوع. 
الذي جاءت السورة جميعها عليه. وغيرها لا يسد 
مسدها. فلو قلنا مثلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك 
إذأ قسمة ظالمة. لم يكن النظم كالنظم الأول 
وكان الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج الي 
تمام'*'. ونظر الرافعي الي هذه الكلمة نظرة 
عميقة حين قال: وفي القرآن لفظة غريبة هي 
أغرب ما فيه. وما حسنت في كلام قط الا في 
موقعها منه. وهي كلمة "ضيزي من قوله تعالى: 
«تلك إذا قسْمَةٌ ضِيزَّى 4. ومع ذلك فإن حسنها 
في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجيه. ولو 
أوردت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرهاء 
فإن السورة التي هي منهاء وهي سورة النجم 
مفصلة كلها على الألف. فجاءت الكلمة فاصلة من 
الفواصل. ويعلل الرافعي الأبعاد العميقة التي توائم 
بين الفاصلة والسياق في وضع هذه الكلمة 'ثم هي 
في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر 
الأصنام. وزعمهم في قسمة الأولاد. فإنهم جعلوا 
الملائكة والأصنام بنات الله مع وأدهم البنات 
فقال تعالى: #الكمالذكر وله الآنثى تلك إذن 


504 البدراوى زهران. ص‎ ٠ ظواهر قرآنية. د‎ )١( 


(؟) الكتاب. سييويه 7١1/15‏ 525 با" 


(؟) التصوير الفنى فى القرآن الكريم. سيد قطب صم 

(4) تهذيب اللغة للأزهرى ؟١/ ١4‏ 

(0) تاج اللفة وصحاح العربية. للجوهرى ٠١4/١‏ 

(6) مقاييس اللغة .لابن فارس. مادة إن س ب) التكملة من 
المجمل. وفي اللسان: الطريق المستقيم الواضح ٠‏ 

() آساس البلاغة للزمهشرى. ؟/ 4507 -158 ٠‏ 

(4) لسان العرب لابن منظور مادة إن س ب ) 

(5) المصباح المثير للفيومى ص 7505 

5750 /١ المقتضب. للمبرد‎ )٠١( 


ته 


قسمة ضيزي*"'*. فكانت غرابة اللفظة أشد 
الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها. 
وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئّة النطق بها 
الإنكار في الأولى. والتهكم في الأخرى. وقد جمعت 
إلي ذلك غرابة الانكار بغرابتها اللفظية. 

وهكذا يبرز أثر الفواصل القرآنية في بنية 
الجملة وتراكيبها في القرآن الكريم مما يكون له 
آثره الواضح في الظواهر النحوية. ويظهر ذلاء 
الإعجاز القرآنى فى تطويعه لبنية الجملة وتركيبها 
تبعاً لحاجة الفواصل. وقد استعمل القرآن حروفاً 
ذات وقع نقمئ ووضوح سمعي: لتظهر للسمع حين 
الوقوف عليها. ويحدث التطريب والتغلغل فى 
أحشاء الأفئدة وأوطارها حتى يتأثر بنغماته من لا 
يعرفون اللغة القرآنية ولا يفقهون معانيها أو 
دلالتها. فال أن ١‏ 
عجيبة تدل على إعجاز بياني. فهي من جهة الدلالة 


لة بدقشة 


يم يختار الفا 


تتوافق مع مضمون الآية. ومن جهة الصوت تتوافق 
مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة. حتى إن 
السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع 


الفاصلة أدرك موقعها من الكلام. « 


)١١(‏ الكشاف. للزمخشرى. ؟/ 1غ 
(؟١)‏ السابق: 1/ 4:4 
(؟١)‏ الأمالى الشجرية 551/1١‏ 


(14) إغلاء مام به اترجمن, للعكبرق 8867 يتصرف 
يسير. والدمياطى. اتحاف فضلاء البشر /578 


؟1-+0/١ البحر المحيط. لأبى حيان‎ )١0( 

1١/١ المحيط‎ رحبلا)١5(‎ 

(1) الفواصل القرانية. د السيد خضر. فى موقع الزمع. عكنامطودتك( 
(18) البرهان 5٠ /١‏ 

(154) احياء علوم الدين. للغزالى 151/5 

018/١ البرهان‎ .35/1١ معترك الأقران ١/؟؟. الاتقان‎ )٠١( 


بلقم من صور اليديع. لابن المعتز كر عى؟ 

[55) السايق ركفا 

(؟؟) السابق ؟/لام1 

(4؟) تفسير ابن كثير ؛ / 715 ورواه الترمذي فى مسنده . 

(55) الكشاف. للزمخة ري. المكتبة التجارية. القاهرة د 0 
5 

(53) صور البديع لابن المعتز ١41/5‏ 

(77) من أسرار اللغة. إبراهيم أنيس. ص ٠96‏ 

(8؟)) الكتاب /؟51. والمقتضب للمب 
المفصل لابن يعيش 75/5 


(55) البحر المحيط. لأبى حيان 50/1- 51 


د ؟/528. وشرح 


(0) معانى القرآن. للاخفش .17/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
شيل 

(51) مجاز القرآن ١/4؟.‏ إعراب ثلاثين سورة ص 58 

(؟*) المحتسب لابن جتى 714/7 

(8*) املاء ما من به الرحمن للعكبرى ص60 

(8؟) الفواصل القرآنية. للدكتور السيد خضر. فى موقع على 
القت 

(55) بناء الجملة العربية. د: محمد 
01 

(5") اعراب ثلاثئين سورة للعكبرى ص5-5737- 

(07؟) مغنى اللبيب ص 5355 

(58) همع الهوامع. */ ٠١‏ 

(5؟) الأصول. لابن السراج ؟/4؟5 

(20) اعراب القرآن. لأبى جعفر النحاس. ١14/5‏ 

(1:) املاء ما من به الرحمن. ص /1ل0/5-14 

(؟:) إعراب القرآن للنحاس 50/6 

(؟:) شرح التصريح على التوضيح 514/١‏ 

(54) معاني القرآن للفراء ٠١١/5‏ 

(9:) السابق ١/1؟؟‏ 

(45) معاني القرآن واعرابه. للزجاج 4017/١‏ 

(49) إعراب القرآن. لأبى جعفر التحاس 595/9 

(5) النحو العربى والدرس الحديث. د: عبده الراجحى ص 
1 

ةا نفس المرجع ص 505 

(00) إعراب القرآن. للنحاس 70/9" 


(01) اتحاف فضلاء البشر. للدمياطى ص ”0< 


(85) أسراز التكرار فى القرآن. د السيد خضر دار 
الاعتصام. القاهرة ص ١١١‏ 

(05) الكشاف. للزمخشرى. دار الريان للتراث. ط ١6007,‏ 
هالامقاا م ارده 

(04) الخصائص. لابن جنى ”5/ 1506.508 

(550) مغنى اللبيب ”/51لا. وحاشية الصبان 105/7 


(5) الصاحبي. لابن فارس. ص .١58‏ والاتقان للسيوطى. 


هن 815 
(507) فقه اللغة. للثعالبى ص؟77 
(98) الصاحبي ص ١18‏ 
(65) تسهيل الفواتد. لابن مالك. ص7 
(10) السيعة ف القراءات لابن مجاهد ص”575” 
(11) الأشباه والنظاتر للسيوطى 1148/١‏ 
(؟5) اتحاف فضلاء البشر. للدمياطى ص078. 055 
(*31) العاتقان تاسيوطى. ص ؛ 
(:5) إعراب القراً. للنحاس. 17/5:؟ 
(15) الإتقان. للسيوطى ص؟:؛ 
(55) إملاء ما من به الرحمن. للعكبرى. ص 254 
(917)مغتى اللبيب. لابن هشام /750 
(14) المحتسب 701/79 
(14) إعراب القرآن الكريم للنحاس 7/1/5 
)7١(‏ اتحاف فضلاء البشر. للدمياطى. ص 5/85 
(21) معاني القرآن للاخفش ”/ 0 
(70) إعراب القرآن. للنحاس */ 7٠١‏ 
(75) الإتقان. للسيوطى ص 1١‏ - 
(2)) الفابق ااع 


(0؟7) البيان والتبيين. للجاحظ ؟/ ١/4‏ 


(77) اعراب القران. ١65/80‏ 
زقفة الإتشان. للسيوطي ص75 11 

(8/) السابق. ص ”425 

(75) الإتقان ص١2؛‏ 

(40) المثل السائر. لابن الأثير ص 7" 


(41) إعجاز القرآن ص 351١‏ -51؟ 


لمصادر والمراجع؛ 


)١(‏ اتحاف فضلاء الب 
للعلاهة الشيع غهاب الدين أحمد بن محمد عيد القنى 
(الدمياطي) الشهير بالبناء. بعناية: الشيخ أنس مهرة. 


القراءات الأربعة عث 


دار الكتب العلمية. بيروت ط ١477‏ 0 
(8) الإتقان في علوم اله أن. للحافظ جلال الدين السيوطي. 
مكتبة مصر. دءت. 
() إحياء علوم الدين. لآبي حامد الفزالي تقديم طه عيد 
الرقوف سعد. مكتبة الصغا. القاهرة ١557‏ ه- 5١٠1م‏ 


(4) آساس البلاغة. الرمخشري. دار الكثاب ال ية 


1 ح 
ل قر .لاي نال اج. تح: از 0 
القتلي. مؤسسة الرسالة بيروت 1587م. 
(1) اعراب القران. لأبى جعفر النحاس. تح: زهير غازي 


زاهد. عالم الكتب والنهضة العربية. 15/64. 

(4) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. ابن خالويه 
3 يحالسيد عبد الرحيمم ود. دار الكتب 
المصرية. لكام 

(3) املاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في 
جميع القرآن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين عبد الله 
العكيري. دار اله وت طا / ١5‏ 1اه / تلكام. 


كيد قالع ٠‏ بير 


)٠١(‏ الأمالي الشجرية. ضياء الدين أبو السعادات هبة الله 


حيدر أباء. طا / 45؟اه. 
)1١(‏ الى 
(؟١)‏ البرهان في علوم القرآن. 


الفضل ابراهيم. دار احياء الكتب العلمية. القاهرة ط١‏ /ر 


المحيط. أبو حيان. دار الفكر. بيروت .د .ت 


ل 0 لكام 


(؟1) البيان والتبيين. للجاحظ. دار إحياء التراث. بيروت. 


)١١(‏ تاج اللفةد اح العربية. للع 
الآميرية. مصر. 117/57اه. 

)١6(‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ابن مالك. تح محمد 
امل بركات. دار الكتاب العربي. م 1ه - 
لاككام. 

(15) تفسير الشرآن العظيم. للحافظ ابن كثير. دار المنار. 
القاهرة *5ذ١اه‏ -0-5كم, 


(1) تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الآزهري. تح 


عيد السلام هارون ومراجعة محمد على النجار. الدار 


المصرية للتأليف والترجمة. 84؟١ه‏ / 4تذام. 


١5357 حاشية الصيان. ط البابى الحلبى. القاهرة‎ )١14( 


(15) الخصاتص لابن جني. تح محمد النجار. ط دار الكتب 
المصرية. ااي - 1 م 

)٠١(‏ السبعة هي القراءات. ابن مجاهد. تح د. شوقي ضيف. 
دار المعارف. مصر ط؟. 

ةا شرح الت 


السلبي قيقد 


ريح عا الت ضيح. الشيخ خالد الاز ريء 1 


الفيقة ا الصاحبي. لابن فارس. تح: احمد حسن يسج. دار 


الكتب العلمية. بيروت . ط١ا‏ / 18418 ه - 351ام. 


(؟١)‏ ظواهر قرآنية فى ضوء الدراسات اللفوية بين القدماء 
والمحدثين. د . البدراوي زهران دار المعارة 
ط" /رتككلام. 


(:؟) فقه اللغة وأسرار العربية. أبو منصور التعالبى. بعناية 
محمد إبراهيم سليم. مكتبة القرآن. القاهرة . دءت. 

)١5(‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. د. 
فتحى آحمد عامر. المجلس الأعلى للشثون الإسلامية. 


القاهرة ه - 1١35100‏ 00 
(5؟) فى بناء الجملة العربية. د. محمد حماسة عيد اللطيف. 
دار القلم. الكويت 1557م 


(0”) الكتاب. يبويه. تح عبد اك لام ارون. دار الجيل. 


1 


0-0 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 


فى وجوه التاويل. الزمخشرى. داز الكتاب العربى. بيروتث 
سو ع ف كار ب اموي 2 


4 سجية 
ال * تلمكام. 


ةا ان 11 زفي امن 


والترجمة. د.ا ت. 


نظور. الدار 1١‏ ية للتاأئية 

(50) اتمثل الساكر: لابين الآكر قدي لشت 3 
ود.بدوى طبانهة. نهضة مصر .داءت. 

(1؟) المحتسب لابن جني. تح علي النجدي نا نك واخرية. 
المجلس الأعلى للقتو الإسلامية:. ترا 


(؟؟) معاني القرآن. للااخفش. تح فائز فارس الحمد . الكويت 
كلاقام. 

(؟5) معاني القران واعرانه. نلز حاج. تح عبد الحليل شلبي. 
عالم الكتب. بيروت 15/848ام. 

(4؟) معاني القرآن للفراء. تح أحمد يوسف نجاتي. ومحمد 
على التجار: الدار المضرية دات . 


| " كه 


(55) معترك الأقران في اعجاز القرآن. للسيوطي. تح محمد 
علي البجاوي. دار الفكر العربي . مصر .دءت. 

ردم فلي اللبيب عن تب الأعاريد أي شام. تح د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله. ديروت طه 410/5 ام 

لبن 0 


الشناوى. دار المعارف . مصر . د.ءت. 


أ المتدر . الشيوهي . خندى. عن الحظا 
باح حٍِ : : 


المجلس الأعلى للشتون الإسلامية. الشاهرة 1535ام. 


(58) ار غتضب للمبيرد. تح محمد عيد الخالق عضيمة. 


(55) مقاييس اللغة. لابن فارس. تح: عبد السلام هارون. 
مكتية الحلبى. القاهرة 


لخأ| 


(50) من آسرار اللغة. ابراهيم آئيس. مكتبة الأنجلو 
المصرية. طلة / أخخام. 

(51) النحو العربي والدرس الحديث. د. عبده الراجحي. 
النهضة العربية خلاكام. 


(؟2) همع الهوامع. السيوطي. 


تح عبد! تعال سالم مكرم. 
وعبد السلام هارون. دار البحوث العلمية. الكويت. 


لام 3 لكام 


معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 


المقرمة: 


د. فاضل إسماعيل خليل 
جامعة البصرة - العراق 


سعرفة (اللاخوة لاخو ات من الررلة (لإصرى سعارن أمل (العريث (لبفروة 
بالتصنيف) ". وهو نن عبم عن نئوث معطلع العريث رصف بأنه (علم براسم 
غزير) !'. رهو نوع لليف" جعلة (لعاكم (لنيسابوري!؟ (النوع الساوس ر(لثلاثين من 
علم مطلع (لعريث. رجعله (بن (لصلاع (لنوع (لثالث رالاربعين©. 


وقد ورد لفظ الأخ والأخت وما اشتق منهما في 
نحو(؟١٠)‏ آية قرآنية". ولفظ الأخ يشمل الأخ 
الشقيق والأخ لآب والأخ لآم. وأطلق القرآن الكريم 
لفظ الآخ على الواحد من القوم قال تعالى: #وَالَى 
عاد أَخَاهُمْ هودا» (الأعراف:10). 

وقال تعالي: #وَعَادٌ وَفْرْمَُوْن وَإِخْوَانَ 
لوط»(15:3). 


ووصف القرآن الكريم المؤمنين بالإخوة. 


يجمعهم رحم الإسلام. كما يجمع الإخوة من 
النسب رحم الأم وصلب الآبء فقال تعالى: انما 
الْمُؤْمِئُونَ إخوة4» (الحجرات:١٠):‏ وقال تعالى: 
لِرَينَااهَمْرٌلَنَاوَئِإِخْوَاننَاالَّدِينَ سَبَقُونًا 
ِانِيمانَ4 (الحشر:١٠).‏ وقال تعالى: فْمْنْ عُفي 
لَهُ من أخيه شَيْءْ قَائبَامٌ بامَمْرُوف وأداء إلَيْه 
بإِحْسَان» (البقرة:1078). ْ 


وتارة يعبر القران عن القرين والصا 


والتابع بلفظ الأخ. قال تعالى: «إِنّ الْمْبَذْرِينَ كَانُوأ 
إِحْوَانَ الشَيَاطِين) (الاسراء0)70 ./ 

وجعل موسى بن هارون الإخوة في القرآن 
الكريم على خمسة وجوه اتفقنا معه في بعضها!. 
وموضوعنا يتعلق تحديدًا بالإخوة المرتيط بعضهم 
معن :تضيلة الذ اء أكانوا آخوة أشقاء أم 
آخوة لأب أم أخوة لأم. 

ومن محاسن هذه الآمة أن ظهر في الأسرة 
الواحدة عدد من الإخوة اشتغلوا كلهم يطلب العلم. 
ومنهم من صرف جهده إلى علم الحديث خاصة 
تحملا ورواية كما هو الحال في سفيان بن عيينة 
واخوتها". 

ومن بركة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل 
تاج بسض الأسسو مق الينين والإنات بحالة متميزة 
لا توجد في غيرها من الأمم. قال ابن حزم في 
كتايه الفصل'''. بلغنا عن أنس بن مالك وخليفة بن 


آبي السعدي وأبي بكرة أنهم لم يموتوا حتى مث 

بين يدي كل واحد منهم مائة ذكر من ولده. وكان 
يركب مع عمر بن الوليد اين عبد الملك ستون 
رجلا من ولده. وكان لجعفر بن سليمان بن علي. 
ابن عبد الله بن عباس أربعون ذكرا سوى أولادهم. 
وولد لعيد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل خمسة وآريعون ذكرًا عاش منهم 
نيف وثلاثون. وبلغ لموسى بن ابر اهيم بن موسى 
ابن جعفر الصادق مبلغ الرجال واحد وثلاثين 


في الكتب الستة. إبراهيم. وعامر.ومحمد. 
ومصعب. وعائشة' '' 
وقد كان- خطتي في البحث بعد المقدمة تتكون 
من المياحث الآتية:- 
- تعريف الإخوة والأخوات في اللفة والاصطلاح. 
- المصنفون في الإخوة والأخوات. 
- فوائد معرفة الإخوة والأخوات. 
2 الأمثلة في الاخوة والأخوات. 

أمّا الخاتمة فتحتوي على أهم النتائج 
والتوصيات التي اشتمل عليها البحث. 


قال الجوهري: الأخ أصله آخو. بالتحريك؛ لآنه 


جمع على آخاه مثل أباء. والذاهب منه واو لأنك 


وتقول العرب فلان أخو كربة وأخو لزبة. وما 
أشبه ذلك آي صاحبها وأكثر ما يستعمل الإخوان 
في الأصدقاء والإخوة في الولادة. وهو ما يراه أهل 
البصرة. 

لم يرض بعض الدارسين هم ذا الرأى وردوه 
بقوله تعالي: «َإِمَماالْمُوْمِنْونَإِخْوة» 
(الحجرات:١٠)‏ ولم يعن النسب. وبقوله تعالى: 
«....أو نيوت إخوانكم» وهذا هي النسب"". 


أَمّآ الآخوات. جمع أخت. وهي أنثى الأخ, وزز 
شَعّلة. فنقولها إلى قعل وليست التاء فيها بعلامة 
تأنيث كما والاصل فيها (أخوة) 
فحذفت الواو كما حذفت من الاخ. وجعلت الهاء تاءً 


يظن البعض 


فنقلت ضمة الواو المحذوفة الى الألف. فقيل 
(آأخت) وألواق ألخث الضمة. 
قال الجوهري: وأخت بيّنة الإخوة. وانما قالوا 
اخ كال 
الواوآ.ها”. 
والاخ ذ ي اصطلاح العلماء: هو الناشسيء مع 
أخيه من منشأ واحد على السواء. وقال الراغب: 
والمشارك لآ< 


م ليدل على أن الذاهب مته 


ني الولادة من الطرفين أو 
أحدهما أو الرضاع. ويستعار لكل مشارك في قبيلة 
أو دين أو حرفة. أو معاملة. أو مودة ونحوه من 
المتاسيات :1 
الْمصتمون في الأخوة والأخوات: 

معرفة الإخوة والآخوات من الرواة في كل طبقة 
دى معارف أهل 
الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف. 


من طبقات المحدتين هوا 


وهذا ما نبه إليه ابن الصلاح وهو يتحدث عن هذا 
النوع من فن مصطلح الحديث فقال هو احدى 
معارف أهل الحديث المفردة بالتصنية 


وإغراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على 


لمن ف في هذا العلم علي بن 
المديني'”!. قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: نظر 
أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - في هذا 
الكتاب. قعجب من تلخيص علي بن المديني هذه 
الأسماء ومعرفته يها" 

قال الدكتور باسم فيصل الجواب 
شهادة من الامام أحمد لعلي 
هذ!"”''. ثم تلاه الآمام مسلم وآبو داود والنساتي 
وأبو العباس السراجا' 
الدمياطئ'””'. وصنف آبوا! 


الأنر! 


بن المدينى ولكتايه 


ي كتايه ( الإخوة)! ''. وصنف في خصوص 
أولاد المحدثين فقط أبو بكر بن مردوية. وصدّف 
الدارقطني في خصوص الإخوة من ولد عبد الله 
واية الآاخوة بعضهم 
عن بعض الحافظ أبو بكر بن السني!* 


وعتبة ابن مسعود. وصنف في ر, 


فوائد معرقة ا الاخوة والاخواء 

الوقوف على الإخوة والأخوات من الرواة له 
أهمية كبيرة في تميز الرواة بعضهم عن بعض. 
فيتحقق بذلك الأمن من الغلط. أو ظن من ليس 
بأخ أحَا للاشتراك في اسم الأب كأحمد ابن 
اشكاب. وعلي بن اشكاب. ومحمد ابن اشكاب. 
فهم ليسوا باخوة” '. 

قال ابن الصلاح: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة. 
وأرقم بن شرحبيل اخوان. وهذيل بن شرحبيل وأرقم 
الو الي 1 
ما ذكره ابن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور. 
نإنه قد وهم في جعل أرقم بن ث 
والصواب أنه واحد. ولكن هل هو أخو عمرو آم آخو 


ابن شرحبيل اخوان اخران 


فِيل:اثثان: 


اين الملقن آنه آخو عمروا*'. بيثما 


ذيل؟ غيرى 
رجم السيوط طي أن أرقم هو أخو هزيل'” 


الذي حصل في جعل الواحد 
اثنين. ثم الاختلاف في 


قلت: وهذا الوهم 
تعيينهة أَحَه ومن هوة؟ يؤكد 
أهمية الوقوف عن :هذا العلم. شمن لا معرقة له 
بعلم الاخوة والأخوان يظن أن الكل آخوة ويخلط 
بينهم. والأمثلة التالية تؤكد ما أقول. فعيد الله بن 
دينار وعمرو بن دينار يحسب من لا معرفة له 
بالإخوة والآأخوات أنهما أخوان: مع انهما ليسا 
بأخوين. وإن كان اسم أبيهما واحد""'. وأحيانًا 
يكون الاشتراك في اسم الأب واسم الجد كما في 
عبد الله بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. فهما ليسا بأخوين. وفرق بينهما يحيى بن 
معين. فقال عن عبد الله: بأنه شيخ مكيا”. 
ويحمل المثال الآتي وضوحًا أكثر في بيان أهمية 
الوقوف على الإخوة والآخوات من الرواة. محمد بن 
ثابت. وعلي بن ثابت أخوان آخران. 
وقد ميز بينهما أبو حاتم الرازي ذ 
ابن ثابت الأول من أهل م 


محمد 


و أص له وق 


ومحمد بن ثابت الآخر هو ابن عمرو ابن أخطب 
الأنصاري أبوائز وقال له أخ آخراسمه 


عزرة' "'. ووقفت لعبد الله بن عباس على ولدين كل 


منهما سمي بمحمد'*". ونظرًا لخطورة مثل هذا 
الخلط بعد جعل ابن الصلاح مثل هذا الاشتباه 


أشهناة ء الرواة وتمييزهم نوعًا من انو 
الحديث اسماه المتفق والمفترق! 


نواع علوم 
''.وهوالذي 
اتفق فيه أسماء الرواة وأنسابهم والقابهم أو 
نحوها لفظًا وخضًا مع اختلاف المسميات". 

قال ابن الصلاح: وزلق بسببه غير واحد من 
الأكاير. ولم يزل الاشتراك من مظان الخلط في 
كل عله"7. 


ومن فائدة معرقة الاخوة والأخوات. كشف 


قدا اغات! 


الإبهام الواقع هي السند اذا كان من نوع إبهام 
القنر ا * 

مثاله: قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن 
سعد بن ابراهيم قال: حدثني بعض اخوتي عن أبي 


بي قداء بدر.. 


ابراهيم أخوين اثنين هما صالح و وراد 
ورغم أنني في رسالتي للدكتوراه لم أجزم أن 
منهما الذي حدث أخاه سعدا بالحديث''''. غير أن 
معرفتهما والوقوف عليها شكل خطوة مهمّة في 
حصر الابهام وتحديده. 

ولنا مثال آخر: قال أبو داود الطيالسي حدثنا 
شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل عن آبي الحكم 
السلمي. قال أخبرني أخي عن أبي سعيد قال: نهى 
رسول الله (يية) عن الجر والدباء والمزطت.. 
الحدية' *. 


وكيك مر الميدث والايكتشراء أن أبا حاتم 
الرازي'”' ذكر أن لأبي الحكم السلمي أَخَا يسمى 
مالك ابن الحارث. ونصَ الخزرجي على أن لمالك 
رواية عن أبي سعيد الخدري'**'. فتعين بذلك الآخ 
المبهم كى سلك الحديث وانكث 0 

ومثلما يكون إبهام الإخوة والأخوات في الإسناد 


الواقء فب 
7 جا 


كتب الحديث. يكون أيضا فى كتب 


الرجال. فقد جاء في ترجمة قرة بن بشر روى عنه 
أخو اسماعيل بن أبي خالد' *. واذا عرفنا أن 
لإسماعيل بن أبي خالد ثلاثة اخوة هم أشعث بن 
آبي خالد'**'. وسعيد بن أبي خالد' ''. والنعمان بن 
آبي خالد'*'. انحصر الأخ في هؤلاء. وبعد ذلك 
نستطيع من متابعة تراجمهم والوقوف على 
شيوخهم وتلا مذتهم وكذا الوقوف على تلامذة قرة 
ابن بشر أن نتوصل إلى الأخ المبهم. 


وهكذا تبرز اهميّة الوقوف على الإخوة 
والآخوات لا سيما اذا عرضا أنْ هنالك الكثير من 
الإبهام الذي يحتاج إلى معرفة الإاخوة والأخوات 
لكشفه وتعييته. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر آذ 
بكر بن سعيد الصدفي المصري الذي قال عنه أبو 

اتم الرازي * :لم يعرف اسمه. واخوأبي 
نمر 7 .وجاء في كتاب (الرواة من الإخوة 

الم روى 

عن أخيه عن سالم في فأرة وقمت في زيت) . قال 
الدكتور باسم فيصل الجوابرة: (لم يذكره المؤلف 
ولم استطع معرقته) '*". 

ومن فاتدة معرفة الاخوة والأخوات من الرواة 
هو التمييز بين الإخوة اذا اتفقوا ضي الاسم. كما 
في أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري. اذ يحمل 
هذه التسمية أخوان اشتركا فيها. فى ويكون 
التمييز بينهما غالبا باللقب ونحوها”'. يقول الامام 
السخاوي( وهو في المتأخرين كثير) *. 

ويرى الدكتور نور الدين عتر أن معرفة الإخوة 
والآأخوات من غوائده (... أنه قد يشتهر أحد الإخوة 
بالرواية قلا يظن الباحث اذا وجد الرواية عن 
بعض اخوته أنها وهم)'*. 


فلت: وهو فهم سديد وليته لم يمثل له. 


5 ضوع الاحوة 5 
ته ركه روه 


7 وجد غرائب عجيبة 


5-0 أن آهرد لها عنوانًا خاصًا أدونها فيه. خمن 
غراتب الإخوة والأخوات ما ذكر أن أآنس بن مالك 
(هتق:) ولد له من صلبه أكثر من )١١١(‏ ولدًا. 
دفن بيده ماتة ليس بينهم سقطًا ولا ولد ولد . 

وجاء في صحيح البخاري'*': أن أنس بن مالك 
قال: حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم 
حجاج البصرة بضع وعشرون وماتة. 


وذكر أبو علي القالي!'': كان حضرمي بن عامر 
عاشر عشرة من اخوته فماتوا فورتهم. فقال ابن 
عم له يقال له جزء: من مثلك! مات إخوتاه 
فورثتهم فأصبحت ناعمًا جذلاً. فقال حضرمي: 
يزعم جزءولميةقل سدادا 
اني تروحتٌ ناع ماج دلا 
إن كنت ازتنتني بهاكدبًا 
افررخإنأرناً11آ كرام وان 
أرث ذودًا شتصاائصا نبلا 
كم كان في اخوتي اذا احتضن 
الآأقوام تحتالعجاجة الأآسلا 
من واجد ماجد أخىي تقة 
يُعطى جزيلاً ويضرب البطلا 
إن ب اس 000 3 نت وإن 
قال ساآحبوك نائلاً فعلا 
فجلس جَرْء على شفير بثر وكان له تسعة أخوة 
طأتايقت بوت وتخا هو قله للا حضرمنا: 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة وافقت قدرًا 
وأبقت حقدًا. 
ومن غرائب الإخوة. أن موسى بن عبيدة 
الربدي كان بينه وبين أخيه عبد الله بن عبيدة 
ثمانون سنة' '. وقال ابن قتيبة الفرق بينهما ستون 
1311 وجعل ابن ماكولا محمد ين عبيدة بدل 
أخيه عبد الله؛ وقال: قيل أكبر من أخيه موسى 
بثمانئين سنة!"'. وإذا كانت الثمانون سئة وهى 
فارق العمر بين موسى بن عبيدة وأخيه عبد الله أو 
محمد قد شكلت غرابة. فإن اشترك أخوين في 
حمل اسم واحد قد شكل أكثر غرابة كما هو الحال 


في أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري'"'. يقول 
السخاوي وهذا في المتأخرين كثير. والتمييز 
بينهما يكون غائبًا باللقب ونحوها' '. 

ومن غرائب الإخوة أبناء راشد أبي إسماعيل 
السلمي؛ أربعة ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء. 
وهم محمد وعمر وإسماعيل وعليٌّ الذي بلغ من 
العمر هو وأخويه محمد وعمر ثمانين عامًاا” . 

وحكى الشافعي عن شيخ أخبره باليمن أنه ولد 
له خمسة أولاد في بطن واحد'*'. بل الأغرب من 
ذلك ما حكاه السخاوي نقلاً من تاريخ بخارى من 
حديث محمد بن الهيثم بن خالد البجلي الحافظ 
بيخارى أنه قال: كان بيغداد قائد من بعض قواد 
المتوكل. وكائت 
فحلف زوجها إن ولدت هذه المرة بننا قتلها 
بالسيفء. فقلما قريت ولادتها وجلست القابلة 
عندها. ألقت المرأة مثل الجريب وهو يضطرب 
فشقوه فخرج منه أربعون ابنًا وعاشوا كلهم. قال 
محمد بن الهيثم وأنا رأيتهم بيغداد ركبانًا خلف 
أبيهم وكان اشترى لكل واحد منهم ظثْرًا”'(أي 


امراته تلد البنات. فحملت المرأة 


وقريبًا مما سبق ما حكاه ابن المرزبان أن 
امنراة بالأسار القت كسنا فه انا عشرة* ا وندًا: 
قلت: كفانا مؤنة النقد والتعليق على هذه الحكاية 
والتي قبلها أننا أوردناها تحت عنوان( غرائب 
لإخوة والأخوات). 

قال السخاوي: ومن العجيب أن للناصر محمد 
بن المنصور قلاون من الأولاد ثمانية: ولواء 
لسلطنة على الولاء فى مدة ثلاث عشرة سئة. 
أولهم المنصور أبو بكر. ثم الأشرف كجك. ثم 
لناصر أحمد. ثم الصالح إسماعيل. ثم الكامل 
شعبان. ثم المظفر حاجي. ثم الناصر حسن. ثم 
الصالح صالح: وبعده أعيد للذي قبله فطالت 


مدته بالنسبة لأخوته. وللناصر محمد ممن لم يل 


جماعة منهم الأمجد حسين وهو آخر أولاد أبيه 
ادن 

ومن غرائب الإخوة يجتمع ثلاثة من الإخوة في 
سند واحد يروي بعضهم عن بعض كما هو الحال 
في أولاد سيرين الأنصاري. فد روى محمد بن 
سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه 
أنس بن مالك عن رسول الله (يية) أنه قال: 
((لبيك حجًا حمًا تعبدًا) ١)‏ ". 

قال ابن الصلاح وهذه غريبة””'. وتبعه النووي. 
فقال: وهذه لطيفة غريبة ثلاثة أخوة روى بعضهم 
عن بعض7 '. 

ا 0 


عن أخيه يحيى عن أخيه سعيد عن أخيه أنس وهو 


ني مشيحة أبي الغنائم النرسي””". فعلى هذا 
اجتمع أربعة أخوة في اسناد واحد. وهونادر 


تستحسن المطارحة يوا, 

وذكر الحاكم النيسابوري غريبة لطيفة مفادها 
أن هناك بني أخ ثلاثة هم أكبر من عمومتهم. 
علقمة بن قيس بن يزيد أبو شبل أكبر من عمه 
الأسود بن يزيد. وعبد الله بن عيسى ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أكير من عمّه محمد بن عبد 
الرحمن. وعمارة ابن القعقاع بن شبرمة أكبر من 


عمه عبد الله بن شيرمة*". 


ذكر المصنفون في فن علوم الحديث أمثلة 
للإخوة والأخوات مبتدتين بالأخوين قصاعدً!. 
وقبل أن : 002 
والأخوات أود أن أنبّه أن الملماء لم تتفق كلمتهم 
على رقم محدد في بعضن الأخوة ما قيه خلاف في 


اذج من الأمشلة في الإخوة 


7 


مقدار عددهم'”. 
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فمتال الاخوين: 


من الصحابة عبد الله بن مسعود وأخيه عتبة 
ابن مسعود. وزيد ابن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت. 
وعمرو ابن العاص وهشام بن العاص أخوان'' '. 

وفي طبيقة التابعين: عمرو بن شرحبيل أبو 
ميسرة. وآخوه أرقم بن شرحبيل وكلاهما من 
أضبحات: أبن مسعود. 

قلت: وأغلب الإخوة متوفر في الأخوين. فهذا 
الرقم يفوق أعداد الاخوة فيه كل الأرقام الأخرى, 
ولذلك قال الحاكم بعد أن ذكر عمر بن الخطاب 
وأخاه زيد بن الخطاب قال : 'وهذ! الجنس يكثر 
ذكره'. وقال !١‏ خاوي:' والآ+ ان في الصحابة 
وغيرهم جملة يطول عددهم ! . 
مكآل القلاثة 

في طبقة الصحابة سهيل وعباد وعثمان بنو 


حنيف”'. وعلي وجعفر وعقيل7. وفي التابعين: 
أبان وسعيد وعمرو أولاد عثمان بن عفان!”. 


وعمرو. وعمر. وشعيب. أبناء سعيد ابن محمد بن 


عبد الله بن عمرو بن العاص1. 


التابعين سهيل ومحمد وصالح وعبد الله الملقب 
بعباد أبناء ذكوان أبي صالح السمان. ويقال له 
الزياث أيضاة*:. 


قال ١ل‏ خاوي” وهم ابو الحمد ابن عدى فى 


5-5 أاييحيى رحا بأنه ليس فيهم 
1 
ومتال الأربعة أيضًا: شريك وأبو بكر عبد 


الكبي وأنوعلى عبيد الله. وأبوالمغي ة عمير 


(الباقر). وعبد الله ابن علي. وزيد بن علي 
وعمر بن على أخوة تابعيون ' . والأمثلة فى ذلك 


كثيرة. 
ومثال الحمسه 

قال السيوطي: لم أقف عليه في الصحابةا''. 
ولكن السخاوي مثل له بعلي. وجعفر. وعقيل. وام 
هاننّ فاختة: وجمانة أولاد أبي طالب!””. 

وفي التابعين النضر بن أنس ابن مالك . وموسى 
ابن أنس. وآبي بكر ابن أنس. وعمر بن آنس. 


أبن انس ”1 


وزيد 

وفيه أيضًا: موسى. وعيسى. ويحيى. وعمران. 
وعائشة أولاد للحة بن عبيد الله '. ومتهم. 
محمد ابن عبد الله بن عباس. وأخوته عباس. 
ومحمد. وعبيد الله. والفضل أولاد عبد الله بن 
عباس:*"'! عم النبي (5*) . 

ومن بعد التايعين. سفيان. وآدم. وعمران. 
ومحمد. وابراهيم أبناء عيينة وقد حدثوا كلهم'”". 
وأجلهم سفيان'”'. وزعم الصريفيني وغيره أنهم 
عشرة أخوة* '. غير أنهم لما لم يشتفلوا بعلم 
الحديث لم يتطرق العلماء'*' لتسميتهم. | 
السيوطي سمى منهم اثنين 1 

قال الحاكم النيسابوري: سألت أبا بكر بن أبي 
دارم الحافظ بالكوفة عن ولد سوقة بن سعيد 
البجلي فقال: خمسة منهم حدتوا وخُرجٍ حديثهم. 
محمد بن سوقة. وعبد الله بن سوقة. وعيد 
الرحمن بن سوقة. وزياد بن سوقة. وسعيد بن 


بعوقة 


وعاتكة بنى عبد المطلب. ثم قال: 


3 


القول باسلام الثلاثة الأخيرات 7 '. 


ن أولاد ين. محمد. 


ذكرهم النسائي ويحيى بن معين والحاكم في 


كتاب المعرقة'' ''. وكلهم ثقات وكان معيد أكبرهم 
سنا وأقدمهم ونا وحخفصة أصغرهم! ”1 وجعل 
أبو علي الحافظ النيسابوري بدل كريمة خالدا'” '. 


وجعله اين سعد سايعا وزاد فيهم عمرة وسودة 


وآمهما أم ولد لأنس أبن مالك ' 
الملقن'*'. وقال العراقي ولم آر من ذكر لعمرة 
''. وقا[ 


00 7 
. وتايعه ابن 


ا 
وسودة رواية 


قلت: وعلى هذا هأولاده أحد عشر. وقد نظم 
البرماوي في بعضهم هذه الأي ]ث1 
لسيريناولاد يعدونزستة 
على الاأشهر المعروف مثهم محمد 
وينتان منهم حفصة وكريمة 
كذا أنس ويحيىومعبد 
وزادابن سعد خالدا كم عمرة 
وأم يمسودةلا تضغند 
كاب المعارف لايخ كنيية 


قال السيوطي: ود 


آنه ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولدًا من أمهات 
الأولار ا 


, ٠. 
- له‎ | 


على زيد بن ثابت نحن سبعة من ولد سيرين. فقشال: 
هذا لأم. وهذان لأم. وهذان لأم. وهذا لأم فما 


وذ كرنا فيما سبق أن في أولاد سيرين لطيفة اذ 


اجتمع أربعة أخوة في سند واحد يروي بعض عن 
بعض. فقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحير 
عن أخيه سعيد عن آخيه انس عن مولاه أنس بن 


4) أنه قال (لبيك حجا حقاً 


“.حدق الواعهرهزف سعيدا 


ومن أمثلة الستة. بنو أبي بكرة. عبد الرحمن. 
ومسلم. وعيد العزيز . ويزيد . وعبيد الله وروادل, 


كامتوشنان: 


5 عطاء. وسليمان. وعيد الله 


واسحاق. وعبد الرحمن. وموسى 


بنومقرن المزني وهم. النعمان. ومعقل. 
وعقيل. وسويد. وسنئان. وعبد الرحمن. ولم يسم 
ابن الصلاح السابع' '. وسماه ابن فتحون في ذيل 
الاستيهاب عبن الله" وسنهاة ابن العلقة 
نعيم'''. قال ابن عبد البر وهو الذي خَلَفْ أخاه 
النعمان بن مقرن لما قتل بن بنهاوند. وأخن الراية 
فدفعها إلى حذيفة ثم كانت فتوح فارس على يده. 
وكان من جلّة الصحابة:””. 

وذكرالطبرىئ اخَّاآذ ضرار ب 


ف 7 


ن فتحون ان بني مقرن 
علي 1 م 
العاشر'*”'. ويشهد لعدهم أنهم سبعة ماروى 


عشرة'*"'. قال السخاوي: لم أقذ 


شعبة قال: قال لى محمد ين المتكدر: ما اسمك؟ 
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لاحوتز 


قلت: شعبة. قال حدثنى أبو شعبة عن سويد بن 
مقرن آنه رأى رجلاً لطم غلامًا له. فقال له آما 
علمت أن اللطمة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة 
3) مالنا الا خادمة فلطمها 


أخوة على عهد النبي 
أحدنا فأمره رسول الله( 25ة) أن يعتقها "'. ونقل 
عن ابن عبد البر وجماعة وتبعهم ابن الصلاح 
والسنكي بأن بني مقرن كلهم صحابة مهاجرون. 
شهدوا الخندق. لم يشاركهم في هذه المكرمة من 
الإخوة أحد غيرهه' "' 

قال السخاوى: دعوى انفراد يتى مقرن يذلك 


وعد 


قصة بأولاد الحارث بن قيس السع 
وتبعه السيوطي. وقال: كلهم هاجروا وصحيوا' '". 
وذكر السخاوي انهم هاجروا الى الحبشة مع تخلف 


بعضهم''''. وذكر ابن كثير أنهم شهدوا بدرًا مع 
رسول الله (8 
550 


تسميتهم. فقال السيوطي: هم سبعة أو تسعة 


دي ألهاجة ففى 


وهم بشر وتميم والحارتث والحجاج. والساب 

وسعيد.وعبد الله. ومعمر. وأبو القيس من بني 
أشرف نسبًا في الجاهلية والإسلام. 
وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيا 
الله”*''. وهكذ! ساقهم ابن حزه*.و 
هماهم التيحاوق و ولكنة حلت فخ السيوظى بدي 


بشير وتميم. فقال:” يشتر أو بشر أو سهم أو تميم 
أو ثمير...داولاد الحاوت بن قيس السيو ا 


غي طبقة الصحابة ذكره ابن كثير وهم أخوة لأم 
وهى عفراء بنت عبيد. التى تزوجت اولا يالحارث 


ابن رفاعة الأ 
تم تزوجت بعد طلاغه لها باليكير بن عبد ياليل 
ابن ناشب فأولدها إياسأً. وخالدًا. وعاقلاً 
وعامرًا. ثم عادت إلى الحارث قأولدها عونًا, 


فاربعة منهم أشقاء وهم بنوالب ير.وثلاتة 


أشقاء وهم بنو الحارث. وسبعتهم شهدوا بدرًا 
مع رسول الله (يةِ) : ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء 
هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو ابن هشام 
المخزومي. فجاء عبد الله ابن مسعود الهذلي 
فحز رأسها""1.ه. 

يرى السيوطي أن التمثيل بأولاد عفراء في مثال 
السبعة من الإخوة في طبقة الصحابة أصح مثال 
لعدم الخلاف في تمام العدد. غير أنه سمي إياساً, 
أنساف*. 

هذا ولا بد من التنبيه أن الشيخ ابن الصلاح 
اكتفى بالسبعة في التمثيل للإخوة والأخوات ولم 
يزد عليها. وعلل ذلك لندرته وعدم الحاجة إليه في 
متطلبات الروأية في علم الحديث الذي هو غرضه 
الأول . 

ومثال السيعة في طبقة التابعين: 

أولاد عيد الله بن عمر بن الخطاب؛ سالم. 
وعبد الله. وعبيد الله. وحمزة؛ وزيد. وواقد وعبد 
الرحمن' ".قال السخاوي: كذلك ذكرهم ابن 
سعد لكنه جعل بلالاً مكان عبد الرحمن: وبلال بلا 
شك من ولد عبد الله: بدلالة أن عيد الله بن عمر 
سمع شاعرًا ينشد؛- 

(بلال بن عبد الله خير بلال) . فقال: (بل بلال 
عيد نبي الله) /110, 

وكذا سماهم السيوطي غير أنه لم يذكر بلالاً 
وجعل بدل زيد ورش' *'!. قال السخاوي: فإن ثيت 
كون عبد الرحمن منهم - يعني من أبناء عبد الله 
- أصبح هذا المثال في أمثلة الثمانية من الإخوة 
والأخوات!”) 
مثل الثمانية؛ 

من الصحابة؛ أسماء. وهند وخراش. وذؤيب. 


وحمران وفضالة. وسلمة ومالك . ينو حارثة بن 


سعد الأسلمي. وهؤلاء كلهم صحب وشهد بيعة 
الرضوان بالحديبة!**'. قال السيوطي: ولم يشهد 
البيعة أحد بعدهم!* 

في التابعين أولاد سعد بن أبي وقاص. مصعب 
وعامر. ومحمد وابراهيم. وعمرة. ويحيى. 
واسحاق. وعائشة:". 

قلت: ذكر محب الطبري أن سعد بن أبي وقا 
رزق من الولد أربعة وثلاثون””'. هلعل الثمانية 
المذكورين هم ممن حمل العلم. 


من طبقة الصحابة أولاد حارث ابن قيس 
السهمي بشر وتميم. والحارث. والحجاج. 
والسائب؛ وسعيد. وعبد الله. ومعمر. وأيو 
قرا 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهو الموافق لما 
في الاصابة. وذكر ابن سعد في الطبقات سبعة 
فقط مع خلاف في الأسماء'*”'. ومثل ابن الملقن 
للتسعة من الصحابة بأخوات جابر الأنصاري. 
ولكنه لم يذكر أسماءهن ولم يجزم بهن اذ قال: 
(وقيل كن سبعاً)*. فيما ذكرهن السخاوي في 
مثال العشر على القول بأنهن تسعا"") 

ومثلوا أيضاً بالبراء بن ربعي الشاعر وإخوانه 
الثمان. وكانوا سادة قومهم وتتابعوا هلكاا“'. 

وفي التابعين. أولاد أبي بكرة: عبد الله. وعبيد 
الله: وعبد الرحمن. وعبد العزيز. ومسلم. ورواد. 


7 اع 3 دلق 
ويزيد . وعتية وكيشة' *2. 


مثال العشر3: 

من طبقة الصحابة أولاد العباس بن عيد 
المطلب وهم. عبد اللة؛ وعبيد الله؛ وعبد الرحمن. 
بيدءوعون. والحارث. 


وكثير:*''. وكلهم يشترك بالرؤية أمّا الصحبة فهي 


والفضل. وقثم. ومء 


للفضل وعيد الله'**'. وكان تمام أصغرهه'”", 
وكان العباس يحمله ويقول: 
تموايتمام فصاروا عشرة 
يارب فاجعلهم كرامابيررة 
واجعل لهم ذكرًا وأتمالثمرةا”. 
ولكن السخاوي ذكر أن أبناء العباس ستة عشر. 
اثنا عشر ذكرًا وهم. الفضل وعبد الله. وعبيد الل 
وعيد الرحمن. وفثم. ومعيد. وعون. والحارث. 
وكثير. وتمام. ومسهر. وصبح. ثم قال: وأنكر 
الآخرين - يعني مسهر ومصبح- الزبير بن بكار. 
وأربعة بنات هن أم كلثوم. وأم حبيب. وأميمة. وأم 


قدم 
وهكذا سماهم العراقي لكنه لم يذكر أم 


لكام 


الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وأم حبيبة آخوة 
أشقاء أمهم آم الفضل لبابة الكبرى اينة الحارره 
الهلالية والتي قيل فيها: 


ماولدتتجيية من فحل 


كسبعة من بطن/مالفضل 

وذكر السخاوي في أمثلة العشر. أخوات جابر 
على القول بأنهن تسعة ولم يسمهن!”. 

وفي طبقة التابعين: - أولاد أنس بن مالك 


الأنصاري (7 


3) وهم: النضر. وموسى. وأبو 
عمير عبد الله. وأبو حفص عبيد الله. وزيد. 
وأبو بكر. وعمر. ومالك. وثمامة. ومعبد. قال 
ابن الملقن: (كلهم حمل العلم)0"". وقال 
السيوطى: (أولاد انس الذين رووا فقط)0, 
وكلامه مشعر أن وراءهم أولاد آخرون لم يسموا 


لكونهم لم يشتغلوا بالعلم. ولم يكونوا من 


لت] 


طلابه. ولكن ابن الملقن سم بنتين حفصة وام 
0 

ومن أمثلة العشرة. بنو عيد الله ابن أبى طلحة. 
قاله ابن عبد البر وغيرها“". وذكر ابن الجوزي 
أنهم اثنا عشر'"'. سأذكرهم في موضعه ان شاء 
الله 

وذكر الكلبي أن الأقرع بن حايس قتل باليرموك 
في عشرة من بنيها* 1 


ومثال العشرة من الإخوة والأخوات فى 


الطبقات اللاحقة أخوة قتيبة بن مسلم صاحب 
خراسان وهم عمروء وصالح. وعبد الله. وعيد 
الرحمن. ومساور. وزياد. ومعاوية. وحماد: 
وضرار'” 1 

وأولاد الحسن بن عرفة صاحب الجزء الحديثي 
المشهور. وكان قد سماهم بأسماء العشرة. ذكر 
ذلك أبو حاتم الراوي!"!. وأبونعيهم!"', 

وذكر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قتل في دير 
الجماجم'””' في عشرة بنين لوا" 

قلت: واكتفى السخاوي عند الأمثلة العشرة 
للاخوة والأخوات. وأشار إلى من توسع في ذلك. 
فقال: بل ثمة أمثلة كثيرة لكل ما تقدّم من 
اللأعداد بل ولزيادة على ذلك أودع العلاء 
مغقلطاى فى ١‏ 


الزاتد - 


تدراكه على اين أ! 


لم يذكر ابن الملقن'!*"! ولا السيوطي!", ولا 
العراقى'*"". ولا السكنى'*"'! مثالاً لهذا العدد من 
الإخوة والأخوات لا ذ 


الطبقات اللاحقة. 


طبشة الصحابة ولا في 


لم أقف على من ذكر لذلك مثالاً من طبقة 
الصحاية. وما جاء في التدريب قول السيوطي: 
(ومتال الاثني عشر في الصحابة)!”, أظنه عنى 
أولاد 1١‏ ابن شوق ل بلفظ (أولاد) من 
النساخ, أو أثناء الطبع؛ بدلالة من ذكرهم ومثل 
بهم ؛ وهم أولاد عبد الله بن أبي طلحة. وهم تابعون 
وما مثل ذلك يجهله السيوطي. 

الك د اي خ: أولاد عبد الله بن أبي 
طلحة وهم: القاسم وعمير'”٠.‏ وزيد. واسماعيل. 
ق: ومحمد. وعيد الله. وأبراهيم. 
وعمروا'". ومعمر'”!. وعمارة. ذكرهم ابن 
الجوزي. وقال: (كلهم قرأ القرآن) . وقال أيونعيم 
(كلهم حَمِلَ عنه العلم)'”'. يعني عن أبيهم عبد 
الله. 


ويعقوب. واسحأ 


مثل السيوطي له. بأولاد العباس بن عبد المطلب 
غير أنه ذكره على الشك. فقال:” ومثال الثلاثة عن 
أو الأربعة عشر أولاد العباس المذكور وله أريع إناث 
أم كلثوم وآم حبيب وأميمة وأم تميه '80", 

ولي هنا ثلاث ملا حظات: 

الأولى) توقف السيوطي ذ 
للأخوة والآخوات عند هذا العدد. 


اد الأمثلة 
الثانية) أذكر يما سيق أن أولاد العباس بِنْ عبد 
المطلب سثة عشر. اثنا عشر ذكرًا وأريع بناحك"1, 
والثالثة) لم أقف على مثال للإخوة والأخوات 
للاربعة عشر الى تسعة عشر. هذا من جهة. ومن 
جهةاذ ى ثبت لي منا تقراء ا! 3 ع في 
مظانه أن الأمثلة بعد ذلك لم يراع فيها التسلسل 
ات وانما تورد 
الأمثلة على الجملة. وبحسب ما اتفق لهم نذلك, 
لذا فإني سأحاول التوفيق في ايراد الأمثلة بحسب 
التصاعد العددي. 


سواء في أرقام الآحاد أو العث 


ذكر ابن قتيبة في المعارف أن أبناء سيرين 
فن أمهات أولادة**', وعد اين 

الجوزي أولاد سعد بن أبي وقاص خمسة وثلاثين 
ولتدا؛ 


ثلاثة وعث 


روى عنه ممن له رواية في الكتب الستة 
عع عر هر 

قلت ذكر المحب الطبري0”" أنهم أربعة 

وثلاثون ولدًا. سبعة عشر ذكرًا وسبعة عشرة أنثى. 

ور هم. أسحق الأكب 

يكنى. أمه ابتة شهاب 


وأولاده من الذ .وبه كان 


فار 


وإبراهيم” وأموسى . أمهما زبد. و" عبد الله" أمه 
خولة بنت عمروء وأ عبد الله الأصغر" و 
واسمه عبد الرحمن" أمهما آم هلال بنت ربيع بنت 
مرىء و' عمير الأكبر' أمه أم حكيم بنت قارض. و 
"عمير الأصغر'و' عمروا و 'عمران” أمهم سلمى بنت 
حفصة.و "صالح أمه ظبية بنت عامر. و" عثمان” 
آمه أم بجيرء أما الإناث فهن 'أم الحكم الكبرى" 
شقيقة اسحاق الأكبر؛ و"حفصة" و ' أم القسم" 
شين شقائق عمر ومحمد. و المعراة قنيد 
إسحاق الأصغر. و أم الحكم الصغرئ و'أم عمرو' 
وأهندا و” آم الزبير 
واحملة” أخت يجير» واحملة آحت عمير الأكير: 
وأم عمر و "آم أبونا' و"أم إسحاق' أمهن سلمىء 
وارملة” آخت عثمان: وأعمرة' وهي العمياء أمها من 
بي العرب و 'عائشة . قال السخاوي وبلغ لموسى 
أبن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق مبلغ 
الرجال واحد وثلاثون ذكرًا. 
وذكر السخاوي أن جعفر بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس كأن له أربعون ذكرًا سوى 
أولادهم* 
وكان عبد الرحمن بن الحكم اب 
عبن الرجدة الداخل خمسة وأرنفون ذكر 1 


لعي 


و“أم موسى” أمهن زبد. 


بن هك وين 


| + | 


ومثال الستين: أولاد بهية بنت عبد الله البكرية. 
وفدت مع أبيها على رسول الله (يَيةِ) . فدعى لها 
ولولدها. قالت. فولدت ستين ولدًا أربعين رجلا 


وعشرين امرأة. استشهد منهم عشرون في سبيل 
الله" 

وذكر السخاوي أن عمر بن الوليد بن عبد 
الملك كان يركب معه ستون د من ولدها. 
وذكر ابو بكر التاريخي!*'! عمن شهد وقعة الجمل 
أذ كان معه سبعين من بنيه ومعه رأية علي بن آبي 
طالب( رصق )ا 

ويقال أن المتوكل على الله مات عن نيف 


و ينابناوعشرين بِنتا!*'.وزك 


الرشاطي'”'': أن قيس ابن عاصم المنقري قال 
: ولد لي ثمائون ولدًا ما شممت 


0 


هنهم ادن ]نذا 

وجاء في (أخبار القيروان) أنْ تميم بن المعز 
أبن باديس بن المنصور مالك إفريقية لما توفي 
خلف من البنين أكثر من مائة"*". وذكر ابن أبي 
خيثمة أن أبا ليلى ( ته ) وقع إلى الأرض من 
صلنة كلاثمافة ونوا 


ومن الجدير بذكره أن العراقي نظم في موضوع 
الإخوة والأخوات الأبيات الآتية1": 


وأفردواالإخوةبيالتصنيفا 
فدوثكلاتةبنو حنيف 
أربعةابوه مالسمان 
وخكمسةأجنلهم سفيان 
وستة نحوبني سيرينا 
واجتمعوا تلاثة يروون 
وسيعة بثو مقرن وهم 
مهاجرون ليس فيهم عدهم 
والإخوان جملة كعتبة 


أخسي أبن مسعود هماذو صحية 


و 


توصلت الدراسة بعد أن يسر الله تعالى الانتهاء 
منها الى النتائج والتوصيات الآتية: 
- يعد مبحث الإخوة والأخوات من الرواة من 
العناوين المهمّة هي فن علوم الحديث. وهو 
أحد الأنواع التي يتطلب من عالم الجرح 
والتعديل معرقتها والوقوف عليها. 
وقد أكد البحث أن لمعرفة الإخوة والأخوات 
من الرواة وتمييزهم فوائد عديدة من أهمها: 
- كشف الإيهام الواقع في السند إذا قال الراوي 
(حدثني أخي أو حدثتني أختي). وتمييز 
المتفقين في الأسماء؛ والذي زلق بسيبه غير 
واحد من أكابر العلماء. وتمييز الثقة من 
الضنعيف والنث من السميث و 
اشتهر بالرواية من غيره. 
- أظهر بحثنا المتواضع جهود علماء الحديث 
في معرفة الإخوة والأخوات وأعدادهم: وتمييز 
الأشقاء والإخوة لأم والاخوة لآب. وهذا إن دل 
على شيء فإنه يدل على التحري الدقيق» 


بق 


والعناية الفائقة التي تمتع بها علماء الجرح 

والتعديل. وجهودهم الطيبة في معرقة السنة 

النبوية الشريفة. 

ولاهمية موضوع الإخوة والآخوات من الرواة 
أوصي بالتعمق بدراسة علوم الحديث. وخاصة 
طبقات الرواة وأوطانهم. والوقوف على وفياتهم, 
وتشخيص المتفق والمفترق من أسمائهم. ودراسة 
الكتب المتعلقة بالمشتبه من الأسماء. والتحري 
عن أكابر الرواة. 


ومن الله التوطيق.... 


-١‏ علوم الحديث. ابن الصلاح: 4لا, 
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؟- قاله العراقي التب 
المغيث: 135/5 
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جح الحدي 
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- تدريب الراوى. السيوطي:651/5. 

0 السخاو وي: ا 

*5- المقنع. ابن الملكن: 550/5. 

4- تدريب الراوي. السيوطي:؟/5601. 

© المقنع. ابن الملقن: 070/7. بتصرف يسي 

55- معرقة علوم الحديث. الحاكم: .١5©‏ علوم الحديث, ابن 


الصلاح:580. الت 
2 
كي: */5/ -76 المقنع. ابن 


. السخاو وي: اك 


د للعرافقى هه امشه فتح الباقي 


الملقن:؟//رة؟ة. فتح 


3 - تدريب الراوي . السيوطى:”/١7501.‏ 

6- المقنع:”/456. 

5- التيصرة للعراقي وهامشه فتح الباقي للسنكي: 17/7 - 
ألا. فتح المغيث. السخاوي: 1 

- تدريب الراوى. السيوطي:؟/0421. 


- معرقة علوم الحديث. الحاكم:04١.‏ 


؟١٠-‏ تدريب الراوى. السيوطىي:؟/١071,‏ 


110-1514 7/* قنتيم المغيث. السخاوي:‎ -٠١* 


-٠‏ علوم الحديث. أبن الصلاح:580. ابن كثير. اختصار 
علوم الحديث:158. ولم يتطرق لذكر الحاكم. فتح 
ال يكن 11 


5 0 اوي: */ 0 . تدريب الراوي. 


السيوطي:7/١55.‏ وقارن بالمعرقة ضي علوم الحديث. 
الحاكم: ؟6١.‏ 


0- فتحالمفيث.ال 


الحديث. ابن الصلاح:5280. 


ى: */ة5١.‏ وقارن ب علوم 


5- انظر علوم الحديث لابن الصلاح:570. اختصار علوم 
الحديث. ابن ل شنع. ابن الملقن:”/076. 
فتعحالمغيث.!! 


3 
السيوطي: 501/5. 
-٠7‏ قتح المغيث .١١15/9:‏ المقنع. ابن الملقن:؟/559, 
38 المقنع. ابن الملقن:6585/5. 
4 التبصرة للعراقي: */ *لا. وانظر التدريب:؟/701. 
3-٠‏ المقنع. ابن الملقن:*/255, 


-١‏ فتيح المغيث. السخاوي: ؟/138. 


فاوي: ؟/170. تدريب الراوي. 


- المصدر ننسه. 

.١182/؟:ثيغملا تدريب الراوي:؟/١50. وانظر فتح‎ -١١ 
ضتح المغيث:*/ر119.‎ -١١6 

6- انظر ص:8. 

-١5‏ فتح المغيث:1760/5. 

17- المحدث الفاصل:51”4. وانظر المطنع:078/7. 
148- المقنع. ابن الملقن: 0 

5 المصدر نفسه. 

581 علوم الحديث:‎ -١٠ 

١‏ -إز 


:لاا ال د ع5.50357/5 دريب 


الر 


اوبي:*/*59. 

-١1*‏ المقنع. ابن الملقن:”/053. 

-١*+‏ انظر الاستيعاب :087/7. وليس فيه أعطاء الراية 
لحذيفة. ابن حجر: الإصابة:؟/ 055 ت8985. المقتع 
ل 

.655/7 التبصرة: ؟/لا. المقنع:‎ -١1 

5- التبصرة: ؟/لال. فتح المغيث:11/5١.‏ وخارن بالتدريب 
وضم بعضهم الطيري إلى ابن فتحون. 

فتح المغيف/111, 


17- قتي المغيث. السخاوي 


لمتكت 


4- انظر علوم الحديث. لابن |! 
الحديث. ابن كثير:155. المقنع. ابن الملقن:5؟/ 085. 
هتيم البافي :5//ال/ا -8/. فتح المغيث. السخاوي. 150/5- 


لاح:581. اختصار علوم 


5. تدريب الراوى. السيوطي: ”/؟50. 
- قفتم المغيث. السخاو 
الإصابة لابن 5817 ت145. ويعرف باين 
الغيطلة. ذكر ذلك ابن الملقن في كتابه المقنع:؟/555. 


3- تدريب الراوى. السنيوطى: ؟58. 


: */15. وانظر ترجمته فى 


-١‏ فتح المفيث. السغخاوي: ؟/157 

7- اختصار علوم الحديث: 1355 

57- الزيادة بالتحارث ومعمر. انظر المقئع لابن الملقن؛ 
“ركه 

14- تدريب الراوى:؟/؟70. 

6- الجمهرة:155. 

7- فتح المغيث. السخاوي: ل 

7- اختصار علوم الحديث: 155 

تدريب الراوي:؟/505. 

5- علوم الحديث: 541١‏ 

4- التبيصرة. العراقي : */7, فتح المغيث. السخاوي: 
دد توعد 

11# يت 


اوي: 


4 تدريب الراوى. السيوطى: */ 2.7397 


*1- فتح المفيث. ال خاوىي: /117 بد 

قنع. ابن الملقن:070/5. فتح المغيث. السخاوي: 
3/7 .تدريب الراوي. السيوطي:؟/ 5059 

0- تدريب الراوي. السيوطي: ”/؟50,. 

- المصدر نفسة. 

7- الرياض النظرة:؟/105. 

8- شدريب الراوي. السيوطي:؟/ 407. فتع المفيث. 


السخاوى: ك/ر/اة١.‏ 


1-14 


5 الباعث الحثيث:159. وأنظر: طبقات ابن سعد::/؟١١‏ 


1 


- المشنع. ابن الملقن:5/ *55. 
-1١‏ فتح المغيث. السخاوي: 111/5. 
-١9*‏ المقنع: ؟/١655.‏ 

18- تدويب الراويى :8م 787 


4 التبصرة. تلعراقي مع هامشه فتح الباقي للسنكي: 


*/ةلا -80. تدريب الراوي. السيوطي:*/ ؟50. نقلاً عن 
عبد الير: 
5- تدريب الراوي. السيوطي:5*/ 2095 
ا ل 


در نفسه. التبصرة وهامشه فتم اليافقيى:7/ 3لا - 
3 

7- التبصرة وهامشه فتح الباقي:5/١2.‏ ولم يذكر البيت 
الأخير . وذكره السخاوى فى فتح المغيت: ؟//51١.‏ 

- فتح المغيث. السخاوي: ندال 

5 - في التدريب (أم تميم) :585/57 

- التبصرة وهامشه فتح الباقي:؟/41. 

-١‏ فتح المفيث: 177//7. ولم أقف على قائل البيت. 

14 العم لش 5 


لكك | قنع بدك" 


الراوى. السيوطىي:؟/707. 

6- المقنع :*/050. 

175- فتح المغيث: 1737/5 

117- المصدر نفسه. 

- المقنع. ابن الملقن :051/7. 

- المضصو د . وقال ( ذكرهم ال 
نيسابور. وذكر لهم حديقًا). 

+5-31آ] خيغداد.ال 

المزي ره 


لماكت المقنع. ابن الملقن:”/١471.‏ فتح المغيت؛*157, 


دري #ارقة؟, تينب ان4 ال. 


*10- موقع يقع بظاهر الكوطة على سبعة فراسخ منها عا 
كرف البر للسألك الى ال 5. وفعت فيها معركة بين 
الحجاج بن يوسم الثقفي وبين عبد الرحمن أبن محمد 
ابن الأشعث الكندي. وكسر فيها ابن | 
عدد كبير من الشراء. انظر: معجم البلدان - ياقوت 
الحموى:؟/؟ :١ه‏ دؤنة. 


-١7‏ المقنم:؟/059. 

11- فتنتح المغيث: */ /151. 
جأؤها ا 03 

0 - انظر المقنع: 457/5. 

- تدريب الراوى: 507/5 

7- التبصرة:45-85/5 اذ انتهى عند هذا العدد في 
التمثيل. 


8 - فتح البافي: :85/5 -85. حيث تابع العراشي 


8- تدريب الراوي. السيوطي:؟/7855. 


يل التدريب (عميرة):505/5, 


- في فتح المفيث. والتدريب (عمر) انظر على التوالي: 
اناك" 

ا في فتح المغيث (يعمر): دكن 8ك 

1 التي 5 للعراقي و أمشه فتح الباخي نل نكي: 25/5 
ولم يذكر قول ابن الجوزي. المقنع. ابن الملقن: 055/1 
فتح المفيث. السخاوي: ؟/157. ولم يذكر قول ابن 
الجوزي. تدريب الراوي. السيوطي: اي م ولم يكو 
قول ابن الجوزي. ولا أبي نعيم. وانظر :سير أعلام النبلاء 
للذهبي: " / 1/87 

م - تدريب الراوي. السيوطي: ليذ 

6- اتنظر:ص 16 

50 فتح المغيث. السخاوي. ؟ا/ركمت, 

7- المصدر ننسة. 

8- الرياض النظرة:؟/5: 1 -1: 1 

185 - فتح المفيث. السخاوي: 178/5 

- المصدر نفسه. 

1- المصدر نفسة. 


1- اليق ن: 257/5 الإصابة: 


اين !١‏ ا 


*5- فتح المغيث. السغخاوي: 158/5, 


0 


محمد بِنْ عبد الملك أبو بكر السراج البغدادي 
يعرف ب (التاريخي) نسبة إلى التاريخ. لعنايته بالتواريخ 


وجمعها. انظر تاريخ بفداد:*/548. 


6- المقنع. ابن الملقن: */555. 

1- المقنع. ابن الملقن: 0 

17 هو أبو محمد بن الله اللذ 
الحفاظ النقّاد. مات سنئة 047ه. طبقات الحفاظ. 
السيوطي: .407١‏ 

58- المشنع. ابن الملقن: “/255. 

5 المصدر نفسه. 

المصدر نفسه: */054. 

١‏ التبصرة: ؟/315. وانظر 


ااا 


- اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن كثير تذلالاه. مع 
شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد محمد شاكر. ط". 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. مصر. د.ت. 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلي الخليل بن عبد 
الله انخليلي. تح. الدكتور محمد سعيد عمر ادريس.ط١.‏ 
مكتبة الرشيد. الرياض. 5١1اه.‏ 

+« الاسضهاب فى مغرظة الأضبحات: لأى عمر يوسيف ين 
البر. تح. علي محمد البجاوي. مطبعة النهضة. مصر. 


- الإصابة فى تمييز الصحاية. لابن العسقلاني ت 
67 /ه. ط١‏ . دار أحياء الترابث العربى. بيروت. ١558‏ 
- الاكمال فى رقع الارتياب عن المؤتاف والمختلف فى الأسماء 


والكنى والأنساب. للحافظ علي ابن هبة الله 1 
ماكولات 5 11ه. طا . دار الكتب العل 


اأشؤاه 

- الأمالى. لآبي على إسماعيل القاسم القالي البغدادى 
ط؟. .مطبعة دار الكتب المد ية. الشاهرة. 1555ام. 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن 
كثير. تأليف أحمد محمد شاكر. ط5. مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده؛ مصر . 

- التبصرة والتذكرة وهي شرح الفية العراقي. للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عيد الرحمن ابن أبي 
بكر بن ابراهيم العراقي ت 605ه. المطبعة الجديدة 
بطالعة فأس. 660١١ه.‏ 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادى.ت455ه. ط١‏ . مطبعة السفمادة. 

مصر ١.‏ ككام. 


- تدريب الراوي في شرح تقشريب النواوي. لجلال الدين 
السيوطي ت ١١5ه.‏ تح. 
المكتبة العلمية. المدينة المنورة. ؟لالذام. 


بد الوهاب عبد اللطيف. ط". 


- تذكرة الحفاظ. لث 
التراث العربي. بيروت. 15071م. 


- قيديب التيذيب. لآبن حجر العسقلاني ث #دله ظذكء: 


الدين الذهبى ت8ذلاه. دار احياء 


مطبعة مجلس العارف النظامية. حيدر آباد الدكن الهند . 


7اه. وطبعة أخرى دار الكت : 


ب العا برو 


كام 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ليوسف بن الزكي عيد 


طذ١‏ . مؤسسة الرسالة. بيروت. ١156ام.‏ 


المناوي. تح. محمد رضوان الداية. ط١.‏ دار الفكر 


5 35 للح الحديث. نا تور محمود الطحان. طن" . 


ة دار التراث. الكويت. 15/81ام. 


الجرح والتعديل. للحافظ شيخ الإسلام أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازى ‏ ت/0ا57ه. ط١ا.‏ مطبعة 
جلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن. 


الهند. 1567ام. 


ابن حزم الأندلسي تةهة4ه. ل. دار الكتب العلمية. 


- جمهرة أنساب العرب. لآبى محمد على بن الحمد بن سعية 


بيروت. 545ام. 

- خلاصة تهذيب الكمال في آسماء الرجال. لصفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ت 75ذه. ط(, 
مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. ١لاقام.‏ 

- رسالة في علوم الحديث. لكمال الدين الطاتي. تقديم 
محمد خليفة التونسى. مطبعة سلمان الأعظمي. بغداد. 
الاكام,. 

- الرواة من الإخوة والأخوات للإمامين علي بن المديني ت 


غ"ه. وأبي داود السجستاني 770ه. تحقيق واستدراك 


يقاو 
د. باسم فيصل الجوابرة ,.طذا. دار الراية. الرياض. 
اام 

- الرياض النظرة في مناقب العشرة. لأبي جعفر أحمد 


الشهير بالمحب الطبري. عنى بتصحيحه السيد محمد 


حسن أبو العز. ظ". مكتبة محمد نجيب الخانجي. مصر. 


اكعخكام. 

3 الترمدق لأبى 5377 أحمد ابن سورة الترمذى ات 
اعشا 0 | بعبا م ال - امع ال ح ! عية 
الإسلامية 1554م. والجزء الثالث بتحقيق محمد هؤاد 
عيد الياقى. 

- سير أعلام النيلاء. لت الدين الذهبي تا؛كلاه. تح. 
شعيب الأوناؤوط وأ خرينْ.ط؟, ةالرسالة 


كد الحيحاد قاف ازلدة: وصحات العريئة #اتتمامين نه بعماد 
25 وضبحاج العربية؟ ع بن 
الجوهري. تح. أحمد عبد النغور عطار. مطابع دار 
العتاب العرينقصير. 


- طبقات الحفاظ. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


ت1١اثه.‏ ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعيدا ت ٠:8"ه.‏ ط١‏ . دار 
بيروت للطباعة والنشر. بيروت. 8لاذ5ام. 

علوم الحديث ( المعروة 
عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزو 
الدين عتر. مطبعة الآصيل. حلب. 1551م. 


بمقدمة ابن الصلاح). لآبي عمرو 


ف كله كع زوق 
عو 


527 ح البخاري. للحافظ ابن 


ح ثباري شرج صحيح 
العسقلانتي ت ؟0/ه. 
نتح الباقي على ألفية العراقي. لشيخ الإسلام الحافظ زين 
الدين الشيخ زكرياء بن محمد بن أحمد ابن زكرياء 
الأنصاري السنكي الأز 


بهامش ( التبصرة). 


ع الشافي ت ع9كف. العطيوء 
مي يِ بيك 


نتح المغيث شرح الفية الحديث. لشمس الدين محمد بن 


عبد الرحمن السخاويت 5:5 ل وتحقيق 
الرحمن ثمان. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 
قاعم 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

ا بن سعيد ابن حزم الظا 

مصر. 


- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد 


- الميهمون ومروياتهم في 


اللها! ود بحاجي خليفةات51 ٠١‏ .دار ال 5 


العلمية. بيروت ”155ام. 
نسان العرب المحيط. للعلامة ابن منظور. تقديم الشيخ 
عبد الله العلايلى. دار لسان العرب. بيروت. 
أبى داود الطيالسي. للد كتور 


ل إسماعيل خليل.ر راه كلية العلوم 
الإسلامية. /155م. 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن 


عبد الرحمن الرامهرمزي ت ١55ه.‏ تح. محمد عجاج 


الخطيب. ط١‏ . دار الفكر . بيروت. ١517ام.‏ 


أبى داود الطيالسي. للحافظ أبي داود سليمان بن 


الجارود. ط١.‏ مطبعة مجلس داترة المعارف النظامية. 
حيدر آباد الدكن. الهند. ١591اه.‏ 


شاهير علماء الأمصار 


2 


ا 


البستي. تع. ملا يذ رقاو 


معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحمو 


البيغدادي ت 537 


بيروت للطباعة والدث 


د 6م 
المعجم المفهرس لألفاظ الفرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد 


الباقي. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 15:6م. 


- معرقة علوم الحديث. للإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن 


عيد الله الحافظ النيسابورى. ط”. المكتب التجارى 


- الوجوه والنظاتر في القرآن الكريم. لهارون بن موسى. تح 
الدكتور حاتم 


الح الضامن. وزارة الثقافة والاعلام. 
بغداد. 9484ام. 


د. راكان عبد العزيزالراوي 


دبى - الامارات العربية المتحدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الله اشْكَرَى من الْمُؤْمنِينَ أنفْسَهْمْ وَأَمْوَانَهُم بن لَّهُمْ الجَنَهُ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فيَقْثُونَ 


وَيُقْتَلُونَ وَهُداً عَلَيّْه حَقَاً في التَّورَاة والإنجيل وَالْمَرْآن وَمَنَ أَوقى بِعَهْدهِ من الله فَاسْتَيْشَرُواً بِبَيْعَكُمْ 


انّذي بَايَعْثُم به وَدَلكَ هُوْ الْفَوْرْ الْعَظيِمُ4!. «صدق الله العظيم» 


ممالا شك فيه ان أغلى ممتلكات الإنسان 
وأكمتها تكتحسف باتتقسن والمال»قلولا القفسن 
الأصبح الإنسان في عداد الأموات. ولولا المال 
لأصبحت ملزات الحياة الدنيا بعيدة المنال. 

مع هذه الحقيقة .. يحق لنا أن نتساءل: ما الذي 
يحمل الإنسان على التضحية بنفسه وماله 5 وما هو 
المقابل العظيم الذي يجعله سعيداً بهذه التضحية 
الغالية ؟ 

ببساطة شديدة نستطيع القول: إن الإجابة عن 
هذين السؤالين تجسدت عملياً وتطبيقياً في سلواء 
أهل بيعة العقبة الكبرى (رضوان الله عليهم 
أجمعين). اذ عاهدوا الله تمالى - إيماناً به - 
وبايعوا الفبي 4# - تصديقأ بكلامه - على 
التضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز 
وجل. وضي سبيل نشر الإسلام: وإعلاء شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله. وضي سبيل 


القضاء على الشرك والوثنية. ليبقى مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام .. المعبود الأوحد في هذا 
الكون الواسع. المصرف لأمور جميع المخلوقات 
التي لا حول لها ولا قوة إلا بما قدره لها رب العزة. 
قال تعالى في محكم التنزيل: #من الْمُؤْمِنِينَ 
رجَان صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ َمِنْهُم من 
قصّى نَحْبَه وَمِنْهُم من يَنتَظِرُوُمَا بدَنُوا 

ومقابل هذه اتتضحية الكبيرة-سيخضا 
المضحين بآنفسهم وأموالهم على الثمن الذي لا 
لون على سلعة 
الله .. ألا إن سلعة الله هي الجنة, السلعة التي يقول 


يدانيه ثمن آخر في قيمته .. سي 


ع وي 5 هيم » #2 مو 7 
رب العزة بشأنها: #قْمّن زحزح عَن الثار وأذخل 
الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَْوَما انْحَيَاةالدُنْيَاإلاً مَتَاعْ 
الْفرُور4'". ولسان حال !! 
بالجنة في الآخرة. قوله عز وجل: 9وَقَانُوا الْحَمدْ 


انجيرة الماك ريم 


لكا 


للّه انّذي صَدقَنَا وَهْدَدُ وَأَوْرَمْنَا الأزض تَتَبَوَاً من 
الْجَنَة حَيْت نَشَاء نعم أَجْرْ الْعَاملينَك!' 


حول العقد الذي أبرمه أهل بيعة العقبة الكبرى. مع 
الله عز وجل. بشهادة نبي الرحمة 25*. والله خير 
الشاهدين. 
مفاد هذا العقد مع ادلة قاتمة على البيع 
الهم. 


والشراء.. إذ يبيع المسلمون أنفسهم وآ 
ويشترون بثمنها الجنة. 

والتزاماً بمبادئ البحث العلمي. وتطبيقاً 
وف نقوم ومن خلال الصفحات 
اللاحقة بتقديم عرض لمشكلة البحث. وأهميته. 


واهدافه. ومنهجه. وحدوه. وادواته. انتهاء 


عنصرين اثنين همأ: 
العنصر الآول: وهو عنصر (البيع) 
عياد الله المقمئنين .. أهل بيعة العقبة الكبرى 


اه إن 
رضي الله عنهم. و حقيقة كون الحياة الدنيا 


فقاموا عندها ببيع 
وأموالهم) إلى الله عز وجل. 

العنصر الثاني: وهو عنصر ( الشراء) 
الرحمن الرحيم .. مالك الملك .. ذو الجلال 
والإكرام. شَبلَ البيع من عباده المؤمنين فاشترى 


منهم سلعتهم. وأعطاهم قبلها (الجنة).. وهو 
تمن لا تعدله السلعة ولكزه فصل الله وملّه, 


+ اذ ان 


حفن أن أي ي جهد علمي مهما كان نوعه 
وحجمه لا بد له من أهمية. ويجب أن تبرز تلك 


لكا 


الأهمية وتحدد كي تقودنا الى اشتقا 
وعليه يمكن تلخيص آم 
تناوله لجانبين اثنين هما: 
التفصيل والتحليل الدقيق 
للآية الكريمة )١١١(‏ من سورة التوية .. الموضحة 


لآلية الشراء والبيع بين رب السماوات والأارض من 


ية الب 


الجانب الأول: 


جهة. وعباده المؤمنين من جهة أخرى. تلك الآية 
القائمة على أساس إقدام العباد المؤمنين على بيع 
أنفسهم وآموالهم في الدنيا إلى الله تعالى. مقابل 
حصولهم في الآخرة على الثمن المتجسد بالخلود 
الأبدي في الجنة. 

الجائب الثاني: تناول بيعة العقية الكبرى. التي 
نزلت بحق أهلها الآية المشار اليها آنفاً. وهذه البيعة 
- بملابساتها. وبواعثها. وأثارها. وواقعها التاريخي 
- تعد بحق (فتح الفتوح) لأنها كانت الحلقة الأولى 
في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاتها 


فى صور متدرجة. مشدودة بهذه البيعة. 


توافقاً مع مشكلة البحث وأهميته. يسعى البحث 
الحالي إلى اثيات حقيقتين اثنتين همأ: 
الحقيقة الأولى: ان الدخول في الإسلام صفقة 
بين متبايعين .. الله - سيحانه - فيهاهو 
المشتري. والمؤمن ن فيها هو البائع. فهي بيعة مع 
الله لا يبقتى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في 
ماله يحتجزه دون الله تعالى. ودون الجهاد في 
بيله نتكون كلمة الله هي العليا. وليكون الدين كله 
لله. فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه 
وماله مقايل ثمن محدد ومعلوم..هو الجنة. 
الحقيقة الثانية: 
تقد هم 
حقيقة الإيمان وأثره في 


ان الذين بايعوا هذه البيعة 
وعقدوا هذه !ا! فوة مختارة. ذات 


فات مميزةء أ 


تربية النفوس .. ذلك الإيمان الذي ظهرت آثاره 
في استعداد أهل بيعة العقبة الكبرى لأن يبذلوا 
أرواحهم ودماتهم وأموالهم في سبيل الله ورسوله 
يي ولا يكون لهم الجزاء في هذه الأرض كسباأً ولا 
منصباً ولا قيادة ولا زعامة. إنه أثر الإيمان بالله 
وبحقيقة هذا الدين العظيم عندما يتفلغل في 
النفوس فيملك العقل ويملا القلب. 


اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي 
التحليلي من خلال تفسير وتحليل الآية الكريمة 
)١١١(‏ من سورة التوية. مع تدعيم هذا التحليل. 
بالتناول الدقيق لبيعة العقبة الكبرى. وتوضيح 
يلاتها وجزثئياتها ذات العلاقة بمشكلة 
البحث وأهميته وأهدافه. 

إن سبب اعتماد الباحث على الأسلوب الوصفى 
التحليلي يكمن في جودته وامكانيته في الوصول 
الى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع 
الحالى للمسلمين؛ وهذا ما عمد اليه الياحث من 
خلال عرضه فى المبحث الثالت للم 
المستفادة من مجمل المبحثين الأول والثاني. ذلك 
أن أية دراسة تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها العلمية 
بدت ا 
إن لم تدعم بتوضيح كامل للعبر المستخلصة منها 
3 تجارب الماضي لمصلحة الواقع 


جميع ته 


نوف 


تب 


الحالي والمستقيل الآتي. 


دد نطاق البحث بتناول موط 
الشراء والبيع بين الله عز وجل وعباده المؤمنين 
وذلك من خلال تحليل الآية )١١١(‏ من سورة 
لآ عن الدراسة الدقيقة لتفصيلات 


رع منهج 


الكوية طخ 
بيعة العقبة الكبرى. التي بايع أصحابها رضي الله 
عنهم على نصرة النبي الكريم يي والجهاد في 


0 


سبيل إعلاء كلمة التوحيد .. كلمة "لا اله الا الله 


محمد رسول الله . 


دراسة وتحليل تفاسير القرآن العظيم. وكتب 
السيرة النبوية الشريفة. والمراجع الأخرى ذات 


العلاقة يما يصب ذ 


لحة أهداف البحث. 


طللحات البحث: 
اليد 2 يي نمع شرى الشىء يشريه 
ش ى وش اء واشتراه اء. وث اه واشت اه: ياعه. 


قال الله تعالى: #من الئاس من يَشْري نَفْسَهُ 
ابْتعَاء مَرّضَّات اللّه وَاللَهُ رَؤُوفْ بالْعيّاد4!"', وقال 
تعالى: #وَشَرَوْهُ بِكَمّن بَخْس ذَرَاهمَ مَعْدُودَة4/. 
وقوله عز وجل: «أوكنت انَدِينَ اشْتَرَواً الضَّلانَة 
بِالْهُدَى وَالْعَدَابٍ بِالْمَعْفرّة74". قال أبو اسحاق: 
ليس هنا شراءً ولا بيع. ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم 
به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه. والعرب 
تقول لكل من تراك شيقا وتمدك بوره كه 
اشتراواةا. 

البيع: وهو ضد الشراء. والبَيّع: الشراء أيضاً. 
وهو من الأضداد. وَبِعَتّْ الشيء: شريته. أبيعه بيعاً 


ومبيعأا. وهو شاد وقيا ه مّباعاً: والابتياع: 
الاشتراء. وابتاع الشيء: اشتراه. وأباعه. عَرّْضْه 
لبيع وَاسْتَبَمْمُه الشيء أي سألثّه أن يَبِيعّه مني!". 


البيعة:الصفقة على ايجاب البيع وعلى 


المبايعة والطاعة. والبيعة: المبايعة والطاعة. وقد 


تبايعوا على الأمر: كقولك أصفقوا عليه. وبايعه 


ا بيع والبيعة 


عاً. والتبايّع مثله. وفي الحديث أنه قال: "إلا 


ام على الاسلام 5 هو عبارة عن المعاقدة 
والمعاهدة كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من 


احبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 


وعقاب. والعقبة: الجبل الطويل. يعرض للطريق 
فياخن فيه. وهو طويل صعب وشديد''''. أما العقبة 
الت لتي بويع فيها النبي وي بمكة فهي عقبة بين منى 
ومكة: بينها وبين مكة نحو ميلين وعندها مسجد 
ومنها ترمى جمرة العقبة. وكان من حديتها ان 
النبي بلي كان في بدء أمره يواضي الموسم بسوق 
مكاظ وذي المجاز وَمّجَنَّةٌ ويتتبع القبائل 

رحالها يدعوهم إلى أن يمنعوه لِيبلّغْ رسالات ربه 
قلا يجد أبخدا ينصره حتى اذا كانت سنة إاحدى 
عشرة من النبؤة لقى ستة نفر من الأوس عند هذه 
كيه الى الإسلام وعرض عليهم أن 
1 نعوه فْمقَالوا: 


العقبة قدعاهم 
ذاوالله النبيّ الذي تمدنا به 
اليهود يجدونه مكتوباً في توراتهم: فآمنوا به 
وصدقوه. وانصرفوا إلى المدينة وذكروا آمر رسول 
الله ييه فأجابهم ناس وفشا فيهم الإسلام. ثم لما 
كانت سنة اثنتي عشرة من النبوة وافى الموسم 
منهم اثنا عشر رجلاً هؤلاء الستة وستة آخرء فلما 
كانت سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم بضع 
وسبعون رجلاً وامرأتان بايعوا النبي يه عل 
التضحية في سبيل الله عز وجل. لذلك لمن قال له 
من الأنصار بدريٌ فهو منسوب إلى أنه شهد غزوة 
بدر مع رسول الله يَكي. واذا قيل عَقَبِيْ فهو منسوب 
لى مبايعة النبي ‏ 


:في هذا الموضعا”' 


3 


المبحث الأول 


يتحدد الوصف القرآني لمنهج الشراء والبيع 
بين الله عز وجل من جهةء وعباده المؤمنين من 
جهة آخرى . يفون الله تعائى: 

من الْمُؤمنين أَنْفْسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بن لهم الجِنَة 
يُقَاتلُون في سبيلٍ الله فَيَقْثُلونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدا 
عَلَيْهِ حَقَاْ في التُوْرَاة والإنجيل وَالْقَرْآن وُمَّنْ 
أؤقى بِعَهْده من الله كَاسْتَبْشِرُواً بِبَيْعَهُمْ الذي 
بايَعْم به وذللك هو لوز الظيم4 7 


جدير القول أن هذه الآية الكريمة نزلت 
اود 2 أ 23 27 مم 


نَ الله اشْتَرَى 


ر قى من بايه ! ل وي هي بيعة العقية 


في أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دي 
الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفضي 
سواهم. 

وعند التحليل الدقيق للاية أعلاه. وبعد 
مراجعة العديد من تفاسير القرآن الكريم؛ اتضح 
أن فيما بينها الكثير من القواسم المشتركة. 
وحسب رأي الباحث المتواضع فإن تفسير القرطبي 
(الجامع لآحكام القرآن) أكثرها تفصيلاً 
ووضوحاً. إذ قال أن في الآية ثمان مسائل هيا" 

المسألة الأولى: قوله تعالى: <إنْ الله اشْترَى 
من الْمُؤْمنين أنه نهم فيل: هذا تمثيل. م* 
تعالى: #أونّئك الّدين اشَتَرُوا الضَلأَلَةَ 


بِالْهَدَى .٠#‏ ونزلت الآية في البيعة الثانية. وهي 
وهي التي أنا ف فيها رجال 
. هم سنأ عقبة 


بيعة العقية الكبرى. 
الأنصار على السيعي 
بن عمرو. وذلك أنهم اجتمعوا الى رسول الله 5 
عند العقبة. فقال عبد الله بن رواحة للنبي ‏ 
سك ما شئت. فقال النبي 
كوا به شيثًا 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من 
أنفسكم وأموالكم". قالوا: فإذا فعلنا ذلك ضما لنا ؟ 

فيه "الجنة قالوا: ربح البيع. لا تُقيل ولا 
نستقيل. فنزلت الآية: #انَّ الله اشَتَرَى من 
التؤيتية الطنكا #الظالهم رالا له ادي 
لهي يعن اذلك عامنة في كل مجاهك هي سيل الله 


تدوكان! 


أشترط لربك ولنف 


بي أن تعبدوه ولا تك 


من آمة محمد يَليةِ إلى يوم القيامة 

قال أيو السعود: الآية الكريمة ترغيب للمؤمنين 
في الجهاد. وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد 
عليه. حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله - سيحانه 
- واثابته اياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على 
طريقة الاستعارة التبيعة. ثم جعل المبيع الذي هو 
العمدة والمقصد فى العقد. أنفس المؤمني 
وأموالهم. والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة .. 
الجنة. ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: إن 
الله باع الجنة إلى المؤمنين بأنفسهم وأموالهم. 
ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة. وما 
بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال 
وسيلة اليها. إيذاناً بتعليق كمال العناية بهم 
وبأموالهم ثم إنه لم يقل 'بالجنة" بل قال: 'بأن لَهُمّ 
الجَنّة' مبالفة في تقرر وصول الثمن إليهم. 
واختصاصه بهم. فكأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم. 
المختصة بهم 


المسألة الثانية: هذه الآية دليل على جواز 


معاملة السيد مع عبده؛ وان كان الكل للسيد لكن 
إذا ملكه عامله فيما جعل إليه. وجائز بين السيد 
وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره. لأن ماله ملك 
للعبد ولسيده انتزاعه. 

المسألة الثالثة: أصل الشراء بين الخلق أن 
يعؤضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو 
مثل ما خرج عنهم في النفع. فاشترى الله سبحانه 
من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته. 
واهلاكها في مرضاته. وأعطاهم سبحانه الجنة 
عوضاً عله إجا عهلا ذلك. وهو عوض عظيم لا 
يدانيه المعوّض ولا يقاس به؛ فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارضونه في البيع والشراء (فمن العيد 
تسليم النفس والمال. ومن الله الثواب والنوال 
اء): وروى الحسخ قال: 
رد العبد دمه 
فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك" وقال الشاعر في 
فعتى ألين: 


قال ل رسول 


قسمى هذا شر 


الجود بيالماء جود قيه مكرمة 


والجودبالنفس أقصى غاية الجود 


ل ره 

وليس لها في الخلق كلهم كَمَنْ 
بها تُشترى الجنات إن أنا بعتها 

بشيء سواها إن ذلكم عبن 
لئن ذهبت نفسي بدثيا آأصبكثها 

لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


قال الحسن: ومرٌ أعرابي على النبي 


اهذمالاية 


:"إن النّة اشْتَرَى من الْمَؤْمِنِينَ 
أَنفُسَهّم" فقال: كلام من هذا؟ قال يي : ' كلام الله" 


لكأ 


قال: بيع والله مربح لا تُقيله ولا : تقيله. فخرج الى 
الغزو واستشهد. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من 
المؤمنين البالفين المكلفين كذلك اشترى من 
الأطفال فالمهم واسقمهم: لما في ذلك من 
المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين. فانهم 
لا يكوثون عند شىء آكثر صلاحاً واقل شبادا 


منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين 
الكاظلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلة 
مين العريية واقطانة كم حرشر وجل خض 

ؤلاء الأطفال عوّضاً إذا صاروا إليه. ونظي 
هذا في الشاهد أنك تستخدم الأجير ليبني 
وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذى. ولكن 
ذلك جائز لما في عمله من المصلحة ولما يصل 
إليه من الأجر. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «يُقَاتلُونَ في 
سَبيل اللّه4 بيان لما يُقاتل له وعليه. 'قِيَفْتْلُونَ 
لون .وشراعة تبيان للوسيلة التي توصل 
العباد المؤمنين الى الجنة وهي القتال في سبيله 


عز وجل. آي: ١‏ لهم وفاطون حل ييل ) الله. طمتهم 

من يقتل أعداء الله. ومنهم من يُقتل على أيدي 
هؤلاء الأعداء. وكلا الفريفين القاتل والمقتول 
جزاؤه الجنة. 


وقرأ حمزة والكسائي بتقديم الفعل المبني 
للمفعول على الفعل المبني للفاعل. وهذه القراءة 
فيهاإشارةإلىأن هؤلاء المؤمني 
الصادقين على الاستشهاد أشد من حرصهم على 
النجاة من القتل. لأن هذا الاستشهاد يوصلهم الى 
جنة عرضها السماوات والأرضء والى الحياة 
الياقية الدائم'”. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «#وَغدا عَلَيْه 
حَمَاً في التَّوْرَاة الإنجيل وَالْشَرْآن4 اخبار من الله 


لك 


ب. وأن الجهاد 


ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عكيكاة. 


تعالى أن هذا كان فى هذه الكت 


واوَعّدا' و 'حَقاا مصدران مؤكّدان. 

أي: أن هذه الجنة التي هي جزاء المجاهدين. 
قد جعلها - سبحانه - تفضلاً منه وكرماً. حقأ لهم 
عليه. وأثبت لهم ذلك في الكتب السماوية التي 
أنزلها على رسله. 

قال الالوسى ماما 


لمضمون الجملة. وقوله 'حَنَا' نعت له. وقوله عليه 


4: قوله: "وعدا عليه 


في موضع 007 "حَقًا” لتقدمه عليه 
ع 


وقوله: "في تَورَاة وَالإن جيل والة ان' متعلق 


بمحذوف وقع نعتاً لقوله "وعدا أيضاً. أي: وعد 
راة والإنجيل كما هو مثبت في القرأن 


مثبتاً فى الت 
فالمرادالحاق مالا يعرف يمايعرف.اإذ من 
لمعلوم ثيوت هذا الحكم في اله أن ا 
الكتابين إما أن يك 


نأ أمة 
منهم انفسهم وأموالهم بذلك. أو 3 من جاهد 
4 ومأله من حقه ذلك. وفي كلا الأمرين ثيوت 

موافق لما في القر أن 

المسألة السابعة: قوله تعالى: 'وَمَنْ أَوَفَى بِنَهَدِهِ 
من اللّها أي لا 1 4 أوفى بعهدهمن الله.وهو 
يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد. ولا يتضمن وطاء 
البارئ بالكل. فآما وعده فللجميع. وأما وعيده 
همد بيعض المذنبين وببعض الذنوب وفي 
يعن الأحوالن! 1 

وفوله: وَمَن أَوْعَى بِعَهّده من اللّه جملة معترضة 
مسوقة لتأكيد مضمون ما قبلها من حقية الوعد 
وتقريره. والاستفهام للنفي. أي: لا أحد أوفى بعهده 
من الله - تعالى - لأنه اذا كان خلف الوعد لا يكاد 
يصدر من كرام الخلق مع امكان صدوره منهم. 
فكيف يكون الحال من جانب الخالق - عز وجل - 
المنزّه عن كل نقص. المتصف بكل كمال! . 


المسألة الثامنة: قوله تعالي: #فَاسْئَيْشْرَُوا 


بِبَيْعَكُمْ انّذي بَايَعْنم4 أي أظهروا السرور بذلك. 


وار 
ُ 


والبشارة إظهارٌ السرور فى البَث «وقال 
الحسن: والله ما على الآرض من مؤمن إلا يدخل 
في هذه البيعة. 'وَذَلِكَ هُو الْمَوْرٌ الْمَطيم آي الذلة 
بالجنة والخلود فيها. 

00" 
وَذَلِك هو الْمَورُ المَطيم" نجد أن الله تعالى يحرض 
المؤمنين على قتال أعداء الدين. ويعلمهم بأنهم 
رابحون في هذه الصفقة. 

والاستبشار: الشعور بفرح البشرى. شعوراً 
تنبسط له أسارير الوجه. أي: إذا كان الآمر كذلك 
فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به غاية الفرح. 
وارضوا به نهاية الرضى. فإن ذلك البيع هو الفوز 
العظيم الذي لا قوز أعظم منه. 

قال بعض العلماء: ولا ترى ترغيباً في الجهاد 
أحسن ولا أبلغ من هذه الآية لأنه أبرزه في صورة 
عقد عقده رب العزة. وثمنه ما لا عين رأت. ولا أذن 

عت. ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود 
عليه كونهم مقتولين فقط. بل إذا كانوا قاتلين 
أيضاً لإعلاء لمته. ونصر دينه. وجعله م جلا في 
الكتب السماوية. وناهيك به من صك. وجعل وعده 
حقاً. ولا آحد أوفى من وعده. وأشار إلى ما فيه من 
الربح والفوز العظيم. وهو استعارة تمثيلية. حية 
صور جهاد المؤمنين. وبذل أموالهم وأنفسهم فيه 
وإثابة الله لهم على ذلك الجنة. بالبيع والشراء. 
وأتى بة له 'يُقَاتنُون” بياناً لمكان التسليم و 
المعركة. واليه الاشارة بقوله 
ظلال السيوف” ثم أمضاه بقوله: 'وَذَلِكَ ا 
الْمطيم 1. 

ويروى عن الحسن البصري أنه قرأ هذه الآية 


فقال: انظروا إلى كرم الله تعالى .. أنفس هو 


'الجنّة تحت 


خالقها. وأموال هو رازقها. ثم يكافئنا عليها متى 
بذلناها في سييله بالجنة'”". 


الميحث الثاني 


في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من 
النبوة - يونيو سنة ”7ه - حضر لأداء مناسك 
الحج بضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل 
يثرب. جاؤوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. 
وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم 
يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق - حتى متى 
نترك رسول الله يه يطوف ويطرد في جبال مكة 
تحاف 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي 2 
تصالات سريّة. أدت إلى اتفاق الفريقين على أن 
يتجمعو! في أوسط أيام التشريق في الشعب عند 
لعقبة حيث الجمرة الأولى من منى؛ وأن يتم هذا 
لاجتماع في سريّة تامّة في ظلام الليل. 

بعدهزاا 


تمهيد لنترك كهعب بن مالاه 


د قادة الأنصار يصف لنا 


هذا الاجتماع التاريخي. الذي حول مجرى الأيام 
في صراع الوثنية والإسلام. 

قال ابن اسحاق ب 
ثم خرجنا إلى الحج؛ وواعدنا رسول الله يي العقبة 
من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من 
الحج. وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ييه لها 


ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جاير سيد 


نده عن كعب بن مالك. قال: 


من شاداقتا وشريف م اقرافتا» اخذناه معنا 
وكنّا نكتم عمن معنا من قومنا من المشركين 
أمرنا. فكلمناه. وقلنا له: يا أبا جابر: انك سيد من 


ل ] 


ساذاتنا وشريف مق أذ شراقنا .ونا نرغب يك عمًا 
أنت فيه أن تكوق خطياً للثار غداً. ثم دعوناه إلى 


الإسلام. وأخبرناه بميعاد رسول الله ييه ايانا 


العقبة. قال: لم وشي معناالعقبة.وكان 


نقساًا:*! 


قال ابن إسحاق بسنده عن كعب قال: ... فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا شي رحائنا. حتى إذا مضى تلت 
الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول الله 5: 
تمعنا في 
الشّعب عند العقبة. ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً. 
ومعنا امرأتان'”' من نسائنا: نُسيبة بنت كعب (أم 
عمارة) إحدى نساء بني مازن بن النجار. وأسماء 


تقسسال «تلل: الفظا فس كفي بح ا 


بنت عمرو (أم منيع) من بني سلمة!”' 


فاجتمعنا فى الشُعب ننتظر رسول الله ييةِ حتى 


جاءنا ومعه عمه العباس ين عيد المطلب؛ وهو 


يومثد على دين قومه. إلا أنه أحية أن كين اهو 


ابن أخيه. ويتوتّق له. فلما جلس كان أو ول متكلّم 


العياس بِن عبد المطلب. 


امل المجلس بدأت ١ل‏ 
لإبرام التحالف الديني والعسكري. وكان أول 
المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول 
ح لهم - يكل احة - خطورة 
تلقى على كواهلهم نتيجة لهذا 


وبعد أن 3 


الله جية. د لم يت 
المسؤولية التي 
التحالف. قال: 


0 


يا معشر الخزرج - وكانت العرب يسمون هذا 


الحي من الأنصار الخزرج. خزرجها وأوسها - ان 


محمداً مثا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا 


ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عزّ من قومه 


|[ *؟ ] 


ومنعة في بلده. وانه قد أبى إلا الانحياز إليكم. 
واللّحوق بكم. قان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه اليه. ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما 

لتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه. 
وخاذلوه بعد الخروج به وه فمن الآن فدعوه فإنه 
في عر ومنعة من قومه وبلدما ” 

قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يأ 
ك ولربك ما أحببت*. 


رسول اللة. فخذ انه 
وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزحم 

وتصميم وشجاعة وايمان واخلاص في تحمل هذه 

المسؤولية العظيمة. وتحمل عواقبها الخطيرة. 


قال كمب: فتكلم رسول الله يليه فتلا القرآن 
ودعا إلى ي الإسلام. ثم قال: أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء كم وأبناءكم”. 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده. ثم قال: نعم والذي 
تمتك مما تملع منه أَزوّناة". هيايفنا 
يا رسول الله. فنحن والله أهل الحروب. وأهل الحلّقّة 


ورثناها كابراً عن كابرا "' 


ائلله. ٠‏ وواغب فق 


نحكك نا لق لد 


وفي رواية الإمام احمد بمسنده عن عامر . قال: 
انطلق النبي 3 السيعين 
من الأ ار عند العقبة تحت الشجرة. فقال: 
ليتكلم متكلمكم. ولا يطيل الخطبة. فإن عليكم من 
المشركين عيناً. وإن يعلموا بكم يفضحوكم”". فقال 
قاتلهم. وهو أبو أمامة.: سل يا محمد لربك ما 


5 ومعه العناسن عمة ان 


شثت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت؛ ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل. وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. قال: فقال: "أسألكم لربي عز وجل, 


ثأ. وآ ألكم لنة 


د 3 50 
ان تعيدوه ولا ت 


منه أنفسكم”؛ قالوا: فما لنا اذا فعلنا ذلك 5 قال: 
'لكم الجنة". قالوا: فلك ذلك!". 


أما ابن سعد فى ' الطبقات '. فقد روى عن عُبادة 


له 


ابن الوليد ين الصاعت تذكر الحديث وفيه قال: 
فقال أسمن من زرازة: .نا :وسول اللة: اشحوظ على 
فقال رسول الله يِه تبايعوني على أن تشهدوا ألا 


إله إلا الله واني رسول الله. وتقيموا الصلاة: وتؤتوا 
الزكاة؛ والسمع والطاعة. ولا تتُازعوا الأمر أهله: 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم”". قالوا 
نعم. قال قاتل من الأنصار: نعم. هذا لك يا رسول 
الله كما لنا ؟ قال: "الجنة والنصر'0” . 


0 مقالة أسعد بن زرارة كيك : 

روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد 
الله. فذكر الحديث وفيه قال: فأخن بيده أسعد بن 
ص . 39 5 
زرارة. وهو اصغر السبعين. فقال: رويدا يا اهل 
يثرب. إنا لم نضرب إليه أكباد المّطْي إلا ونحن 
نعلم أنه رسول الله'""'. إن اخراجه اليوم مايق 
العرب كاقَّةً؛ وقتلّ خياركم. وأن تَمَضّكم 
السيوف'*"', فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف 
اذا مستكم وعلى قتل خياركم. وعلى مفارقة العرب 
كافة. فخذوه وأجركم على الله عز وجل. وإما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم خفة فذروه. فهو أعذر 
عند الله. قالوا: يا أسعد بن زرارة أمعل عنا يدك. 


قواللة لا تدز هذه البيعة ول قبي 


مقانة البراء بن مُعرور ب 

روى الحاكم بسنده عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) فذكر الحديث وفيه قال: فقام البراء بين 
معرور. فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: الحمد لله 
الذي أكرمنا بمحمد يبد وجاءنا به. وكان أول من 
أجاب وآخر من دعاء فأجبنا الله عز وجل. وسمعنا 


واطعنا. يا معشر الأوس والخزرج. قد أكرمكم الله 
بدينه. فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة 
بالشكر؛ فأطيعوا الله ورسوله ثم جلس'"". 


* مقالة أبي الهيثم بن التَيّهان حك: : 


قال ابن اسحاق بسنده عن كمب بن مالك. 
فذكر الحديث وفيه قال: فاعترض القول والبراء 
يكلّم رسول الله يثية أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا 
رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالاً. ونا 
قاطعوها (يعني اليهود) فهل عَسيت إن نحن قعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا 5 
قال: فتيسم رسول الله 4د ثم قال: بل الدم الدم. 
والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم مني احارب من 
5 03 4 2 
حاربتم واسالم من سالمتم ... قال ابن هشام: 
1 عع ادي لاه 50007 5 و 

ويُقال الهدم الهدَم: أي ذمني ذمتكم. وحرمتي 
حرمتكم 0 


© مقالة العباس بن نضلة كرك : 


قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة آن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
قال العياس بن عُبادة بن نضلة الأنصارى أخو بنى 
سالم بن عوف: يا معشر الخزرج. هل تدرون علام 
تبايعون هذ! الرجل ؟ قالوا نعم. قال: إنكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من التاس. فإن كنتم 
ترون أنكم اذا نَهَكَت"*"! أموالكم مصيبة وأشرافكم 
قَتلّ أسلمتموه فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نَهِكَّة الأموال وقتل الأشرأة 
فخذوه. فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنًا 


نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وَقينا ؟ قال : الجنة : 
قالوا: أبسّط يدك؛ فبسط يده قبايعوه. قأما عاصم 
ابن عمر بن قتادة فعال: والله ما قال ذلك العبياس 
إلا ليشد العقد لرسول الله عي ضي أعناقهم. وأما 


عيد الله بن أبى بكر فقال: ما قال ذلك العباس الا 


ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء ام شرها عيد الله 
أبن آبي سلول فيكون أقوى لأمر القوم؛ فالله أعلم 
أي ذلك كانا:"' 


روى الإمام أحمد بسنده عن إسماعيل بن عبيد 
الأنصاري فذكر الحديث وفيه: فقال عبادة لآبي 
هريرة: يا أبا هريرة. إنك لم تكن معنا إذ بايعنا 
على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل. وعلى النفقة في اليُسر والعشر. 
وعلى الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وعلى أن 
نقول في الله تيارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم 


رسول الله ويك إنّا بايعناه 


فنمنعه مما نمنع منه آنفسنا وأزواجنا وابناءنا. 
ولنا الجنة. طهذه بيعة رسول الله يي التي بايعنا 
عليها. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوة 
بما بايع رسول الله يي وفى الله تبارك وتعالى بما 
وفي مسنده عن جابر مفصلاً. قال جابر: قلنا: 
يا رسول الله على ما نبايعك5 قال: “على السمع 


والطاعة فى النشاط وا! 


والكسل؛ وعلى النفقة في 
العسر واليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وعلى أن تقوموا في الله. لا تأخذكم في الله 
لومة لائم. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم. ولكم الجنة ١‏ 

قآل :ابن إسحاق يستده عن كس ذزكر السديف 
ل الله يَية: "أخرجوا 
الي منكم اتني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما 


اه 


وفيه قال كمب: وقد قال ر 


بو طاتروزانهر اال ماربا طايه 
الخزرج. وثلاثة من الأوس'”!. 

وعن ابن اسحاق أيضاً. قال: فحدثني عبد الله 
ابن ابي بكر أن رسول الله (قال للنقباء: "أنتم على 
قومكم بما فيهم كُفْلا*" ككفالة الحواريين 
لعيسى ابن مريم. وأنا كفيل على قومي. يعني 
المسلمين : قالوا: تعه'ة. 


قال ابن هشام تحت عنوان أسماء النقباء 


الاثني عشر: من الخزرج - فيما حدثنا زياد بن 
عبد الله البكاتي , المطّلبي عن محمد بن اسحاق - 
أبو أخافنة سيد ابن زرارة. وسعد بن الربيع. وعبد 
الله ابن رَواحة. ورافع بن مالك. والبراء بن معرور. 
وعبد الله بن عمرو بن حرام. وعبادة بن الصامت. 


5 57 53 
وسعد بن عيادة. والمتدر ين عمروء ومن الاوس: 


ع # 
أسيد بن حضير. وسعد بن خيث 
0 
... قال اين هشام: رامل الصم ب ردبعيهم 
لي بن التَيّهانء ولا يعدون رضاعةا””! 
وروى البيهقي عن كعب بن مالك فذكر الحدية 
وفيه قال: فكان نقيب بني النجار 


مة. ورفاعة بن عيد 


: أسعد ابن زرارة 
وكان نقيب بني سلمة: اليراء بن معرور. وعيد الله 
ابن حرام. وكان نقيب بني ساعدة: سعد بن عبادة. 
والمنذر بن عمرو. وكان نقيب بني ريق رافع بن 
مالك ابن العجلان. وكان نقيب بيني الحارث بن 
الخزرج: عيد الله بن رواحة. وسعد بن الربيع. 
وكان نقيب القواقل بني عوف بن الخزرج: عبادة 
ابن الصامت. وفي الأوس من بني عبد الأشهل: 
أشي بن حضير. وأبو الهيثم بن التيهان. وكان 
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نقيب بني عمرو بن عوف: سعد ابن خيثمةا 


قال اين إاسحاق يسنده عن كعب بن مالك فذكر 


الحديث وفيه قال: فلما بايعنا رسول الله يَيْةِ صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قد: 
يا آهل الجباجب'* هل لكم في مَُدَّمّم والصّبَاء!::" 
معه قد اجتمعوا على حربكم؟ قال: فقال رسول الله 
“هذا ارح العمية هذا اي أَذْيّبِ (قال ابن 
7 5 4 
هشام: ويّتال ابن أَزَيْب) استمع أي عدو الله. أما 
والله لأفرغن لك" قال: ثم قال رسول الله عَيه: 
'ازفضوا*' إلى رحالكم'. قال: فقال له العباس بن 


عُبادة بن نّضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شثت 
لنميلن على أهل منى غداً بأسيافناء قال: فقال 
رسول الله وَييدِ: "لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم'. قال: فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنا عليها 
حتى أصبحنا"". 


قال ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك فذكر 
العذيك وفة كال: فليا أصبعنا" عدت عليتا حلة 
قريش حتى جاؤونا في منازلنا. فقالوا: يا معشر 
الخزرج. انه قد بلغنا أنكم قد جئتم الى صاحبنا 
هذا تستخرجونه من أظهّرنا. وتبايعونه على 
حربنا. وإنّه والله ما من حي من العرب أبفض إلينا 
أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فائبى* 
من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان 
من هذا شيء: وما علمناه' ”'. قال: وقد صدقوا لم 
يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض 
القوم وفيهم ال ارث بن هشام بن المفيرة 
المخزومي وعليه نعلان له جديدان: قال: فقلت له 
كلمة كآني آريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا 
آما كانن امنا 


. قال: ثم قام 


تطيع أن تتخذ. وأنت سيد من 


ساداتنا. مثل نعلي هذاا غتى من قريش5 قال: 
فسمعها الحارت. مخلعهما من رجليه. ثم رمى بهما 


إليّ. فقال: والله لتنتعلتهماء قال: يقول آبو جابر: 
مه آحفّظت والله الفتى. فاردد إليه نعليه؛ قال: 
قلث: لا والله لا أردهما. فأل والله صالح: والله لثن 
ضدق الفان اليه ل 

قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر . 
أنهم أتوا عبد الله بن أبي سلول فقالوا له مثل ما 
قال كعب من القول. فقال لهم: إن هذا لأمر 
جسيم. ما كان قومي ليتفوّتواا*! عليّ بمثل هذا. 
وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه!*"/. 


قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
شزسن السديعوعية كارو لكر انان ع مقي 
فتنطسن ”ا القوم الخبر . فوجدوه قد كان» وخرجوا 
في طلب القوم. فأدركوا سعد بن عُبادة بأذاخر. 
والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرج. وكلاهما كان نقيباً. فأما المنذر فأعجز 
القوم؛ وأما سعد فربطوا يديه إلى عنقه بنسّعا"' 
رَحَله. ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه 
ويد يونه بوه وقان ذا شعر كير قال سعد: 
فوالله إني لفي ايديهم إذ طلع علي نفر من فريش 
فيهم رجل وضيء ابيض شعشاع'**' حلومن 
الرجال. قال: قلت فى 
القوم خير فعند هذا. قال: فلما دنا مني رفع يده 


: أن يك عند آحد من 


فلكمني لكمة شديدة. قال: قلت في نفسي: لا والله 
ما عندهم بعد هذا من خيرء قال: قوالله إني لفي 
أيديهم يسحبونني إذ أوى'' لي رجل ممن كان 
معهم. فقال: ويحك !! أما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ولا عهد 5 قال: قلت: بلى والله. لقد 
كنت أجير لجبير ابن مطعم تجارة. وأمتعهم ممن 


أراد ظلمهم ببلادي: وللحارث بن ب. قال: 


ويحك !! فاهتف فير الرجلية. واذقن ما نينك 
وبينهما. قال: . وخرج ذلك الرجل اليهما 
فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن 
ب بالآبطح ليهتة 

بكما. ويذكر أن بينه وبينكما جواراً. قالا: ومن هوة 
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رجلا من الخزرج الان يض 


قال سعد بن عبادة قالا: سدق وائلة ان كان 
ليجير لنا تجارتنا ويمنعهم أن يُظلموا ببلده. قال: 
نجاءا قخلضا سعدا عن آيدهم. فاتطلق. وكان 
3 م 2-3 4 
الس 00 
لؤي"” 

وحين ققدت الأخصضان سعك .نه عبادة. تشاوروا 
1 17 5 0 503 
فيما بينهم لاجل أن يكروا إليه. فإذا هو قد طلع 
عليهم. فرحل القوم جميعاً إلى المدينةا 

هذه هى بيعة العقبة الثانية - التى 
العقبة الكبرى - 


الحب والولاء والتناصر بين 1 


ي تعرف ببيعة 


وقد تمت فى جو تعلوه عواطف 


في حناياه مشاعر الود لهذا الاخ الذي أحبه بالفيب 


فى ذات الله. 


ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة 
عابرة تزول على مر الأيام. بل كان مصدرها هو 
تابه 


الإيمان بالله عز وجل ود وله عي 


0 
1-9 


العزيز. يمان لا يزول أمام أي ىقوة من قوات 


الظلم والعدوان. إيمان اذا هبّت ريحه جاءت 
بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر 
أعمالاً. ويتركوا عليها آثاراً. خلا عن نظائرها 
الاين واللحاضوءوسوق يخلق الفستفقيل, 
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المبحث الثالث 


تمهيدك: 
تمت بيعة العقبة الكبرى. وفيها آخذ رسول الله 


ةٍ من عهود ومواثيق على أقوى طليعة من طلائع 
أنصار الله الذين كاذ 


مواثيقهم وعهودهم. وكانوا اسمح الناس بالوفاء 
بعا عاهدوا الله ورسولة غليه عن التضعية مهما 
يلغت متطلباتها 
البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته. 
وهي في ملابساتها قوة تناضل فوى 
متألبة عليهاء ولم يفل عن أنصار الله قدرها ووزنها 


+ قنياذين :ال وب والقتال. وهى فى آثارها 


تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل 

الجهاد القتالي في سبيل إعلاء كلمة الله على كل 

عال مستكبر في الأرض حتى يكون الدين كله لله. 

وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر 
تشهاد وتبليغ لرسالة الإسلام. 


ان الباحث إذ يشدد على وجوب وضرورة هذا 


من الأرواح والدماء والأموال؛ فهذه 


ائلة تقم 


المبحث. يود التنبيه على أن أآية دراسة لأمجاد 
التاريخ الإسلامي شقن أن يرافتها تحديد دقيق 
وعملي للدروس المستفادة. كي لا تصبح البحوث 


التاريخية مجرد ترف 5ه 


ي عديم الفائدة 
والأهمية. لذلك سنقوم من خلال الصفحات 
اللاحقة بمناقشة وتحليل الدروس والعبر 
المستفادة عن هذه البيعة الفياركة: 

أولاً: إن حقيقة الإيمان وأثره شي تربية النفوس 
تظهر أثارها في استعداد قيادات يثرب لآن تبذل 
أرواحها ودماءها في سبيل الله عز وجل ورسوله 
ند ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض كسباً.. لا 


منصباً ولا قيادة. وهم الذين آفنوا عشرات السنين 
من أعمارهم يتصارعون على الزعامة. انه أثر 
الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في 
التفوس» 
1 خطيط العظيم في بيعة العقبة. 
غاية في الصعوبة. وكانت تمثل 
تحدياً خطيراً وجريئاً لقوى الشرك ضي ذلاء 
الوقت؛ ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في 
غاية الإحكام والدقة. على النحو التالي/”: 
١.سريّة‏ الحركة والانتقال لجماعة المبايعين. حتى 
لاي كف لاه 


فقد كان وفد المبايعة 


ألم لم من بين وقد يد بي فوامه د 
كتسقائة مما كفل حركة المسامينة صسة: 
وانتقالهم آمراً غير ميسور. وقد تحدد موعد 
اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل, إذ 
النوم قد ضرب أعين القوم. والحركة قد 
هدأت: ماتم تحديد المكان في الشعب 
الأيمن: بعيداً عن عين من قد يستيقظ من 
النوم لحاجة. 


بتسللون مستحفين. 
رجلا رجلا. أو رجلين رجلين. 

". ضرب السريّة التامة على موعد مكان الاجتماع. 
بحيث لم يعلم يه سوى العباس بن عيد 
المطلب الذي جاء مع النبي يِه ليتوثق له. 


وعلي بن أبي طالب يَوِقَيَةْ الذي كان عيناً 
للمسلمين على هم الشعب. وأبو بكر الصديق 
يد الذي كان عيئاً للمسلمين أيضاً على 
الطريق. أما من عداهم من المسلمين 
وغيرهم ظلم يكونوا على علم بشيء. وقد أمر 
ييةٍ جماعة المبايعين آلا يرضعوا الصوت ولا 


يطيلوا في الكلام. حذراً من وجود عين يسمع 
صوتهم. أو يجس حر كتهم. 
؛. متابعة الإخفاء والسرية. حين كشف الشيطان 
أمر البيعة. فأمرهم النبي يقةٍ أن يرجعوا إلى 
رحالهم ولا يحدثوا شيثاً. رافضاً الاستعجال 
لحة التي لم تتهيألها 
الظروف بعد. وعندما جاءت قريش تستبرئ 
الخبر موه المسلمون عليهم بالسكوت. أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع. 


فى المواجهة ١١‏ 


5. اختبار الليلة الأخيرة من ليالي الحج. وهي ليلة 


التكانك قشت غوالاق ااتصحة اناس تمر 
الحجاج الى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو يوم 


الثالث عشر. ومن ثم تضيق الفرصة أمام 
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قريش في اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف 

آمر البيعة. وهو أمر متوقع وهذا ما حدث. 

ثالثاً: كانت ينود البيعة واضحة ومحددة بدقة لا 
تقبل التمييع والتراخي. ولا تتحمل تعدد التفسيرات 
والتأويلات بشأنها. وهذه من السمات المهمة 
والضرورية التي ينبغي أن تتسم بها تعاقدات 
وتحالفات المسلمين على جميع الأصعدة السياسية 
والإدارية والتجارية والاجتماعية. (لمراجعة 
الوواياف الشاضة مقو البيعة منظلر» المسحعق 
الثاني من هذه الدراسة). 

رابعاً: في شأن الحديث عن عزم الأنصار على 
نصرة النبي يَيةٍ وعهده اليهم (ينظر المبحث 
الثاني) قال كعب: فتكلم رسول الله ييِةِ فتلا 
القرآن. ودعا إلى الله. ورغب في الإسلام. ثم قال: 
"أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم'. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده. ثم 
قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعتّك مما نمنع 
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مه 


'. فبايعنا يا رسول الله. فنحن و 
أهل ال 0 ل الحَلّقَة ورتناها كابراً عن 


وبصدد البراء بن معرور .. يجدر الإشارة إلى 
أنه عندما جاء مع قومه من يقرب قال لهم: إني قد 
رأيت رأياً هوالله ما أرى أتوافقوني عليه أم لا؟ 
فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد 
مني بظهر . وأن أصلي إليها. 
هقَالوا له: والله ما بلغنا ان النبى يد يصلى الا إلى 
الشام (بيت المقدس) وما نريد أن نخالفه. فكانوا 
لوا إلى ب 
وصلَّى هو الى الكعبة. واستمروا كذلك حتى قدموا 
مكة. وتعرفوا الى رسول الله يد وهو جالس مع عمه 
العباس بالم 


رايت أن لا ادع هذه 


البنّية - يعني الكعبة - 


]3 خضرت الحيلةة كه التمعلاسن: 


جد الحرام. فسأل النبي مي 
العباس: هل تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل؟ 
- ثعم. هذا البراء ا مب 
نعم. فقص عليه البراء ما صنع في سفره من 
صلاته الى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله ؟ 
قال ية: قد كنت على قيلة لو صبرت عليها”"' 
قال كعب: فرجع البراء الى قبلة رسول الله 84. 
وصلَى معنا إلى الشام فلما حضرته الوفاة أمر أهله 


"الشاعرة” قال: 


أن يوجهوه قبل الكعبة. ومات في صفر قبل قدومه 
يه بشهر . وأوصى بثلث ماله إلى النبي. فقبله وردّه 


أول من اوصى يثلث ماله *! 
.١‏ الانضباصط والالد ن بسلولء 
أي اقتراح - مهما كان 
مصدره - يتعارض مع ذلك يعد مرفوضاً. 


زام من المسلمي 


رسولهم وأوامره. وأن 


وهذه من أولويات الفقه في دين الله عز وجل. 
تأخذ حيزها من حياتهم وهم بعد ما زالوا في 
بداية الطريق 


0 إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله عَية. وان 
قير أي إنسان واحترامه انما هو انعكاس 

لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول يية. وهكذا 

بيدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها قيم 

ايمانية. فهي المقاييس الحقّة التي بها يمكن 

الحكم على الناس تصنيفاً وترتيباً. 

كامسا كات ا 
عندما قال: يا رسول الله. ان بيننا وبين الرجال 
حبالاً. ونا قاطعوها (يعني اليهود) فهل عسيت إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قوماهء 
الدّم الدم: والهَّدم الهّدّم. أنا منكم وأنتم مني 
عاتن من حاربتم وأسانة من سالمتم' ... قال 

58 2 ع ا 0 3 

ابن هشام: ويقال الهدم الهدَم: أي ذمتي ذمتكم. 
وحرمتي حرمتكم'” / 

إن هذا الاعتراض يدل على الحرية العالية التي 
رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام. إذ عبر 
اين التيهان عما في نفسه بكامل حريته'"'. وكان 
جواب سيد الخلق جل جلاله عظيماً. فقد جعل 
من الأنصار والأنصار جزءاً منه' ". 


وتدعنا ؟ قال: فتبسم رسول الله يي ثم 


نفسه جزءاً 
سادساً: يؤهن من اختيار الثقباء دروساً مهمة. 
متها: 
.١‏ ان الرسول 5 لم يعين النقباء. انما ترك 
طريق اختيارهم الى الذين بايعوا. فإنهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء. والأولى أن 
يختار الإنسان من يكفله ويقوم بأمره. وهذا 
أمر شوري ابتغى الرسول يقةِ من خلاله 
ترسيخ مبدأ الشورى في المجتمع الإسلامي 
بشكل عملي وتطبيقي. ومفاد هذا الدرس إن 
الانسان لا يستطيع أن يتفاعل مع رئيسه إذا 
كان مفروضاً عليه بشكل فوقي. الآمر الذي 


يجب أخذه بعين الاعتبار في عصرنا الحاضر 


على جميع الأصعدة السياسية والإدارية 
والاجتماعية. 

”. التمثيل النسبي في الاختيار. اذ من المعلوم أن 
الذين حضروا البيعة من الخزرج هم أكثر من 


الأوس بمقدار خقلاثة أضعاف أو يزيدون. 
ولذلك كان النقباء تسعة من الخزرج وثلاثة 


من الاوس 


". جعل رسول الله يع النقباء مشرقين على سير 
الدعوة فى يترب. حيث ١‏ تقام عود الا لام 


هناك. وكثر مثقفوه. وأراد النبي يَيهِ أن 
يشعرهم أنهم لم يعودوا غر رباء لكي يبعث 
إليهم أحداً من غيرهم. وأنهم بمقتضى هذه 


يجة غدوا أهل الإسلام وحماته 


سابعاً: عرفنا في المبحث الثاني. كيف أن 
زعماء مكة تأكدوا من حقيقة الصفقة التي تمت 
بين رسول الله ييه والأنصار. فخرجوا في طل 
القوم فأدركوا سعد بن عبادة وأحضروه معهم إلى 
مكة يضربونه. لكنه استطاع أن يخلص نفسه من 
فريش بواسطة جبير بن المطعم والحارت بن 
حرب لأنه كان يجير تجارتهم يبلده. 

يستفاد من هذه الواقعة أن سعد بن عيادة لم 
يجد في نفسه غضاضة من الاستعانة بأعراذ 
الجاهلية لينقذ نفسه من أيدي المشركين. خاصة 
أنه يعلم بأن سيوف المسلمين لا يمكن أن تنقذه. 
لأن المسلمين أصلاً مطاردون في مكة. وعاجزون 
عن حماية أنفسهم''. 

تامناً: في قول العباس بن عبادة بن نضلة للنبي 


: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميئنٌ على 
أهل منى غداً بأسيافنا. وقول رسول الله يية: "لم 
نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا الى رحالكم .. درس 


تربوي بليغ وهو أن 07 عن الإسلام. والتعامل 

لى أمراً متروكاً لاجتهاد 
2 لأوامر الله تعالى 
الجهاد فان آمر 


ليه أو الإحجام عنه م: وك لنظ 


مع أعداء هذا الدين 
أت اعه. وائما هو 
وتشريعاته الحكيمة. فاذ! شُرّع 
الاقدام ع 
المجتهدين بعد التشاور ودراسة الموضوع من 
جميع جوانبه!”'. وكلما كانت عبقرية التخطيط 
1 0 والعسكري أقوى وأحكم أدت الى نجاح 
يتشكل أكين واجوذ. واخفاء المخططات 
عن العدو وتنفيذها بعيداً عن عيونه هو الكفيل 
بإذن الله بنجاحها .. وهنا تظهر عظمة جواب 
النبي يَةِ: ولكن ارجعوا الى رحالكم”. فالرسوا 
القائد هنا تعامل مع الموضوع بفكر استرا 
متميز ركز من خلاله على الهدف الرئيس اليعيد 
المدى المتمثل بنشر الدين الإسلامي وإعلاء كلمة 
التوحيد. الأمر الذي لا يتحمل أية مواجهة عسكرية 
عاجلة مع المشركين قد تكون أثارها غير محمودة, 
ناهيك عن عدم وجود الأمر الرباني الذي يبيح مثل 
هذه المواجهة. 

تاسعاً: يتضح لنا من بيعة العقبة الكبرى. أن 
المرأة يمكن أن تشارك الرجل في الكثير من 
المواقف الخطيرة وا! بيرة في 


الإسلامية .. سواء في مجال المشاركة السياسية. 


ياة الأمة 


أو في ساحات القتال. 

لقد ضمت البيعة أمرأتين بأيعتا بيعة الحرب 
وصدقتا عهدهما. وهما أسماء ابنة عمرو من بني 
سلمة؛ وقيل هي والدة معاذ بن جبل. وفيل ابنة عمة 
معاذ بن جبل. آما المرأة الأخرى فهي نسيبة بنت 
كعب (أم عمارة) التي أصيبت يوم أحد اثنا عشر 
جرحاً. وكانت قد خرجت بصحبة زوجها زيد بن 


عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقى به المسلمين 


لتقا 


فلما رجحت كفة المشركين في المعركة انحازت 
إلى رسول الله يَديةٍ. فكانت تباشر القتال وتذب عنه 
بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة. وشهد- 
معركة اليمامة في حروب الردة مع خائد بن الوليد 
نقاتلت وقطعت يدها وجرحت إثنا عشر جرحاً:”. 


أما ابنها كمد قطمه مسيلمة الكذاب إرياً اريأ فنا 


الكبرى من الآنصار فى كتب السيّر والتراجم نجد 
أن هؤلاء الثلاثة والسبعين قد استشهد قرابة ثلثهم 
على عهد النبي ييه وبعده. ونلا حظ أنه قد حضر 
المشاهد كلها مع رسول الله #: قرابة الئصة 


6 


غثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرسول وه 


. من سورة التوية:(111). 
“. سورة الأحزاب/ الأية ؟7. 

". سورة آل عمران/ جزء من الآية 180 

:. سورة الزمر/ الأية 2لا 

5. سورة البقرة/ الآية /501, 

5. سورة يوسف/ من الآية 7١‏ 

لا. سورة البقرة/ الآية 1076. 

8 كلتو في معد الشواة .. ينظرء لمان العرب. جمال 


2 1-2 


الدين محمد بن مكرح بن منظور. (270-255/5). 


5 للتوسع فى معنى البيع .. ينظر: لسان العر 3 
وسع في بيع.. ب ن العرب 
سابق. (981-780/1). 
.٠‏ للتوسع في معنى البيعة .. ينظر: لسان العرب 7 


سايق. .)581/١(‏ 
1.لسان العرب. مصدر سابق. (:/582). 


؟٠.‏ ينظر:؛ معجم البلدان. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 


اين عبد الله الحموي الرومي البغدادي. (:/:؟١155-1),.‏ 


.111 سورة التوبة / الآية‎ .١١ 


.٠4‏ للتوسع في ةة ذه الآية. ينظر: الجامء لأحكام 


لاه 


جميع غزواته. وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا 
خراية السبعين. 
لقد صدق هؤلاء الانصار عهدهم مع الله عرز 


وجل ورسوله الكريم . فمنهم من قضى نحبه 


ولقي ربه شهيداً. ومنهم من بقي حتى ساهم في , 


قيادة الدولة الاسلامية وشارك فى أحداثها 


إلى الرفيق 
الأعلى. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام .. 


الجسام التي أعقبت انتقال الرسول #: 


هذه النماذج التي تعطي ولا تأخذ. والتي تقدم كل 
مجولة تغانب. شيك “نانوي اليتقاء موطناة آئلة 


3. وابتغاء الفوز بالنعيم المقيم ضي 


جنات عرضهاا! 


اوات والأرض؛. ويتصاغر 
ره وده ره أن يحوي ذ 


صفحاته أمثال هؤلاء الرجال'”. 5 


التاريخ في جميععء 


القرأن. لآبي عبد الله بن أحمد الأنصارء 


القرطبىي. (5015-5553/8). مختصر تفسير أبن 


عماد الدين أبى الغشداء إسماعيل بن كثير الدمشة 
قاتق التنزيل وعيون 


الأقاويل في وجوه التأويل. آبي القاسم جار الله محمود بن 


وريج اسعيا). العاف 


عمر الزمخشري الخوارزمي. 95-5 الضب 
الوسيط للقرآن الكريم. محمد سيد طنطاوي. (9/؟.*- 
يه 

©. ينظر: سورة البقرة / الآبة 15 . وسورة البقرة / الآية 
له 

. ينظر: تفسير أبي السعود (551/5). المشار اليه في 
اللتفسينز الوسيط للقرأن الكريم. مصدر يسايق : 
ل ا 

.١‏ ينظرء التفسير الوسيط للقران الكريم. و سايق 
الشن له 


4 ينظر: تفسير الالوسى .)١15/1١(‏ المشار اليه غى التن 


لكريم. مصدر سابق. (5:5-500/5). 
4. للتوسع ينظر: الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق. 


(5"5/5 وما بعدها). 


يرد 


فك 


0" ذكر 


1ك 


5 


يت 


2 


نففة 


1 8+ 


الشو المشر ية: للتوسع ينظر م القرآن. 
ركنم 
ينظر: تفسير القاسمى (7075/8). المشار اليه ذ 


أن الكريم.: مصدر سايق: 


مشيد سايق 


نكة 


آله 
قا (50/4). 

ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. 
(45/5). مسند الإمام أحمد بن حنبل. (411/9). دلاثل 


النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أبو بكر أحمد بن 


8 . 
ر اليه فى 


1 


التجسين المييقي: 
العقازى والشماكك والسير» اين سيد التاين 


عدن 


(41/5:). عيون الأثر هي فنون 
)ل 
ابن هشام في السيرة (4-78/5) عن ابن إسحاق 
أسماء من شهد العة ية على ب القبائل. 


بة الثاذ 


السيرة النبوية لابن خشام. مصدر 


يرةالنبوية لابن هشام. 
(45/6). مسند الإمام أحمد بن حثيل. مصدر سابق. 
ا 
مصدر سابق. 


والشماتل والسير. مصدر سابق 


نظر:ا[ 


دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة. 
(5:5/5). عيون الآثر في فنون المغازي 
ل" 

السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. ( 


11 :)171/1( قال ابن سيد الناس في عيون الأثر‎ ٠ 


تكثّي عن المرأة بالإزار. وكشي ىب "انكبا عق القفس: 


وتجعل الثوب عبارة عن لابسه. ويحتمل هنا الوجهين. 
السيرة النيوية لابن هشام. وسابق زترءقع) 
ولتخريج الحديث. ينظ ند الإمام احمد بن حنيل 
مصدر سابق. (151/9) 

ينظر: مسند الإمام أ لى. مصدر سايق 


0004/4 


أحوال صاحب الشريعة. مصدر سابق. 


رواه البيهقي مختصراً في دلائل النيوة ومعرفة 
01/0 
"دفن" 

ي لم نجهد مطايانا في المسير اليه إلا تعلمثا أنه رسول 
الله. يقال: فلان تضربٌ إليه أكباد الإبل. أي يُرحل إليه 
في طلب العلم وغيره. ينظر: لسان العرب. مصدر سابق. 
115-11 


ينظر: الطبقات الكبرى لابن 


ينظر: لسان العرب. مصدر 


خ. وقاله البيع فيلا 

طلب إليّ أن أقيله. وتقايل 

1 |. وتقايلا اذا د خا البيع وعاد 

المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري اذا كان قد ندم 
أحدهما أو كلا ما. وتكون الإقالة في البيعة والعهد. 


ينظر: نسان العرب. مصدر سابق. (5060/6). 


م در سابق. 


.)5 0/5 


مصدر سابيق. 


بن حثبل. 


الإمام 1 


دلائل النبوية ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 
ركه 

رواه ابن سعد في الطبقات. مصدر سابق. (118/5). 
: وكان الب 


ا 


راغ أول من 3 لم من النقباء ليلة العقبة 


». ينظر: السيرة النبوية لابن 


شام. رسايق. 
(200/6). مسند الإمام أحمد. يق جقيل: مصدر سايق 
(*/”7؛). دلاتل النبوة فى معر 


الشريعة. مصدر سايق. (؟/لاؤ؛). 
المغازي والشمائل والسير. مصدر سابق 


فة أحوالصا 
عيون الأثر في فون 
ا 

نه الحم نكا ونهك- 


الحوض اذا شريت جميع ما فيه. ينظر: لسان 


0 
الإبل ماء 


العربي. مصدر سايق. (758725). 


نظر: السيرة الثيوية لابن هشام. اوس 
(/05). مسند الإمام أحمد بن حثيل. مصدر سابق. 
(152/9). دلاتل النبوة فى معرفة أحوال صا 
(548/7). عيون الأشر شي فنون 
شمائل والسير. مصدر ابق. (4/9ت). 
.١‏ ينظر: مسند الإمام آ 


(550/0). دلائل النب 
الشريعة. مصدر سابق. 


الشريعة. مصدر سايق. 


المفازي وال 


,2/5( 


:. رواه الإمام أحمد يإسناد حسن. وصححه الحاكم وابن 


بان .. ينظر: مخت يرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدى. ص: 166. 

*4. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. در سايق. 
(؟/01). مسند الإمام أحمد بن حتبل. مصدر سابق. 
(1557/9). دلائل النبوة في معرفة أحوال صا 


غلاء: تكفل بالث وكعدل ده يفال: 


تكفلت بالشيء: معناه قد الزمته نفسي وأزلت عنه الضيعة 


ي: ألزمه ثم 


به 


والذهاب. وهو ماجوذ من الكفل. ينظر: لسان العرب 
مصدر سابق. .):5١/6(‏ 
. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. و عبايق: 
(20/9). دلاتل النبوة فى معرفة أحوال صاحب الشريعة. 
عصدر سايق. (5/؟14). الطيقات الكيرى لآيينْ سعد 
مصدر سايق. 1م97 ], 

وية لابن هشام. م رسابيق. 


ا د والسير 


لنبوة في معرفة أحوال صاحب الشريعة. 


ا 7 


ه. أهل الجباجب: يء ازل مفس. ينظر: عيون الأثر في 
فين المفازى والخسائل والسيّر. (1/+19). 
3 3 لمين 
الإسلام. 

6 و3 

ابق. (كرلاة). 

.6١‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. رسابق. 
(؟/61). مستد الإمام أحمد بن حتبل. مصدر سابق. 
(157/0). دلائل النبوة في معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (48/5:). عيون الأثر في ذنون 
المغازي والشمائل والسيّر. مصدر سابق. (155/1). 

*2., التخيو الى هنا فى طيقات ابن سعد درسابق. 
لخر ١‏ 

*4. ينظرء السيرة النبوية لابن هشام. در 
(؟/07). دلائل النبوة في معرقة أحوال صاحب الشريعة 
مصدر سايق. (ث/رة؛؛), 

ليت تات فلان علينا يفتت- 
اذا استبدً علينا برأيه. وافتأت بأمره ورأيه إذا استبد به 
وانشرد. ينظر: لسان العرب. مصدر سابق. (85/2). 

5. ينظر: السيرة النبوية لابن شام. داو سافق: 
(00//5). دلائل النيوة شي معرفة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سابق. (15/56؛). 

45. فتنئطس: تنطس عن الأخبار: بحث. وتنطست الأخبا 
تجسستها. والناطس: الجاسوس. ينظر: لسان العرب 
مصدر سابق. .)5١07/5(‏ 

ود ” : ال 8 


الرحال. والجمع آذ 
ترا ). 


0 


تضم ساق 


8. بجمته:؛ الجمّة. بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من 
الوفرة. وَالجمّة من الرس: ما سقط على المنكبين. ينظر: 
لسان العرب. مصدر سابق. (1355/1). 
05 شعشاع: ل شاع: ١‏ الوجه الخغي الروح. ب / 
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. قال ابن سيد 


. الترية القيادية. مصدو سايق 


. التاريخ الا الا مسي 


لسان العرب. مصدر سايق. (؟/456). 


سايق. .)١ ه١ /١(‏ 
دلائل النبوة شي معرفة أحوال صاحب الشريعة. 
(اترهه؛). 


عيون الأثر في فنون المغازي 
(156/0) ياختصار. 


ابقء ار 


مصدر سابق. 
والشمائل والسير. مصدر سابق. 
ننظر؛ طبقات انين سعد 
ينظر: الهجرة النبوية المباركة. عبد الرحمن البر. ص: 
35 وما يعدقا: 

الناس في عيون الأثر (171/1): العرب 
تُكثى عن المراة بالإزار. وتكثى يه ايض عن الننس. 
وتجعل الثوب عبارة 4. ويحتمل هنا الوجع 


ولتخريج الحديث. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل. 


الل 56 


مصدر سابق. 


دراسات في السيرة النبوية. عماد الدين خليل. ص: 1557 
اد 00 
واقف وعير. 7 
.)0١6/5(‏ 

المرأة في العهد النبوي. عصمة الدين كركر. ص: ٠١8‏ 


التحالف السياسي في الاسلام. محمد العْضبار 


ص 217 


ة القيادية. 6 


انق 175 


0 


35 


. التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. عبد العزيز الحميدي. 
ط١.‏ الإسكندرية. دار الدعوة. 1214ه لاككام. 

. التحالف السياسي في الإسلام. محمد مثير اله 
ط؟. (د.م). دار السلام. 04 4ه م لكام 

. التربية القيادية. منير الغضيان. ط١‏ . المز رة. دار 
الوفاء. 518اه-فخكام. 
جا آن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري !لد . بيروت. دار احياء التراث العربي. 
بيروت. دار النغائس ام -خكرةام 

. دلاتل النيوة ومعرهة أحوال صاحب الشريعة. أبو يكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي. وَنَّق أصوله وخرّج حديثه و 

المعطى فلعجي. ط١.‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 

0ه-60خام. 

٠‏ السيرة النبوية ضفي صوه ال آن والسنة. محمد أبو شهبة 
ل؟. دمشق. دار القلم. 107 له-1 ككام. 

. السيرة النبوية لابن هشام. حقتها وضبطها وشرحها 


ووضع فهارسها مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 


الحفيظ شلبي. ط؟. الشاهرة. لفى البابى الحلب 


وأولاده. اه -000ثام, 


نري لآين سعد بيروت: داز 


التأويل. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي. (د.م). الدار العالمية للطباعة والنشر 


والتوزيع. (د.ت). 


. نسان العرب. للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين 


محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري. طا. 


بيروت. دار صادر للطباعة والنشر . /101اه- لأثةام. 


. مختصر تفسير ابن كثير. الامام ١‏ جليل الحافظ عماد 


المجدي آل الشيخ. مصر. المطبعة السلفية ومكتبتها 


الروضة. 11/6ه-56035اه. 


. المرأة ضفي العهد النبوي. عصمة الدين كركر. طا. 


بيروت. دار الغرب الإسلامي. ١5‏ ذاه 1555م 


. مسند الإمام أحمد بن حثيل. بيروت. المكتب الإسلامي. 


دار صادر. ؟151م-1805م. 


عجم البلدان. للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله 


ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. بيروت. دار 


قات 1 


الكتاب العربم 


. الهجرة النبوية المباركة. عبد الرحمن البر. ط١.‏ 


المنصورة. دار الكلمة. 1418اه- اكقام. 


مقدمة 


أ. د عيد المجيد تنصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


الحديث عن صلاح الدين الأيوبي هو حديث عن الخلود المتميز الذي تجاوز حدود الزمان والمكان 
والأعراق والأديان» والأعمار وحتى العداوات. وقد يكون صلاح الدين البطل الوحيد في التاريخ الذي حاز 


على إعبجاب كل عن تعرف إليه عن عرب وعجم. واصدقاء واعداء. وغابرين وداضرين. دون أن يوهم 


بأي صفة قبيحة تجعل في ثوبه الأبيض نكتة سوداء || تمحى. وفي الوقت نفسه | نجد في سيرته 
ذلك التطلع إلى الخلود الذي يسم نوايا الساعين له وأعمالهم على مر التاريخ. كان صلاح الدين ابن 
ؤعانه ومكانه وحاضره ومشكااته. ومع ذلك تجاوزت سيرته هذه الحدود إلى عالم الخلود. 


والسعى إلى الخلود ليس رذيلة تسجل على 
الساعي. بل الثمن الذي يدفعه للوصول اليه هو 
المحك. وقد يكون هذا السعي في جبلة الإنسان. 
آلم يخبرنا القرآن الكريم أن ورقة الخلود هي 
التي لوح بها إبليس لآدم وحواء ليأكلا من الشجرة 
المحرمة «وقال ما نهاكماربيكماعنهذه 
الشجرة الا أن تكوتا ملكين اوتقونا من 
الخالدينة (الأعراف١٠):‏ 'فوسوس إليه 
الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى؟5' (طه١١١)/‏ وأكلا من الشجرة. 


وتخلدت النتيجة قصة وعبرة وبداية الحياة 


الدنيا كما نعيشها. وتخلد معها الفاوي المخادع 


لنتا 


إبليس. عندما طلب من الرب “فأنظرني إلى يوم 
يبعثون. قال فانك من المنظرين. الى يوم الوقت 
المعلوم (الحجر 58-55). 


وكما كتب هاملتون جيب 'بأن انجازات هذا 


الفرد يجب تفسيرها في ضوء التكيف المنسجم 
من جانب عبقريته مع الظروف التي أحامل- 
بأعمال هذه العبقرية ... لكن التاريخ ... يحفل 
بالملوك الفاتحين الذين لا يبدو أنهم مدينون 


لظروفهم بشيء سوى امتلاكهم لجيش فقوي 
والضعف الذى كان عليه خصومهم '''. وهل ينطبق 
هذا التحليل على صلاح الدين؟ 'أم أن سيرته قد 


انطوت على عناصر مناقبية مميزة. مما أضفى 
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بدوره صفة فريدة على انتصاراته الأولى وصراعه 
اللاحق مع الحملة الصليبية الثالثة"". 

ويجب أن نقدم مناقب صلاح الدين المميزة 
في سياق سياسي و تاريخي. فالسياق السياسي 


يوضح لنا أن العالم كله في ذلك العصر. ومنه 
العالم الإسلامي كان يحكم بما يسمى 'دولة 
السلطان :"حيث العلاقة بين السلطان والرعية 
علاقة تحكم وتملك"" . 'والسلطان يسبغ على 
الرعية تصوره ويحدد تقنيات سلوكه تجاهها لدوام 
ملكه. ويصنف أقسامها ليرتب بيته. ويسهب في 
ذكر ما عليها نحو شخصه:. ويوجز في ذكر ما لها 
عنده. فهو ظل الله في آرضه وخليفته في عباده". 

والسياق التاريخي يبين لنا أن العالم الإسلامي 
كان ممزقا شر ممزق الى دويلات متناحرة؛ 
وكيانات هزيلة في شرقه وغربه. وجزء مهم من 
قلبه شي بلاد الشام محتل من قبل الصليبيين. عدو 
قوي. تدفعه حمية دينية متطرفة فوية: 
وجنوب سورية يحكمها نظام فاطمي إيديولوجي. 
يهتم بتحويل الشعب الى عقيدته الشيعية الخاصة 
به. وينفق من أجل ذلك الأموال. ويخرج الدعاة. 
وينشى المؤ, 
معادية. وما يعنيه ذلك من 


أت المناسية. وذلك فى بيثّة سنية 
اع داخا 3 ني 
المجتمع؛ وتفيير أولويات الحاكم. وضعف النظام 
عن أن يتعامل بنجاح مع صراع داخلي وعدو غاز 
خارجي. إضافة الى أن الحكم الفاطمي قد بلغ حد 
كانت الخلافة العياسية فى غاية 


الشيضوهة .و 


الوهن: والدولة السلجوقية في الأناضول وشمال 
العراق ضعيفة أيضاء ومع ذلك بدت تباشي 
الحمية الدينية والإحساس بوجوب اخراج العدو 


الصليبى. وكانت البداية من الأتابك عمادالدين 


وك فى السوصنن وهو 
الدين. ولاحت فرصة له ليدخل مصر بناء على 


لت بقوة مع ابنه نور 


للب رسمي. في سياق لا نريد أن ندخل في 


تفاصيله أو موجزه. وأخيرا. نتذكر أن صلاح الدين 


كان سلطانا في عصر السلاطين. وليس خليفة 


راشديا جاء من رجال الشورى السبعة الذين 


عينهم عمر بن الخطاب. 


كانت أحوال العالم الاسلامي في القرن الحادي 
عشر الميلادي في الدرك الأسفل. من انقسام الى 
دويلات صغيرة وكبيرة. متناحرة فيما بينها. 
ينقلب فيها المرؤوس على رئيسه إن استطاع. 
والجماهير. كالعادة. لا حول لها ولا قوة. هي للحلب 
والضرب.هذا إضاقة إلى العدو الصليبي الذي 
احتل أجزاء مهمة من بلاد الشام. وصار لاعبا 
أساسيا في المنطقة. ولم يكن الاقتصاد في أحسن 
أحواله. فالزراعة شفل الأغلبية من الناس. 
والتجارة تحتاج الى الأمن داخليا وخارجياء 
والنظام السائد كان نظام الإقطاع العسكري. 
'قالحكام على المدن والأقاليم قد جرى اختيارهم 
من القادة العسكريين والأمراء. الذين كانوا في 


معظم الأحيان من العبيد الأتراك السابقين. ولم 


الإغراء بالتوكيد على استقلالهم من خلال 
الطريقة التعسفية التى اعتاد أسيادهم بها على 
إلغاء أوامرهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وحتى 
القيام باعدامهم لمجرد الشيهة. فمجيء حاكم 


ضعيف لتولي الحكم أو نشوب خلاة دد الولاية 


لننا 


كان بالتالي ايذانا بتقطيع مملكته الى عدد من 
الامارات الصغيرة. حيث ينهمك حكامها - الذين 
كانوا مجرد بارونات ! - بالاقتتال المتواضل 
واحدهم مع الآخر حتى يستتب النظام بحد سيف 
القوي بينهم"'*'. وكان يسمح للأمير أو القائد أن 
يجمع الضرائب مقابل تقديم عدد من الجند أو 
إبقاتهم جاهزين للتقديم. 

ولم يدخل السلاجقة أي تغيير فعلي على هذا 
النظام. ونجح النظام في البداية. ولكن بعد أول 


ثلاثة سلاطين. فشل في حفظ الدولة قوية. وأدىد 
آطماع الأمراء والقواد إلى الاقتتال. وما صاحب 
ذلك من وهن سياسي وعجز اقتصادي. وظهر في 
عضر السلاجقة مؤسسة الأتايكة: والأتابك 
(ومعناها الأب) هو قائد تركي يلحق بأمير من 
الأسرة المالكة. وقد تمتع الأتابك بسلطة تفوق 
سلطة القائد العادي. وكان محتما للاتابك. مع 
انهيار النظام السلجوقي. أن يحلوا سلالاتهم محل 
سلالات محمييهم'''. وزيادة في ضعف الاستقرار 
السياسي. دخل عنصر آخر هو عنصر الغز في 
بلاد ما بين النهرين وديار بكر. وهم قبائل من 
التركمان الرحّل. عاشوا على تربية الخيل والنهب. 
وعد اخرسمنعتا اللاستقرار: وه 

الإنتماءات المذهبية. فبالإضافة إلى النصارى 
(وبيخا ة المارون الذين حاربوا في صف 
الصليبيين) . كانت فرق الدروز والنصيريين 
الشنيجة القناطبية والجقا بشت 
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آما الجيوش فقد تنوعت تركيبا وأعدادا. 


نالعدد تبع قوة الحاكم ووفرة مصادره المالية. 


وتالفت نواة العسكر من قوات العبيد تتعزز 


أعدادها بمجموعات من المرتزقة. وكان لأفراد 


ل 


الى قاف اث أو عاش معين من رتيس يتعهد 
الإيراد. إضافة إلى أعداد أخرى من قوات مجندة 
من المدن. ورجال الأرياف المكرهين على الخدمة 
من رجال الأرياف. 


يعتبر الدارسون أن أهم المصادر التاريخية 

العربية التي تؤرخ لصلاح الدين وكانت قريبة 

العهد به هي: 

-١‏ عماد الدين الكاتب الأصفهاني. محمد بن 
.وكتابه الفتح القسي في الة 

وعات. القاهرة 

50 . والمطبعة الخيرية. القاهرة .15١4‏ 


أ 


القدسئ . مطبعة ا( 


ويبتدىّ بالاستعدادات لمعركة 
صلاح الدين واقتسام مملكته سنة ؟5١١1,‏ 
وكان عماد الدين كاتيا شخصيا لديه. يعمل 
تحت امرة القاضي الفاضل. ومع أنه استعمل 
السجع وبعض المحسنات البديعية: كما كان 
شائعا في زمنه. إلا آنه كان دقيقا أمينا. 
والكتاب ليس سهل القراءة. لكنه يسحر هذا 
القارئ. وللعماد كتاب آ< مهم في هذا 
المضمار. وهو كتاب البرق الشامي'. ولكن 
اختصار أبى شامة له طفى عليه. 


لين الى وقاة 


:> أموشامة شهاب الدين غيب الوحمةين 
إسماعيل المقدسى 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . نشر 


. وكتابه كتاب الروضتين 


وتحقيق م لمي احمد. 


شبعمة لحنة 


التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1961. 


*- ابن الأثير. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
المعروف بعز الدين بن الأثير.” الكامل في 
التاريخ وهو في ؟١‏ جزءا من بدء الخليقة إلى 
عصره زرذكام). وقد استكمل ما جاء بعد 
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الطبري 5١5(‏ ه). وتضمن أخبار الحروب 
الصليبية من بدايتها (51: هار ٠١910‏ م) 
حتى 717/8ه/ 175١‏ م. وله مصادر كثيرة:؛ أما 
بالنسبة لسيرة صلاح الدين فقد أخذ كثيرا 
من عماد الدين في البرق الشامي. ويتهمه 
هاملتون جيب بالتحيز ضد صلاح الدين'". 


4- ابن شداد. بهاء الدين ابو المحاسن يوسف 
المشهووناين شذاد. 'التواوز الملطانية 
والمحاسن اليوسفية . وهو مصدرنا الرئيس. 


ونرجئ التعليق علية. 


وشداد جده لأمه: اذ توفى أبوه وهو صغير. 
وكفله أخواله. ولد فى |ا! لسقة 
65 ه/ م وتوفي في حلب سنة 
7ه/1754م. تلقى علومه الأولى هذ 

الموصل. ثم ارتحل إلى المدرسة النظامية في 
بغداد. وترتب فيها معيدا بعيد وصوله سنة 
5 ه وظل يشغل المنصب أربع سنوات.ثم 
عاد الى الموصل. وعين مدرسا بالمدرسة 
التى أنشأها القاضى كمال الدين أبو الفضل 
محمد بن الشهرزوري. وفي سنة 587 ه سافر 
إلى مكة وأدى فريضة الحج. وعاد الى دمشق 
بعد معركة حطين. وكان يعرف صلاح الدين 
من سفرات ابيقة. قا تدعاه !! لطان وكان 
يحاصر قلعة كوكب. وقد أحسن فى استقباله. 
وكان قد عزم على زيارة القدس. فارسل إليه 
السلطان الكاتب عماد الدين يسأله أن يعود 
ليمثل في خدمته. وكان قد عزم على ترك 
الوظائف والتفرغ للعيادة. قصار السلطان 
يتلطف في ثنيه عن السفر والدرس. ويدنيه 
ويثني عليه. ثم أبلغه أنه لا يآذن له بالعودة. 
وكان حب صلاح الدين قد وقع في قلبه مذ رآه 
وحبه للجهاد: فقلازمه من تاريخ مستهل 


منافق الأومى نةأربعوت انين 


(وخمسمائة). وعينه صلاح الدين قاضيا 
لعسكره؛ وصار ملازما له ليل نهار لا يتركه إلا 
وقت النوم. إلى أن أدركته الوفاة. وبعد وضاة 
ن شداد إلى حلب وصار 


يعا يحترمونه. 


السلطان. اتجه اد 
يقرب بين الإخوة. وكانوا 
وعيثه الملك الظاهر قاضيا لحلب. وكانه 
قليلة المدارس. قليلة العلماء. فاعتنى بترتيب 
آمورها. وجمع الفقهاء بها. وعمرت المدارس 
في زمنه. كما يقول ابن خلكان. 

ولم يتزوج القاضي. وكان الملك الظاهر عين 
له إقطاعا جيدا فعمر بثروته مدرسة فخمة 
الشافعي بالقرب من باب 
العراق. وبنى بجانيها دارا للحديث. وبينهما 
أنشأ تربة ليكون فيها قبره. رحمه الله. وتقدم 


لك وأصايتة الأمراض ووهن الشيخوخة. 


لتدريس المذهب 


ولازم بيته؛ لا يقوم الا للصلاة؛ ولازمه في آخر 
أيامه المؤرخ ابن خلكان. وممن درس عليه أبو 
شامة. وجمال الدين بن واصل مؤرخ الدولة 
الآيوبية وصاحب الموسوعة "مفرج الكروب في 


أخبار بني أيوب". 


- دلائل الأحكام وهوكتاب بالأحكام الفقهية 
المستنيطة من الأحاديث النبوية. مخطوط. 
في المكتبة الأهلية بباريس رقم 7؟لا. 

؟- ملجآًالحكام عتد التياس الأحكامء فى 
الأقضية. مخطوط. بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة في مجلدين. 

*- دروس في الحديث؛ ألقاها في القاهرة حين 
سافر اليها سنة 559ه (1551م). مخطوط. 
بمكتبة بودليان في أكسفورد. 

4- كتاب العصا (عن موسى وفرعون) . مخطوط. 


| 34 


ه- فضائل الجهاد. مخطوط. بمكتبة كوبريللي. 
رقم كا 

5- أسماء الرجال الذين في المهذب للشيرازي» 
مخطوط. بمكتبة ولي الدين جار الله. 


- النوادر السلطانئية والمحاسن اليوسفية:؛ وهو 
مرجعنا الرثي 


وله مخطوطتان: القاهرية. 


3“ 


وهى التى طبعت أولا: تشدرها شولتين فى 


1700-77. وأعيد نشرها فى القاهرة سنة 
1ه بعناية محمد أمين الخانج+ 


وترجمها كوندور الى الانجليزية. ونشرات 


الترضكنة ننه 11517 وين مصيوعة جمعية 
دراسات حجاج فلسطين. كما نشرتها مكتبة 


ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 
1ه وضي ذيل الكتاب منتخبات من كتاب 
التاريخ نصاحب حماة تاج الدين شاهنشاه بن 
أيوب. والنسخة الآخرى مقدسية في مكتبة 
المسجد الأقصى رقمها 044 سير تاريخ.كتبت 
في الثاني عشر من شهر رجب سنة 157ه. أي 
في حياة المؤلف. وقرئت عليه. وقد حققها 
الدكتور جمال الدين الشيال. ونشرتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة 1581١ه‏ المواقق 
4 م. وطبعت طبعة ثانية سنة 419١ه‏ 
الموافق 1598م, وهي التي نعول عليها. 
وقد مدح هذه السيرة يسبب رصانتها ودقتها 
والبعد عن التحيز الشخصي. والإغراق في الفلو 
عدد من الدارسين من أمثال ستائلي لين - بول في 
مقدمته لكتاب صلاح الدين. وهاملتون جب" . 


وهذه السيرة تقدم وصفا تفصيليا دقيقا 
لالأحدات التاريخية والمعارك !١‏ 
القتال وا[ 53 


ب. وتتبع الدكتور الشيال آلفاظها 


ة ويخاصة ما اتصل بالات القتال 


وشرحها. وصفه كثيرا من الأوضاع الاجتماعية 


"6 


والإدارية عند المسلمين والصلييين'"*'. وقد كسم 
المؤلف الكتاب قسمين. الاول اختص بمولد صلاح 


الدين ونشأته وخصائصه وأوصافه وأخلاقه 


المرضية وشمائله الراجحة في نظر الشرع الوفية. 
والقسم الثاني تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه. 


وتواريخ ذلك الى اخر حياته ". 


ولد صلاح الدين سنة 0557 ه في قلعة تكريت. 
وكان أبوه آيوب بن شاذي واليا عليها. وكان والده 
محترما مقدما. يعمل مع أخيه أسد الدين شيركوه 
عند الأتابك زنكي. وانتقل أبوه الى الشام وأعطي 
بعلبك. وقضى صلاح الدين طفولته فيها. وعندما 
بلغ من العمر أربع عشرة سنة (905١1١م)‏ التحق 
بعمه شيركوه في حلب في خدمة نور الدين. ويعد 
أربع سئوات. خلف أخاه الأكبر توران شاه ناثيا 
لعمه في ديوان الجيش بدمشق. وتخلى عن هذا 
المنصب بعد وقت قصير احتجاجا على احتيال 
المحتسب الأكبر. وعاد إلى نور الدين في حلب 
ملازما له. واهتم من صغره بالعلوم الدينية: وكان 

ن العقيدة. كثير الذكر لله تعالى. مواظبا على 
صلاة الجماعة. يصوم رمضان. لا يفطر الا بسبب 
عذر شرعي. ومأت ولم تجب عليه الزكاة. ووجد 
في خزائنه "؛ درهما. وجراماً واحداً ذهبا 


ناصريا. ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا 


وفاته. حين تجمع له ما يليق بأمثاله. وكان يحب 
ماع القرآن ١ض‏ يم. ويستقرئ في مجلسه. ويحب 
ماع الحديث الشريف. ويقرأ بنفسه وقد يسعى 
إلى الشيخ الذى لا يطرق أبواب السلاطين. وكان 


حسن الظن بالله. كثير الاعتماد عليه. 


ذهب مع شير كوه الى م 
وبعد وفاة شيركوه العاجلة. خلفه. ومنحه الخليفة 
الفاطمي لقب الملك الناصر. قوطد أركان الحكم: 
وصد هجوم الصليبيين: ثم ألغى الخلاقة 
الفاطمية. وأعاد مصر الى الخلاقة العياسية تحت 


فى المرات الثلاث. 


د تم بالأمن 


رأية نور الدين. وقوى حي 
الداخلى. 

ومات نور الدين في .١١14/0/1١0‏ وخلفه ابنه 
الصغير الملك الصالح. لكن المملكة كانت بيد 
كيار الضباظ. ويدأت الاضطرابات التى استغلها 
الصليبيون والطامعون من الضباط أو حكام 
الجوار. وأدى التناحر إلى أن عقد أمراء دمشق 

لحا مثة لا مع لك القدس ال ليبي ودفعوا له 
لاح الدين. وريما رأى 


الجزية؛ فثار. ية 
نفسه أنه الوريث الأحق لما وصل إليه نور الدين. 


من م .ود خل دم 2 


7/4 وفي نهاية شهر نيسان ١١76‏ 
جاءته الرسل من الخليفة بيغداد بتوليته رسميا 
على مصر والشام: وأحب أن يكون العدل أساس 
حكمه. فألفى الضرائب المخالفة للشرع:؛ وزهد في 
الدنيا. كما أسلفنا. وبدأت حقبة أخرى وسلالة 
جديدة. وأمضى بقية حياته في رباط وجهاد. 
ينسر مرة ويربح أخرى. وأمضى شطرا مهما من 
حياته. وبذل جزءا مهما من جهده في توحيد 
البلاد وإخماد الفتن الداخلية. إضافة الى مشاغلة 
العدو الصليبي. 


وتوج هذه السيرة العطرة بان اره في طين 
يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة 085 ه الموافق الرابع من تموز 1١١417‏ م: وتبع 


ذلك استرداد القدس. فتسلمها يوم الجمعة السابع 


لخت 


على / يبي 
يسترد ما أخذوا من المدن والقلاع حتى لم يبق 
ور وطرايلس 


. وذلك فى أقل من 


والعشرين من رجب. واتم الز 


بيدهم إلا ثلاث مدنهي: 


0 


وأنطاكية. مع بعض قلاع نائَي 
4 شهراء 
وكتب هاملتون جي 


ب معلقا ” حقا ان صلاح 


الدين امتلك فضائل شخصية عسكرية رائعة ذات 


مرتبة رفيعة. لكن انتصاراته جاءت بفضل امتلاكه 
تحيفاق ممعتتوية لاا فتخر كف سفنة اللمواعب 
الاستراتيجية الا في القليل. كان رجلا يستمد وحيه 
من مثال أعلى ذي قوة وثبات. ولقد جمله تحقيق 
هذا المثال ينهمك في الضرورة في سلسلة طويلة 
من النشاطات العسكرية. وكانت هذه التنشاطات 
حتى سئة ١١187‏ موجهة نحوفرض إرادته على 
النظام العسكري الإقطاعي السائد وتحويله إلى 
الأداة التي تطلبها غرضة.... 


ك. فان هذه النجاحا- تم 
بير بفضل ممارسة الصفات 
الك ميوفة أشس مييق عث معاصرية السكرسن: 
فلا شىء يسترعى الانتباه فى المصادر أكثر من 
مناشدته المتكررة من انتقاداته ضباطه لميادئٌ 
الشرف. وحسن النية. وايمان ديني راسخ الأركان." 
واستسلمت المدن والقلاع الصليبية عة' 
0-35 ينا . 


لاح الدين في 


لسبب رئيسي يعود إلى شهرة 
المراعاة الدقيقة للعهود التى يأخذها على نفسه. 


وقي مماحة النث. 


التي لا تعرذ ]1 


وكان لابد من انتهاء الأجل المحتوم. ويداً 
مرضه حمى صفراوية يوم السبت السادس عشر 
من صغر سنة 089 ه. وأشتد مرضه ليلة الأربعاء 


السابع والعشرين من صفر. وضعفت فوته. 


وخاضت روحه الطاهرة بعد صلاة !١‏ 


أاليوم. وكان يوما لم يصب ال 
بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدين. وقال ابن شداد 


بح من هذا 


لمون والإسلام 


ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه. هما مكنا أن ندخل في 
تجهيزه ما قيمته حبة واحدة الا بالقرض. حتى في 


ثمن التبن الذي يلت فيه الطين '”. 


في عصرنا صارت الرئاسة قيه صتاعة. 
يتضافر عليها أعداد من الإعلاميين وعلماء النفس 
والاجتماع والتسويق. وخبراء الزينة (الماكياج). 
وكتاب الخطابات. والمستشارين في كل ميدان. 
حتى لا يتحرك الرئيس حركة. أو ينبس ببنت شفة. 
أو يظهر على الناس ولو للحظة. الا وهي مقدرة 
سلفا. ومحسوية مقدما. وكل ذلك من أجل أن 
يظهر الرئيس على أحسن ما يكون مظهرا ومخبرا. 
معصوما من الأخطاء. مبرأ من العيوب. يكتب 
خلوده لحظة بلحظة. وقد يكون هذا الرئيس أو 
القاتد بمستوى أبناء الشوارع حقيقة. ولكن صتاعه 
حوله سيحرصون على أن يتحلى يأعلى المثناقب 
تنقلها اليهم شاشات التلفاز. وأمواج الإذاعة. 
والمؤتمرات ام غية. والخطابات الر 


وهكذا ضاعت العفوية. وخنقت السجية. وتوقفت 


الدفقات الإنسائية. وصارت المناقب العليأ 
ناعية وليست طبيعية:؛ ومع ذلك. فإن هؤلاء 


الرؤساء أو القادة سرعان ما يتعثرون في أتواب 
صناعتهم. وكثيرا ما يجدون أنفسهم أيتاما على 
مذبح الحقيقة بعيدا عن كفلائهم. وعندها تتعقد 
ألسنتهم بالعبارات المتناقضة أو المضحكة 


لسخافتها. وتبدو حركاتهم هي أليق بمهرجي 
السيرك. وفي بلاد القائد الأوحد. والزعيم 
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الأمجد. الذي تسخر له كل وسائل الإعلام تسبح 
بحمده. وتظهره على أنه الثبي المعصوم إن 
تواضع. والا طهو الرب المعبود قد ترفع. تبقى 
الغاية نفسها وهي تجاوز حدود البشرية في كل 
شيء إلى الخلود. حتى إذا ما انتهى أمره بسبب أو 
بآخر. وزالت التطرية وغاب المبخرون. نيشت 
أعماله التي طالما مجد وخلد من أجلهاء وصار 
تأنا ضاق 'التيوسن أو أسنوا: 
والخلود الى الأبد الذي زينه له الأعوان تحول إلى 
خلود مع الذكر السيئ. واللعنات المتواصلة. 


عطرها السايق 


ولذلك. نحتاج الى العودة إلى التاريخ علنا نجد 
فيه نماذج حقيقية من الأخلاق العالية. والمناقب 


فع. وتخلدت دون رعاية 


ب عددها عكسيا مع ثقاء 
نواياها. ونظافة أياديها دماء 
تغلال نفوذ. وبالنسبة اليناء نحن 
ب العدد عكسيا مع 
فيهاء واذا طبقنا هذا الميزان على عظماء العالم 
قديما وحديثا. لوجدنا أنه لا ينطبق على أحد خارج 
دائرة الإسلام. كما أنه ينطبق على عدد قليل داخل 
هذه الدائرة. والذاكرة الشعبية الإسلامية محفور 
فيها أسماء أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 


عفان وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبد العزيز رضي 


ب الدنيا وما 


الله عنهم. وكذلك اسم صلاح الدين الأيويبي. وقد 
تعاظمت سمعته لانتصاره في حطين. وكسر شوكة 
الصليبيين. وبداية استرداد الأرض المفتصبة. 
وبخاصة القدس الث 
المسلمين الصفات العظيمة التى تحلى يها. التى 
وان لم يكن فاتحا. ونحن 
يرته كما دونها ابن 


يف. ولا يعلم كثير من 
كخغلة عنظييا عد 
نستعرض هذه الصفات من 


شداد وهى: 


-١‏ كان. رحمهة الله. ن الظن بالله؛ كثي 
الاعتماد عليه. وفي هذا العصر الذي يتراكض 
فيه حكام المسلمين إلى عواصم مختلفة 
لاجئين الى احضانها يطلبون منها العزة. لا 
يزيد عملهم هذه الأمة إلا ذلا وهواناء ونسوا 
أن" العزة لله جحميفا . (فاطى١‏ 1). وكذلك 
وللهالعزةوا! لهوللمؤمنين. ولكن 
المنافقين لا يعلمون” (المنافقون4). 

*- العدل: يقال العدل أساس الملك'. وأفتى 
العلماء بآن الإمام الكافر العادل أفضل من 
الإمام المسلم الجائر. ويروي ابن شداد أمثلة 
تدل على خضوعه للحق حتى ١!‏ 
المطلوب في الخصومة. 

7- الكرم: "وكرمه- قدس الله روحه- كان أظهر 
من أن يسطر. وأشهر من أن يذكر. لكن ننبه 
عليه جملة. وذلك أنه ملك ما ملك؛ ومات؛ ولم 
يوجد في خزانته من الفضة إلا سبعة وأربعون 
درهما ناصرية. ومن الذهب إلا جرام واحد 
صوري. ما علمت وزنه'"٠.‏ 

4- الشجاعة: 'ولقد كان. رحمه الله. من عظماء 
الشجعان. قوي النفس. شديد البأس. عظيم 
الثبات. لا يهوله أمر... وما رأيته استكثر عدوا 
أصلا. ولا استعظم أمرهم قط. وكان مع ذلك 


فى حال الم والتدبير.يذكر بين يديه 
الأقسام كلها. ويرتب على كل قسم مقتضاه 
من غير حدة ولا غضب بعت بهل وصدق 


الشاعر اذ قال: 
وكل شجاعة في المرء تفئى 
ولا مث لالشجاعة ف يالحليم 


والا ابي2 


بي داد من 
الحوادث ما يؤكد ذلك: ومنها وهو بمرج عكا. 
وهو مريض بالدمامل من وسطه إلى ركبتيه لا 


0- الصبي تساب: ويذ 


23 


كان هو 


5- الحلم والعم 


الات 


يستطيع الجلوس. ومع ذلك؛ نزل بخيمة قريبا 
من العدو. ورتب الناس تعبية للحربء؛ وكان 
يركب من بكرة النهار الى صلاة الظهر يطوف 
على الأطلاب. ويذكر حادثة أخرى. وهم على 
الخروبة. وكان صلاح الدين مريضا. وعلم 
العدو يذلك فطمع في اغتنام الفرصة 
والنصرء ذ له صلاح الدين ال 
الجميل. وقدم أولاده يقاتلون بين يديه. حتى 
كشف الله هذه الغمةا!"". 

: والقصص في ذلك كثيرة. 
ويقول ابن شداد 
عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا 
يتأثرعنده لذلك"11, ته في العفو عن 
الفرنجة بعد استسلام القدس وسماحه 
لفقرائهم بالسفر إلى صور واعفائهم من 
الفدية معروفة. هذا مع علمه بما فعل 
أسلافهم بالمسلمين قبل تسعين عاما. 
محافظته على أسباب المروءة: "كان السلطان 
كثير المروءة. ندي الوجه. كثير الحياء. 
مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوف. لا 
يرى أن يفارقه الضيف حتى يطعم عنده؛ وما 
يخاطبه في شيء إلا وينجزه . 

و كان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا . 


وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وارباب 


العلم والفضل وذوي الأقدار”". 


والة بوذها ابق كنداد كتيوة 


هن اللكن + 


متنوعة تؤكد هذا الخلق الإنساني الرفيع. 


وذكر ابن شداد قصة المرأة الإفرنجية التي 


اقتحمت عسكره وهو واقف أمام الصليبيين. جاء 
بها آحد اليزكية وهي شديدة التحرق. كثيرة 
البكاء: وادعت آن اللصوص المسلمين دخلوا 


لعتا] 


خيمتها وسرقوا ابنتها وهي تستغيث. قدلوها على 
خيمة السلطان. فلما سمع قصتها. رق لها . ودمعت 
عينه. وآمر من يذهب إلى سوق العسكر يسأل عن 
الصغيرة: من اشترا أ. يدفعلهت فها. 
ويحضرها. وهكذ! كان. فخرّت الأم على الى 
الأرض تمرغ وجهها في التراب وترفع طرقها 
للسماء تدعو للسلطان على ما يظن!”*'. 


سس 


: الخلق. يسأل الواحد منا عن 


وكان ل 


مرضه ومداواته ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله. 


"وكان طاهر المجلس. لا يذكر آحداً بين يديه 
إلا بالخير. وطاهر السمع. فلا يحب أن يسمع عن 
أحد إلا الخير. وطاهر اللسان. هما رأيته ولع بشتم 
قط. وطاهر القلم. هما كتب بقلمه إيذاء مسلم 
| 

'وكان حسن الوفاء بالعهد. وكان ما يرى شيخا 
الا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه. ولم يزل على هذه 
الآخلاق إلى أن توفاه الله إلى مقار رحمته. ومحال 


رضوانه ل 


-١‏ جب. السير هاملتون. صلاح الدين الأيوبي: دراسات في 
التاريخ الإسلامي. حررها يوسف ايبش. الطبعة الثانية. 
بيسان للنشر والتوزيع والإعلام؛ بيروت. 1577.ص ؟/1١‏ 


5 جب. ص 3075 . 
*- العلام. د. عبد العزيز. الآداب السلطانية. عالم المعرفة. 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 


العدد4؟؟. قبراير”7”0. 


اليوسفية. تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال. الطبعة 
الثانية. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1591. 

15-8 ابن شداد. ص ص‎ -٠ 

161-160 جب. ص اص‎ -١ 

18ت ايخ شل اك صن #45 
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7- ابن شداد. ص 11 
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ملامو عن واقع الا قليان 
في المغرب الإسلامي 
من خلال الموسوعة الجزائرية المعيا 
لأحمد بن يحبى الوتشريشي نة |[ 9ه 


د. نور الدين طوابة 


ادرار - الجزائر 


عرف (ليغرب العربي الاسلاسي عنز اعتناق سكانه عقيرة الترحير (لعرير عن الأنظية 
السياسية؛ كبا عرن أيضاً عرو عباثلاً سن الأرضاع (لاجتباعية (لبغتلفة. رخاصة 
نيبا يتعلق بالأتليات (الرينية (التى كانت تعيش و(خل البهتبعات (لاسلاسية؛ 


ولعل حملة هعنه السلوكيات الت اليقث عن تاك 
تي عن الآ يان على 


الأنظمة الإسلامية الحاكمة إبان تلك العهود 


الأقليات؛ قد أوجبت في 


التاريخية المتعاقبة أن تتخذ جملة من التد ابير في 
طريقة التعامل مع هذه الأقليات. والتي جمعت بين 


الشدة والصرامة مرة والتسامح وغض الطرف 


مرة أخرى: وذنهك ب الظروف والملا يمسا 
التي كانت تحيط بتلك الفترات التاريخية الحرجة 
من تاريخ المغرب الاسلامي. 

وسأحاول من خلال هذا المقال أن أقف بشيء 
جملة من الحوادث والنوازل 


المهمة. لاستقصاء واقع تلك الأقليات - خاصة 


من التركيز - عند 


لفك ع ااحدة 


اليهودية والمسيحية - وهذا من خلال ما كتبه 
الونشريس في موسوعته الفقهية "المعيار. عمّا 
ان يحددة في المغرب الإ لامي من قضايا. 
لتوضيح مواقف المسلمين عموماً. والعلماء على 
الخصوص من هذه الأقليات ( آي نظرة المسلمين 
للآخر). وموقف الأقليات أيضاً تجاه المجتمع 
الذي يعيشون فيه. لنستنتج في الآخير ما اذا 
كانت الدعوة الاسلامية بسموّها وتسامحها أكث 
تأثيراً فيهم كمامل للاندماج والانصهارة آم أن 
سياسة الحكم بالسيف والعصا الغليظة هي التي 
تتحكم في رقابهم؟ وهل هذا التعامل معهم يعتير 
عدواناً عليهم. أم كان نتيجة حتمية لطباعهم 
العدوانية المتأصلة فيهم منذ البعثة المحمدية 
والى اليوم؟ 


وقد سرت فى هذا المقال عبر هذه المحطات: 


اتدماجالمغربالاسلامي معالدعوة 
الإسلا مية عند ظهورها. وظهور أهل الذمّة 
والآقليات على الساحة المغربية. 


نيذة موجزة عن حياة الونشريسي وكتايه 
المعيار. 


أهم آراء وفتاوى الونشريسي في النوازل 
المتعلقة بالاقليات مناليهود والنصارى فى 
عصره. وهي مبئوثة بكثرة في كتابه المعيار' . 

المبحث الأول: اندماج المغرب الإسلامي مع 
الدعوةالاسلامية: 

لقد كان انتشار الاسلام بصورة سريعة وكثيفة 


بين سكان المغرب العربى. وهذا الذى أدّى بهؤلاء 


الاتكا 


السكان إلى الاندماج ضمن الآمة الإسلامية بكل 
تقلهم. قصار لهم كيان غير منفصل عن التحرك 
العام في العالم الإسلامي على مستوى كافة مناحي 
الحناة: 

فمن الناحية الدعوية ققد عايش المغرب 
الإسلامي: وخاصة الأوسط منه حركة انتشار 
الإسلام وقضاياه المصيرية بصورة فعالة ومؤثرة. 

ومن القاحية الثقاقية كفب كازة تاشر الحضنارة 
العربية الإسلامية واضحاً على سكان البلاد. حيث 
ما لبثت أن انتشرت اللغة العربية وصارت اللفة 
الرسمية للبلاد. ولغة العلم والتعليم. 

اذ النعرب الخال مزه عا ين 

المساحة الفكرية العربية الإسلامية". 

ويعتبر ظهور الإسلام بالمغرب لأول غزو العرب 
له. وانتشاره من بعد وتمكنه من قلوب البربر في 
أمد قليل لشيء عجاب في تاريخ البربر. فقد كانوا 
قبل الإسلام متساهلين في المعتقد لا يصعب 
عليهم الانتقال من وثنية لأخرى أو من ديانة 

ماوية لغيرها. لكن لما اعتنقوا الإسلام ثبتوا 
عليه ثباتاً لم يضعفه مرور المثات من السنين 
والآعوام'". 

ويرجع المقرخون سرعة إقبال سكان المغرب 
على الإسلام إلى ثلاثة أسباب هي: 
-١‏ تساهل البربر إلى حد ما في المعتقد. 


”؟- بساطة العقيدة الإسلامية وسموها. 


*- انتشار الفوضى إلى درجة لم تبق معها فكرة 
تعارض فكرة الإسلاه”'. 
ويرى الث يخ م بارك الميا 5 -رحمه الله- أن 
السبب الوحيد عنده لإقبال البربر على الإسلام 


بسهولة هو فربهم من الفطرة وتعشقهم للحرية 


وحاجتهم الى الرقي الاجتماعي. والإسلام دين 
الفطرة والحرية!" 

وقد نتج عن هذه الاستجابة لدعوة الإسلام أن 
المغرب الإسلامي قد أمد الأمة الإسلامية بآثار 
هامة مثلت عمق التراث العربي الإسلامي خلال 
فترته الإسلامية وإلى اليوم. 

ولكنه وبظهور الدويلات في المغرب الإسلامي. 
بسيب التقلبات الناتجة عن الصراعات الإسلامية 
المسي الأقليات الدينيّة داخل 
المجتمع الإسلامي وخاصة بعد سقوط الأندلس. 
وذلك اثر عمليات الطرد الجماعي التي وقعت في 


ية. بدأت تظهر 


أسبانيا سنة .١1557‏ تم في البرتغال بعد ذلك بأريع 


نوات . 


عدداً كبيراً 


يث استقيلت يلدان الشمال الافريقى 


فق العوا حر :كين السامين: 


من أهم من عرقته الساحة العلمية والثقافية 
بالمغرب الإسلامي عموماً والأوسط خصوصاً في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة الذين أسهموا في 
الفعل الثقافي والمعرفي من خلال دوره البارز. 
وذلك بما تركه من تصانيف ورجال حملوا لواء 
العلم يعده: انه الإمام القفقية احم دن يتفي 


الونشريسي”". 
ولد الونشريسي بجبال ونشريس في غرب 
لجزاثة الي 854ه. الموافق لسنة ١45ام.‏ 


ونشأ بمدينة تلمسان. فدرس على يد جماعة من 
لاعلام اؤلهم شيخ الند 5 والمفسرين ابو عيد الله 
محمد ابن العبياس (ت١لامه)‏ . والعقيانيون ا 

لفضل قاسم بن سعيد العقباني (ت805ه) وولده 


قاضي الجماعة بتلمسان إبراهيم بن قاسم 


لعقباني زت ١886ه)‏ وحفيده القاضي محمد بن 


اعفد بن قاسم ين سعيد العقياني (حالامم) 
ومحمد بن مرزوق الكفيف (ت ١40ه)‏ كما أخذ 
بغاس عن القاضيى المكناسى زت7٠اذه).‏ 

ان الونشريسي من الآمرين بالمعروة 
والناهين عن المنكر. حيث غضب عليه السلطان 


أبو ثابت الزياني وآمر بنهب داره فخرج إلى قاس 


ي فأس على تدرب 
نة ومختصر ابن الحاجب؛ وكان قصيح 
اللسان والقلم: مشاركاً في شتى فنون العلم. الا أنه 
لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه: أنه لا 
يعرف غيره؛ وكان قصيح اللسان والقلم حتى كان 
بعض من يحضر تدريسه يقول: ' لو حضره سيبويه 
لآحن النحو". 

وقال فيه شيخ الجماعة بالمفرب الإمام محمد 
ابن غازي حين مرّ به أحمد الونشريسي يومأ بجامع 
القرويين: ! 
العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك: أصوله 


أن رجلاً حلف بطلاق زوجته أن 


وفروعه لكان باراً في يمينه ولا تطلق زوجته". 


تخرج على يده عدذ كبيز من الفقهاء ٠‏ بلغوا 
درجة الفتيا والقضاء. أشهرهم ولده عيد الواحد 
الونشريسي قاضي فاس ومفتيها (ت50كه). 
و د بن الغرديس التفلبي قاضي قاس 


(4195ه). ومحمد بن عيد الجبار الورتدغيري 


زتتهذه). وال بن عثمهان التما 


لاه 


للونشريسي مصنفات عديدة معظمها في الفقه 
المالكي. ولكن أهمها وأعظمها آنا كقابه المعيان 
المعرب والجامع المغفرب عن قتاوى علماء افريقية 
والآندلس والمغرب” وذلك لما احتوى عليه من 


النوازل المصطيغة بالصبفة المحلية. والمتأثر 


ل] 


بالمؤثرات الوفتية. التي تدعو إلى اجتهاد الفقهاء. 
لاستنباط الأحكام الشرعية الملائمة عن طريق 
استقراء النصوص الفقهية القديمة ومقارنتها 
وتأويلها”” 

ما تكمن أهمية المعيار كونه سجل العديد من 
الجوانب إضافة الى الجانب العلمي: وخاصة 
الجانب الاجتماعي والتاريخي. فقد حوى الكثير 

الإشارات الى أحوال المجتمع الإسلامي في 
هذه المنطقة من عادات في الأفراح والأتراح. 
وأنواع الملبوسات والمطعومات. وحالات الحرب 
والسلم والعمران' ''. الأمر الذي يجعلنا نعتمد عليه 
الاجتماعى والتاريخيى. مثلما اعتمده العلماء 
والفقهاء في مجال الدراسات الفقهية. 


كمصدر لتوتيق النصوص والحوادث ذات !١‏ لابع 


يوم الثلاثاء غر 4١(كه‏ 
الموافق ١4‏ جوان 7 6١م‏ عن ثمانين عاماً". 
دشي السنة التكن ! 


معو الدع و دوت يها الأببان كن 
مدينة وهران الجزاثريةا” 


باعتبار الونشريسي فقيها فقد جاءت فتاوى 
النوازل في معياره ل ا 
لكثرتها ارتأيت أن أركّر 

المثال لا الحصر. وذلكء لكون نوازل هذا الموضوع 


"- فتاوى في النوازل الاجتماعية بين المسلمين 
*- ذبائح أهل الكتاب. 


4- مسائل في البيوع مع أهل الكتاب. 


د 


4- مساتل في الضمان والحبوس والاجارة مع آهل 
الكتاب. 


5- نازلة حول كناتس اليهود باقليم توات بولاية 


أدرار الجزائرية. 


وهذه زيادة على بعض النوازل الأخرى التي 
كعويت سمج فنا لعدم أهميتها في هذا المقام. 


ومع ذلك فقن أقنت الوتشريسيى اكثر من اديع 


نازلة فيما يخص الأقليات الدينية شي المجتمع 
الاسلامي من يهود ونصارى . ولعلٌ هذا ما يبرز لنا 
مدى اهتمام علماء الإسلام بالعتاصر البشرية 
الأخرى التي يحتويها المجتمع. وهذا يدخل ضمن 
اطار صورة الأقليات فى فكر المسلمين وتصؤرهم. 


-١‏ فتاوى تخص تقاضي اليهود عند المسلمين: 


من أهم القضايا التي دوّنها الونشريسي في 
معياره هي تلك التي وافق فيها على تقاضي اليهود 
لدى المسلمين؛ حيث جاء بالعديد من النوازل 
وأقوال العلماء فيها. ولا بأس أن أذكر البعض منها 
ملخصاً على هذا النحو. قال وسئل ابن ١‏ 
عن جماعة من اليهود يطالبون شخصاً منهم 
بمظالم ودعاوى. ويزعمون 9 لهم براهين ببيّنة 
يهود. ويدهيد نالى محا ته ببيّنئةاليهود. 
والمدعى عليه يرغب بمحاكمته عند حكم 
المسلمين. اذ بيده وثيقة عربية بعدول مسلمين 
ممايطلبونه به. قأجاب: إذا أظهر المطلوب 
الوثيقة التي فيها براءته وقطع الحجة عنه في هذا 
المطلب. وكان شهوده مسلمين عدولاً وممن يرضى 
تعديلهم. لزمت الطالبين له محاكمته الى حكام 
المسلمين. ولم يكن لهم دفعه الى حكامهم ''. 

كما تحدّث الونشريسي عن اختلاف يهودي 
ويهودية بقرطبة على التقاضي عند المسلمين أو 
اليهود. وبسط المسألة بقوله'"' ٠:‏ وسثل فقهاء 
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قرطبة عن يهودي ذكر أن امرأة طلبته. وهي منهم 
عند قضاتهم بأشياء ادّعتها على أبيه. وأنه على 
الفعل عليه فيما طالبته به. وآن بيده سجلاً لقاضي 
الجماعة؛ ووثائق منعقدة بالخط العربى وشهود 
مسلمين. وأثبت أن قضاة اليهود وفقهاءهم على 
عداوة أبيه. وأتت المرأة وزعمت أن حقها ثبت عند 
قضاتهم وشهودها من اليهود. ومتى خرج نظرها 
عنهم بطل حقها. فأجاب أصبغ ابن 
أتاك اليهودي راغباً في النظر فقد وجب له النظر. 


لاسيما ما استظهر به عندك من تقديم نظ 


عيد: إذا قد 


القاضي في ذلك وعداوة الجميع لأبيه. 


وأجاب ابن عبد ربه: الذي جرى به العمل 
بيلادنا. إذا تظالم اليهود فيما بينهم في الأموال 
والحقوق. ودعا أحد الخصمين منهم الى حكم 
الإسلام. ودعا الثاني الى قضاتهم. أن يرفعوا الى 
قضاتهم . كيف؟ والطالبة تقول إن شهودها من أهل 
ملتهم . ولا تمكنهم الشهادة ألا عند قضاتهم. وانما 


ير حاكم المسلمين في الحكم بينهماو 


المسلمين لقوله تعالى: #فَإن جَأؤُوكَ قاخكم 
توماو درس هدم 

وعند تعبيره عن موقف الإسلام السمح من 
اليهود يذكر الونشريسي نازنة عن حكم سكنى 


اليهود في درب المسلمين بقوله: وسثل عن يهودي 


للدرب يثر بازاء هذه الدار. فقصار يملا 
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معهم بدلوه وحليه وقلته فامتنع أهل الدرب من 
الامتلاء منها. هل يجوز إبقاؤه أم تباع عليه؟ وإذا 
بما وصف من شرب الخمر وفعل ما لا يجوز. فإن 


انتهى وإلا أكريت عليه؛ وأما الاستسقاء من البثر 


فغء عد لقع 


ويزيد الونث 
الإسلام من أهل الكتاب. فيقرر مشروعية الإنفاق 
من بيت مال المسلمين على من افتقر من آهل 
الذمة. ولعلّ هذا يعبر لنا بصدق عن مدى !إمكانية 
قبول الآخر في المجتمع الإسلامي. يقول في ذلك: 
قيل أن لهم ما لساتر أهل الذمة . 

في هذا من أنهم اذا افتقر منهم مفتقر وعجز 
لزمانه. وهرم عن الاكتساب. أن ينفق عليه من 
بيت المال على طريق الإنعاش أو عن طريق 
الاستيا تلان 


؟ - فتاوى في التوازل الااجتماعية بين 
المسلمين واليهود : 

أمنا كى فيها يتعلق نا لتتاحية الأجحتماهية 
للمسلمين. وخاصة عندما يتعلق بمظاهر الإسلام 
وعزته نجد الونشريسي رحمه الله - يؤيد تميّز 
المسلمين عن غيرهم من أهل الأديان الأخرى 
ويقر على عدم مجاراتهم فيما يفعلون؛ فيقول مثلاً 
ضي موضوع الاحتفال بفاتح السنة الميلادية: 
وسثل أبو الاصبغ عيسى بن محمد التملي عن ليلة 
يئيّر التي يسميها الناس الميلاد . ويجتهدون لها في 
الاستعداد. ويجعلونها كأحد الأعياد. ويتهادون 
بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف.. 
لوجه الصلة. ويترك الرجال والنساء أعمالهم 
صبيحتها تعظيماً لليوم. ويعتونه رأس السنة. أترى 
ذلك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن 
يفعل ذلك5 أو هو مكروه وليس بالحرام الصراح؟ 
وقد جاءت أحاديث مأثورة عن رسول الله - يي 
في المتشبهين من أمته بالنصارى في نيروزهم 


ومهرجائهم. وانهم محشورون معهم يوم 


القيامة... فبيّن لنا أكرمك الله ما صعّ عندك في 
: قرآت كتايك هذا ووقفت على ما عنه 
ألت. وكل ما ذكرته في كتابك فمحرّم فعله عند 
ل العلم. وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من 
التشديد في ذلك #زفيت: ابضيا أن حي روخ هون 
قال: لا تجوز الهدايا في الميلاد من 
نصراني ولا من مسلم. ولا اجابة الدعوة فية. ولا 
استعداد له. وينيفي أن يجعل كسائر الأيام... إلى 


أن يقول: وقد جاء عن النبي- #يد- أنه قال:' من 


ذلل . قاجاب 


سا 


أها 


الليثى د 


كثر سواد قوم قهو منهم ”7 

وقول 1١‏ ي مخاطباً النساء. ويرى 
ضرورة العمل لهنّ في واياكن 
تعظيم يوم الأحد والسبت وترك العمل فيهما وفي 
أعياد ال الأيام كلها ويوم الجمعة 
حتى ينادى بالصلاة ثم تصلين. قاذا فرغتن 
فأقبلن على شغلكن ومعايشكن و 
وأولادكر". ولا تدعن عملا 
بترك العمل فيه الا يوم الفط 
يوما طعام وشراب وشكر لله" 


هذه الأعياد بقوله: 


مارى: اعملن 


لحة آزوك 
راتبا. ولا تعظمن يوما 
والأض عدي نانهما 


وفي رؤية جريئة منه يؤيد الإمام الونشر 
عدم التودد لليهود وقد 
ما يشبه التذلل من المسلمين. فيقول: 
القاضي أبو عيد الله د 


فتوى ل هداياهم: لآن فيه 
وسئل 
بن الآزرق عن اليهود يصنعون 
رغاتف في عيد لهم يسمونه عيد الفطير. ويهدونها 
ليعض جيرانهم من المسلمين. فهل يجوز فبولها 
منهم واكلها أم لا5 فأجاب: قبول هدية الكافر 
منهي عنه على الإطلاق نهي كراهة. قال ابن رشد 
لأن المقصود في الهدايا التودد... والظاهر آنه 
يبلغ إلى الكراهة المغلظة....وقال ابن عرفة قلا 
يحل على هذا قبول هدايا التصارى في أعيادهم 
للمسلمين. وكذلك اليهود. قال: وكثير من جهلة 


المسلمين يقبل ذلك منهم في عيد الفطيرة. ولابن 


لخدا 


الحاحي ضناحن «المر حل :فى ذلك كليل شضديه: 


ومبالفةفي الإنكار على من قبل ذلك منهم 
أاذا كان معن يشارات 


ات ونع 


المسلمين "'. 


م 


وضي مجال التعامل مع الجيران من أهل الذمة. 
وفي اطار نظرة المسلم للآخر يرى الونشريسي - 


رحمه الله- أن المعاملة معهم تكون بالحسنى. 


ويذكر في ذلك النازلة التي اجاب عنها الامام 
القَات , <رحمهة اللهة- فيقول: و ثل القاد 00 


رجل بجواره يهودي قد ربيّ معهم فربما جاؤوه 

حاجة. أو عرضت له اليهم حاجة. وريما مشى في 
طريق ملاصقة لهم. فيجري بينهم حديث وابتسام 
وكلام ليّن. وهذا الرجل يقول: الله عالم ببغضي 
لليهود. ولكن طبعي ليّن: أتراه من هذا في حرج أم 
لا؟ وما يرد عليهم اذا سلّموا عليه. أفتنا رحمك 
الله. فاجاب: ان كنت تسأل لنفسك قلا تخالط من 
على خلاف دينك. فهو أسلم لك. وآما جارك من 
أهل الذمة فيستقضيك حاجة لا مأثم فيها 
نتقضيها له. فلا يأس. أما 
فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تث 
دينه غلا بأس اذا ابتليت به. وأما إن سلّم 


: وعليك ولا تزد. وأما 


أ لين قولك له ان خاطبيك 
يف. ولا ما يغبّطه 


عليك. فغالرة عليه تقول 
سؤالك عن حاله وحال من عنده فما لك فيه فاشدة. 
وما عليك منه إن أنت لم تكثر ولم تفرط ذيه. ولكن 
بقدر ما يدعو إليه حق الجوار والله يعلم المفسد 
من الماصب :1 


اما فيما خض مسآلة حقبية أهل 
اليهود بالمسا 
الله- موقفاً صارماً منها. حيث اعتبر أن هذا الأمر 


اندمتة من 


ين فقد اتخذ الونشريسى - رحمه 


بمتابة خروج لهؤلاء عن حالهم الموصوفة. فقال 


1 


فى فتوى هذه النازلة: 


تشبه بزى المسلمين وآسقط لحيته التى يعرف يها 


وسثل بعضهم عن يهودي 


فاجاب: بأنه يعاقب بالسجن والضرب. قيطاف به 
ارقم زذعاً لأمقالنة 


“- ذبائح أهل الكتّاب: 
أما عن ذكاة أهل الكتاب وطعامهم قيعب 

الونشريسي عن رأيه. فبعد أن ذكر جملة من آراء 
الفقهاء وجدناه ير جح أكل ذ بيحتهم دون صيدهم 
ويعلل ذلك بقوله: فلت العذر هو الحاجة إلى 
مخالطة أهل الكتاب بسبب الجزية وغير ذلك. 
وهي داعية لاكل طعا 
والصيد فليل بالنسبة اليها والضرورة داعية الى 
الأول لغلبته دون الثاني لندوره والله تعالى 
أعلم:!” 


ومن هذا :الياب أن 


م. والغالب الذبيحة. 


أ أي الوتشريسى * 
العلماء الذين أفتوا بجواز اكل دجاج الكتابيين إذا 
سلوا عنقه. فقال في هذه النازلة عن أحد العلماء: 
"وسئل عما ذكره ابن العربي عند قوله تعالى: 
موَطغاغ انّذِين أوثوا الكتاب حل نُكم4*':” إذ سثل 
عن النصراني يسلَّ عنق الدجاجة ثم يطبخها هل 
تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً: فقال: تؤكل لأنها 
طعامه بيّتوا لنا ذلك. وهل ذلك قول في المذهب 
تجوز الفتيا يه أم لا؟ وقال بعد ذلك كل ما يرونه 
حلالا في دينهم فانه حلال لنا إلا ما كذيهم الله 
فيه. وما الذي كدبهم الله فيهة. 

غأجاب: وقفت على السؤال عنها فوق هذا 
الجواب من مسألة فك النصراني رقبة الدجاجة 
هل يأكلها المسلم معه أو يأخذها منهة فأفتى 
القاضي ابن العربي بجواز ذلك هلم يزل الطلية 
والشيوخ يستشكلونها. ولا اشكال فيها عند التأمل: 
لأن الله تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه 


في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من ذكاة فيما 


حاتم 


شرعت لهم فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت. 
ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا ضي 
ذلك الحيوان المذكي. وأما ما لم يحرم علينا على 
الخصوص فهو مباح لنأ كسائر أطعمتهم وكل ما 
يفتقر إلى الذكاة من الحيوان... أما اذا كان مما 
حرّم عليهم وكدّبهم الله في !باحتهم له فلا يحل 
أكله. وقد عبّر الونشريسي عن ذلك بقوله: وأما 
الذي كذبهم الله فيه فقمن أمثلته الربا. غإن 
اليهودي يعمل بالريا ويستحله ويأكله فهو طعامه 
غلا نستحله ولا نأكله”7. 


ولعلّ هذا يدخل في جملة التعامل مع أهل 
الكتاب ما داموا لم يخلوا بآداب الإسلام وحرماته. 
ومع ذلك فقد ذهب علماونا الأجلاء إلى عدم 
قتلهم واستباحة دمهم حتى وإن أظهروا خلاف 
الإسلام حيث ينقل الونشريسي هذه النازلة بقوله: 
وسثل ابن رشد - رحمه الله - من حضرة مراكش 
سأله القاضي بها موسى بن حماد عن رجل كان 
لى دين النصرانية فأسلم وأظهر الاسلام ثم 
سمع منه أنه باق على دين النصرائية مع ما هو 
عليه من إظهار الإسلام... إلى أن يقول: "ورفع إلى 
السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله. فهل 
ترى أدام الله توفيقك أن تكون هذه الآأشياء 
سكن هذا الرجل مع ما 

مع عنه من إظهار الإسلام وإخفاته دين 
النصرائية دلائل على زندقته؟ فأاجاب: إذا لم 
يثبت على هذا النصراني الذي أسلم وأظهر 
الإسلام طائعاً آنه يسّر النصرانية ويدين بها ببيتة 
عدلة لا مدفع له فيها فلا يحكم عليه بالقتل دون 


استتابة كالزنديق بما وجد في داره مما يتشرّع به 


المذكورة التى ألغيت فى 


النصارى فى دينهم. وان غلب على الظن أن تلاء 
الأسباب الموجودة في داره هو يتشرّع بها على دين 


0 اني ةلا اند واه ممن يساكئة من 


النصارى... اد لا تقام الحدود من القتل وغيره 
بالسماع ولا بغلبة الظن وإنما تقام بالبيّنة العدلة 
من المسلمين'”". 

ولم يذكر الونشريسي- رحمه الله- ما يستو 
قتل الأقليات الدينيّة إلا فى بعض النوازل. وهى 


الله - سيحانه - ورسوله. فأجاب: يقتل لقوله 
تعالى: #ؤإن نُكَثُواً أَيِمَائَهُم من بْعْد عَهْدِهمْ 
وَطعَنُواً في دينكم 184 


أما إذا عاب ذمي المسلمين بالتعيير أو الشتم 


قانه يستحق الذ والسجن دون القتل'*. 


3 ىق -2 


:- مسائل في البيوع مع آهل الكتاب: 


من أهم أبواب الفقه الإسلامي باب فقه 
المعاملات؛ لذلك فقد كان له ضوره 2 المعيار. 


وخاصة في باب التعامل مع الاقليات الدينيّة من 
أهل الكتاب في قضايا البيوع وما شاكلها. ومن أهم 
النوازل في هذا المجال ما دوّنه في ياب حكم 
مبايعة أهل الكتاب. فقد سثل هل تجوز مبايعة أهل 
الكتاب فيما يجوز تملكه أم لا؟ فأجاب: أما 


يي 


دراهمهم فمباحة لنا والطعام ونحوه. فذلك جاتز 
بخلاف !ا( 
للمسلمين. وأما أخذهم لدراهمنا التي فيها اسم 
الله خلا يجوز على المشهور””'. 


حف والخيل. ومافيه مضرة 


والونشريسي عندما لا يقر بهذا الآمر فهو من 
باب الحفاظ على فوة المسلم وهيبته. وعدم الرضا 
له بالدنية في دينه. بل يجب له أن يحافظ على 
مظاهر العزة أمام ما يعتبرون من أهل الذمة في 
نظر الشرع. 


من هذا القبيل يذكر الونشريسي نازلة أخرى 


افك 


في باب البيوع. فيقول: ' وسثل ابن الفخار عن 
نصراني باع فرساً موسومة بسمة الحبس من 
مسلم, فاجاب: عليه أن ينقض البيع: لأنه مكروه أن 
يتاجروا... إلى ان يقول: وقال: لو أمضى البيع لكان 
ذريعة لبيع الخيل المحيسة: لانه من كان بيده كان 
بيعه من غيره. ويتداولونه في البيع من يد الى 
0 


وعلى هذا الأساس يرى الونشريسي أن أىٌ 
تعامل مع هؤلاء لا بد أن يتم في اطار الشرع. وليس 
وفق المصلحة الخاصة أو الهوى. ويذكر فى هذا 
الإطار ما سثل عنه ابن رشد من بيع أصول الكرم 
للتصارى وهم يعصرون خمرا فهل يفسخ البيع ان 
5 فاجاب: هو مكروه لا يبلغ به التحريم'". 
وهذا سدا منه - رحمه الله- لذريعة التعامل مع 
النصارى. وبخاصة إذا كانوا ممن لا يراعون 
مشاعر المسلمين وديانتهم. 
ما طرح صاحب المعيار بإسهاب قضية 
التعامل مع النصارى في هذا المجال: مجال 
البيوع حتى ولو كان في باب التعامل اليومي بينهم 
وبين المسلمين كمواطنين يقطنون بلدا واحداً. 
يث كان -رحمه الله- يرى أن يمنع التنصارى من 
بيع الخبز والمائعات. وغسل ثياب الناس. وأورد 
ذه النازئة مغصلة بقوله: وسثل بعضهم عن 
النصارى هل يمنعون من عمل الخبز والمائعات 
بالأسواق5 وهل يمنعون من غسل ثياب الناس5 
لما قاله مالك: ولا يتوضأ بسؤر النصرائني ولا بما 
أدخل يده فيه. 
فأجاب: بأنهم يمنعون من ذلك. لعموم قول 
مالك: أرى أن يقاموا من أسواقنا كلها لعدم 
تحفظهم من الأمور العامة المائعة. وقد رأيت 


بالإاسكندرية يهوداً أطباء عندهم الأشربة 


4 


يبيعونها. ولعل الناس يحتاجون اليهم في هذه 
ياغة اليهم. 
فلذلك والله أعلم لم يتعرّض لهم القضاة. 


الصضصنعة: كما احتاحوا فى سوق( 


ويذهب الونث ي الى أبعد من ذلك في 
المسألة: حيث يرى أنه من الضروري الحزم في 
مجال الحزم مع هؤلاء. وهذا من أجل المحافظة 
على سلامة المجتمع من أن تغشاه معاملة هؤلاء 
تصرفاتهم التي تخالف شرعنا: فيرى أنه لا يجوز 
للمسلمين التعامل مع أصناف من التنصارى ممن 
لمين المحرمات كالخمر. فينقل - 
رحمه الله- في معياره ما جاء في الحاوي لابن عيد 
النور قوله: لا تجوز معاملة النصرائي البائع 
الخمر من المسلمين: قيل أوليس بيع الخمر جائزاً 
عندهم؟ قال من بعضهم لبعض. وبيعه للمسلمين 
لم يوجد في كتاب ولا سنة. وهو نقض للعهد . إذ لم 
نعاهدهم على بيع الخمر من المسلمين. قال: ولا 
توخن منهم الجزية من هذا الثمن. ويكلفون أن 
يأتوا بها من غيره على ما أحبّوا أم كرهوا ولو لم 
يجدوا إلا أن يرهنوا به هذا الشيء لا متنعنا من 


يبيعون [آ 


أخذه"”. 


ومن هذا القبيل تحدّث الونشريسي أيضاً في 
نوازل البيوع عن عدم اباحة بيع ذبيحة اليهود 
المحرّمة عليهم للمسلمين. وهذا منعاً للتلاعب 
سالكتلذة المسكتسية ومتسشيبا لتسومدى , لاسنواق 
وتذيذب الاقتصاد. وكذلك من أجل الحفاظ على 
أخلاقيات مهنة البيع والشراء. وحتى ولو مع غير 
المسلمين. فينقل -رحمه الله- هذه النازلة عن 
اليسورى بقوله:' وسئل اليسوري عن قوم يهود 
ذبحوا الفنم لأنفسهم فربما خرج لهم في ذلك 
شيء يسمونه طاهوراً فيبيعون ذلك ولا يبيّتونه. 
جزار. هذه 
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ومنهم من يذيح وه 
للمسلمين. فهل يمنع من ذلك كل المنع؟ ويقمر من 


1 


وجد من اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهوراً. 
ويتقدم إليهم وينهوا أشد النهي. فمن اطلع عليه 


حاب: اذا وقع الك 


م مالا 
ومنفجلوثه فسيعوثة للسلمين , ولأ وتوت فيمتعون 
من البيع في الأسواق. ولو في موضع يشتري منهم 
أهل السوق”7. 
5- نوازل الضمان والحبوس وا جازة : 
وفي هذا الباب نجد أن الونشريسي يعتبر أن 
الضمان عند أهل الذمّة كالضمان عند المسلمين. 
فيعاملون مثلهم تمامأ في هذا المجال. ولعلّ هذا 
الآأمر يجلي لنا بوضوح مدى النظرة الواقعية 
للآخر. ولو كان من الأقلية وأهل الذمّة. وقد أورد - 
رحمه الله- في هذا الموضوع جملة من النوازل. 
والتي منها نازلة طبيب يهودي جعلت عنده أمة 
يث قال: وسئثز أبن المكويّ عن 
فاجاب بأآن عليه الضمان. 


ليطبيها قضاع.- 


وأجاب ابن الحاج بأن قال: الصواب عندي 
أنه لا ضمان على الطبيب في ذلك. وعليه اليمين 
إن كان متهماً. قيل أن تضمين الصتاع انما هو فيما 
يغاب علية. وهذا مما لا يغاب عليه 120 


وفي باب الحبوس والذي هو موضوع اخذ حيّزا 


5 


المعياق» أذبت الونث موافقة 


علماء المالكية فيما ورد في الموضوع من نوازل 
تخص الأقليات الدينيّة من يهود ونصارى. ومن 
ذلك قوله في هذه النازلة المهمة: وسثل القاضي 
أبو الفضل عياض عن أحياس حبسها التصارى 
كنيسة لهم.و ان القسيسون 
يستغلونها وينفقونها في مصالح كنيستهم. وما 
فضل منها يأخذونه لأنفسهم. فبقيت كذلك ما شاء 
الله الى أن أجلاهم الأمير من ديارهم. فرد 


بيرا من كتاب 


المعاهدون عا 


ل2] 


المسلمون الكتسة المذكوزة يجيا فصان كيه 
الصلوات الخمس. ويختطب فيه في أيام الجمع. 
فبقيت الأحباس المذكورة على ما كانت عليه على 
حالها. يكسى منها المسجد ويستغل الأثمة 
الباقي... !! ى ان قام عا ل من عمال بيت 
المسلمين. واراد ضمها لبيت المال من غير أن 
يستظهر بظهير من عند الأمير بضمها. فهل له 
أكرمك الله أن يضمها لبيت المال؟ هل يجوز له 
ذلك أم لا؟ فآاجاب: أحباس أهل الذمة لا حرمة 
لها . غاذا كان محيسها حيّاً و وآراد الرجوع فيها لم 
يعرض له. وإن كانت هذه الأحباس قديمة. وهسي 
بأيدي أهل الذمة لم يتعرضوا فيها. واذا كان 
الناظر للمسلمين قد رأى في , مسألتك عند اجلاء 
ا رح ياد اس ل 
أحسن النظر اذ لا بد للمسلمين النازلين مكان أهل 
الذمة المجلين عنها من مسجد يقيمون فيه 
صلاتهم وللإمام بناؤه لهم. فأولى أن يجعل ذلك 
من هذه الكنيسة. ويحوّلها مسجداً. إذا هي 
وأحباسها عند إجلاء أهلها عنه لبيت المال لارتفاع 
أيدي النصارى عنها. اذ لا تعلق لهم بملكها بوجه 
إلا أن يكون محبس الكنيسة أو شيء من أحياسها 
حياً. قله الرجوع في ماله وبيعه...وأما ما لا مالك 
لها قائما كانت لهم منفعتها بحكم سكناهم. فإن 
أجلوا عنها بقيت للمسلمين اذ لا مالك لها؟؟5 الى 
آخر ما جاء في النازلة*". 


وفي مجال الحبوس أيضاً نجد اهتمام 
ياة الاجتماعية 
ٍ تمع الإسلامي. وما 
يحدث بينها وبين أفراد هذا المجتمع من قضايا: 
كقوله في جواب نازلة 

يهودي وحبسها. فقام اليهودي يدعي استحقاقها 


بحيس: أجاب ابن عتاب - رحمه الله... واحياس 


المسلم الذي ابتاع جتة من 


اهل الذمة تخالف احباس المسلمين وتفارقها 
لوجوه يطول ذكرها. متها أن الم لم لا رجوع له في 
بسه ولا سبيل له انى فسخه ونقضه. وواجب على 
القضاة اذا انتهى اليهم تحصينه بالأشهاد عليه. 
والتسجيل فيه. وعلى هذا جرى أمر القضاة- 
رحمهم الله-: والذمي الذي حبس ثم أراد الرجوع 
في فعله بنقضة وبيعه بمأا شاء ثم يعرض له ولا 
يمنع منه. ولا يحل للقاضي النظر في تحصينه 
وإنقاذه لضعفه... وقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أن لأهل الصلح بيع أرض الكنيسة إن أحبّوا. ذلك 
من أحباسهم. واذ قد باع اليهوديان المحبسان 
الجنة التي حبساها قبيعها جائز نافذ... إلى آخر 
ما جاء في النازلةا . 


أما فيما يتعلق بأحباس اليهود فيما بينهم. فقد 
أجاز الونشريسي أحباس اليهود على أعقابهم. 
ووافق على فتاوى العلماء في هذه النازلة. ومما 
أورده في المعيار قوله: ' وسثل ابن سهل عن يهودي 
حبس على ابنته عقاراً وعلى عقبها فإذا انقرضوا 
رجع حبساً على مساكين المسلمين يا 
فاحتاز ذلك لابئته. كما يحوز الآباء لمن يولون 
عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز لنفسها.. 
الخ... قأجاب نقض البيع واجب. وردّ المبيع إلى 
الحبس لازم للمرجع الذي فيه. ولولم يجب نقضه 
إن ثبت الإكراه على البيع. لأن بيع المكره لازم ولا 
يجوز. وما رواه أصبغ عن ابن القاسم في التجارة 
لأرضن الخرب أضل'لمها أفقيت به ولا يتجوز 
لأحباسهم التي تحبسونها على وجه التقرّب الا ما 


لونه فى العقد. 


للمسلم أن يه. ولا يمنعوا من بيعها. وفى 
الاسيتحقناق من اللو افر قييا حسمن حياس 
الكتابيين والمسلمين. وبئى فيها منافعه أنه يتقضر 


أما في باب الايجار والاستثجار بين المسلمين 
وأهل الذمة. فقد تطرّق الونشريسي للمسألة. 
وأبرز مرونة تعامل علماء الإسلام في هذا الاب 
مع هذه الأقليات من اليهود خاصة. حيث أجازوا 
استئجارهم للماء مثلاً ولو كان من مسجد 
المسلمين. ومما ذكر في هذه النازلة قوله: وسثل 
عن مسجد ملاصق لدرب اليهود. قطلبوا من 
الناظر أن يزجى لهم الماء. فيخرج من المسجد 
لدورهم بعد أبيار يبصحته مقدار خمسة 
قواديس أوما يقرب منها. فهل يجوز هذا؟ أو يحفر 
من الصحن المذكور أم لا5 فأجاب: آما استثجار 
الماء المذكور فيجوز بشروط ألا يكون على حيطان 
المسجد ضرر من إجرائه بالموضع المذكور. فانه 
قد تسرّب نداوته حالا واستقبالاً إليها. وأن يكون 


ذلك فى فضلة يستفنى عنها المسجد حالاً 


5- نازلة حول كنائس اليهود بإقليم توات 
بولاية أدرار بالجنوب الجزائري: 

لعل من أبرز النوازل التي ركز الونشريسي على 
تدوين تفاصيلها في معياره. نازلة يهود منطقة 


يك نيو* 
الس 


توات وما جرع فيها من مساجلات غا 
فقيهي المنطقة في ذلك الزمان: وهما عيد الله 
ابن أبى بكر العصنونى والعلامة محمد بِنْ عبد 
الكريم المغيلي التلمسائي. وكلاهما يومتد من 
كان تمنطيط بإقليم توات بولاية أدرار جنوب 
الجزائر. ويعود تواجد هذه الجالية اليهودية بهذه 
المنطقة الى العهد الذي سقطت فيه الأندلس. 


أماعن الأسباب المباشرة لهذه النازلة 


فأهمها: ما وجد العلامة ابن عبد الكريم المغيلي 


- رحمه الله- فى منطقّة توات من طغيان الأقلية 
اليهودية بمالها وثرائها الفاحش الذي اكتسبته عن 
لريق الريا والتجارة غي 
للاموال والسلع. حتى توصلوا إلى السيطرة على 
القادة ووجهوهم لخدمة مصالحهم' ''. ولم يكتف 


المشروعة والاحتكار 


اليهود بهذا فقط بل قاموا بأعمال ليفيضوا بها 
المسلمين وينالوا من كرامتهم ويلهيوا عواطفهم 


الدينيّة. 


ومن أهم تلك الأعمال: أنهم قاموا ببناء بيعة 
كبيرة لهم تجاوزت كل الحدود في ضخامتها. كما 
بنوا بيعاً أخرى في الناحية. كأنهم يعيشون داخل 
مملكة يهوذا أو اسراتيل. ونسوا أنهم فوق أرض 
اسلامية سكانها مسلمون. فاعتبر الإمام المغيلي 
هذا الأمر غاية في الخطورة. كما أن فيه مساساً 
بالشعور الإسلامي والكرامة الاسلامية. مع ما فيه 
من التطاول على سكان توات المسلمين. فأعلن 
ضرورة مقاومة هذا العدوان 
اليهودي. وإعادة هؤلاء اليهود الى حجمهم 
الطبيمي كاهل ذمة في بلاد الإسلام إن كانت لهم 
ذمة. كيف لا يكون رأيه فيهم هكذا بعد أن توصل 
الأمر بأحدهم بأن يتنكر في زي إمام مسلم أمّ 
سكان المنطقة أربعين عاماً. ولم يتفطن اليه أحد. 
حتى اقتضح أمره وحاول الغرار لكن المغيلي لاحقه 
وتولى قتله بنفسه. ورغم غرابة هذه الرواية إلا آن 
المصادر تداولتها: لأنها ليست بعيدة عن أخلاق 
اليهود وسلوكياتهم' '. 


رأيه بصراحة و 


وعلى هذا الأساس فإنه كان من المفروض أن 
تجد دعوة المفيلي في تنتطيط صداها الكبير من 
أهل الحل والعقد وخاصة من أهل العلم والفقه. 
ولكن العكس هو الذي حدث حيث أن قاضي توات 
أبا عيد الله العصنئوني عارض الفكرة. بل ووقف 
ضدها وأنكر على المغيلي قولته. مما دعا الشيخ 
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المغيلي إلى عرض رأيه على علماء فاس وتلمسان 


وتونس وكاتبهم بذلك طالباً متهم الدعم الفكري 


ذه النازلة بالتقصي 


اختصرتها على هذا النحو حيث قال: 'كتب 
صاحينا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي بكر 
العصنئوني من توات لفقهاء تلمسان وقاس مانصه: 

يدي رضي الله تعالى عنكم. وآدام بمته 
عافيتكم. ومع المسلمين بطول حياتكم. جوابكم 
الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة 
| اء؛ وهى كناتس اليهود الكائنين بتوات 
وغيرها من قصور !! اء؛ فقد شغب علينا فيها 
المغيلي وولده سيّدي عبد الجبار تشفيبا كاد ان 
يوقع في ذلك قتنة. وذلك أني أفتيت بتقريرها...' 

"وبعد أن قدّم الفقيه العصنوني الأدلة على 
نتواه. قال: وخالفني المغيليء وقال ان هدمها 
واأجب. وقال لا يعلم فيها خلاقا. وقال لا يفتي 
بتقريرها إلا دجال. وادعى الإجماع: وقال لمن 
يدعوهالى هدمها: ته دم وان أدى إلى قطع 
الرؤوس. ومن مات ممن يريد هدمها فهو من آهل 
الجنة؛ ومن الآخرين فهو من أهل النار. وحكم على 
من منع من هدمها بالنار: لأنه رفع دين الكفر 
وتنوف :قر ريثا بس فيدر 


اا بي 


0-3 


هذا من التفليظ 3, 


وقد تراوحت ردود العلماء على فتوى المغيلي 
بين القبول والاعتراض. فمن الذين اعترضوا عليه 
في هدم هذه الكنائس فقيه تلمسان ومفتيها أبو 
العباس أحمد بن محمد بن ذكري'”'. وبالرقض 
أجابه آيضا فقيه فاس ومفتيها الفقيه المحصل 
الإمام آبو مهدي عيسى بن أحمد الماواسي. الذي 


رأى أنه لا تهدم هذه الكنائس إذا كانت مشروطة 


لما 


لهم في عقود جزيتهم. إلا إذا ثبت تعدي أهل 
الذمةا'. وكذلك القاضي أبو زكرياء يحيى بن ابي 


مه 


البركات وعيد الر ءن بن سبع' ا( 


وبعد عرض النازلة وملايساتها ومن عارضها 
من الفقهاء. جاء برأيه القائل بوجوب هدم كنائس 
اليهود بتوات. فقال: الحق الأبلج الذي لا شك فيه 
ولا محيد عنه أن البلاد التواتية وغيرها من قصور 
الصحراء الناثية. بلاد اسلام باختطاط. لا تتقرر 
للملاعين اليهود - أبعدهم الله - فيها كنيسة إلا 
هدمت باتفاق ابن القاسم وغيره.. إلى أن يقول: 
فيجب على محدث الكنائس الاثبات والبيان: لأنهم 
مدّعون لأمر الأصل عدمه. وما سواه فارجاف 
وهذيان...وقال القرطبي في أاحكامه عند قوله 
تعالى: موَلَوْلاً دقع الله النامن54'' الآية. تضمنت 
هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم 
وبيوت نيرانهم. ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن. 
ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعاً: لأنّ في 
ذلك اظهار أسباب الكفر. 


وواصل الونشريسي تقديم أدلته الدامغة على 
ما ذهب إليه من تأييد المغيلي في فتواه. فاستدل 
يكلام الطرطوشي في السراج. وبكلام ابن سهل 
في الإحكام. وبما جاء في المدونة'"'!. ولم ينس 
الونشريسي ذكره لأقوال الظاهرية!"'. ثم ذ 
خلاصة أقوال الفقهاء وأمل الشورى في الكنائس 
ببالا3 الاسلاه. طرق ف الخو المطاف الى 
آراء العلماء الذين أآيدوا فعل المغيلي كالقاضى 
العقباني في فتواه. وما قاله كذلك أبو الفضل 
تل عن يهود 
توات. كما ذكر فتوى العبدوسي” *'. بل وذكر جملة 


من فتاوى 


قاسم بن سعيد العقباني عندما 


شيوخ المفرب أيام بني مرين الذين 


1 


أفتوا بأن لا ذمة لليهودا”*'.ليختم بعد هذه 


المساجلة الفقهية بفتوى محمد بن يوسة 
السنوسي التي رد بها على المغيلي مؤيداً له ضي 
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اها”*). وفتوى عبد الله التنسى رحمه الله 


ويروي المؤرخون أن الشيخ المغيلي - رحمه الله 
- لما وصله جواب الشيخ عبد الله التنسي. ومعه 
كلام السنوسي إلى حاضرة توات. جمع طائفة من 
أتباعه فقليسوا آلات الحعرب وقصدوا كنائس 
اليهود. حيث أمر الشيخ بقتل من اعترض سبيلهم. 
ني ال لى إليها. فهدموها عن آخرها. ولم 
يتناطح في ذلك عنزان: ثم قال لهم من قتل يهودياً 
فله علي سبع مثاقيل. وجرت يومثذ في ذلك أمور. 
كما نظم الشيخ آنذاك في هذه القضية قصائد 
مدح فيهاالنبي -قيةِ- وذم اليهود ومن 
نصرهم'”**'. وكان هدم هذه الكتائس في حوالي 
اا 
-٠‏ خلاصة موقف الوتشريسي من الأقليات 
الدينية بالمغرب الإسلامي في عهده: 


يمكن تلخيص موقف الونشريسي من خلال ما 
أورده في المعيار حول الأقليات على هذا النحو: 


-١‏ اهتمام الونشريسي بالأقليات في المجتمع 
الإسلامي. وانشغاله بقضاياهم مع محاوئة 
إعطائهم مختلف الحلول لما يعترضهم من 
مشاكل وفق التشريع الإسلامي. 

7- عدم إبعاد هذه الأقليات إن أرادوا التحاكم لدى 
القضاة المسلمين حتى لا يشعروا بالتهميش أو 
الإلغاء من الآخر. ولو كان هو صاحب السلطة 
أو السيّد في بلده: لأنهم بذلك يعطون 
لأنفسهم مشروعية النفاق والعمل السري أو 
اللجوء إلى أسلوب الدسنّ على المسلمين. 


بق" 


اسكان اليهود في درب المسلمين وبينهم مع 
عدم احتقارهم. وكذلك الإنفاق عليهم اذا 
افتقروا فخ ةمال المسلمية. 


4- عدم مشاركة هذه الأقليات في أه 


مخصوصة؛ كأعيادهم الدينية. وتعظيم أيام 
السبت والأحد. أو التودد لهم وقبول هداياهم 
في هذا النطاق. وهذا الآمر كان له من 
الأهمية بمكان على عهد الونشريسي اذ لم 
يختلف حوله أحد من العلماء. 

ه- أما معاملة الجيران من الأفليات الدينية. فيرى 
الونشريسي أنها تكون بالحسنى. باتباع 
سياسة حسن المعاملة والجوار اقتداء بالنبي 

- في تعامله مع جيرانه من أهل الكتاب. 


- يرى الونشريسي أنه لا بد على الأقليات داخل 
المجتمع الإسلامي أن تلتزم بما يتفق وأصول 
المجتمع وقواعده. قلا يتزيّوا بزي المسلمين 
حتى يتميّزوا عنهم, كما أنه لا يجوز قتلهم 
لمجرد الشبهة أو الريبة؛ إلا اذا ثبت منهم ما 
يكون مدعاة لقتلهم. 


- في باب التعامل مع الأقليات من حيث البيع 
والشراء لم يبد الونشريسي أي اعد 
هذاالمجال. اإلاإذا 
للمسلمين؛ كبيع المحرمات لهم أو اشاعة 


الفواحش والمنكرات بيثهم. 


أن فيه مط 


8- أما أحباس الأقليات فقد ذهب الونشريسي قيها 
مذهب بقية علماء المالكية في عصره. حيث 
أنها تكون في نهاية المطاف للمسلمين؛ إذا 
انقطع عقب هؤلاء الأقلية من الذين حيسوا 
هذا الحيوس. 

5- أن الأقليات في المجتمع الإسلامي تعامل 
معاملة انسانية: فإن احتاجت المواد الأساسية 


للعيش كالماء مثلاً فلا تمنع منه. سواء أكان 
للشرب أم للتطهر . تستآجره ولو من بيوت الله. 
كما أنه اذا احتاجت إلى الطعام والنفقة ينفق 


عليها من بيت مال المسلمين. 


-٠‏ يبدو لنأ الونشريسي في موففه من نازلة يهود 
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القرن 5١م.‏ روبار برنشفيك ترح 

ط١.‏ دار الغرب الإسلامي. ه15 110/1 
بد الرحمن الجيلالي. 
الثقاطة. بيروت - نينان. 1ه لكام ارتلا 


ل دار 


. نيل الابتهاج بتطريز الديياج: أحمد بابا التنبكتي. دار كلية 


الدعوة الاسلامي. 


ليبياً.ءص :8 7 
انظر البستان هي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لابن 
مريم المديوني. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزاتر. 
ص"5. 04, وكذلك نيل الابتهاج: لأحمد بابا التنبكتي: 
218 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أشريقية 
والأندلس والمغرب: لأحمد بن يحيى الونشريسي خرجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد ححي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ١154م‏ المقدمة ص و ز. 

. المصدر السابق: المقدمة: ص ح. 

. تاريخ الجزاتر العام: عبد الرحمن الجيلالي:78/5. 


هو ان 


. المعيار: للونشريسي: .55/٠١‏ 


أ اده. وهذالا يدخل فى ياب محاريبة 
الإسلام للعقائد الآخرى. أولعدمإيمان 
ار الأديان 


والحضارات فى هذا العصر. انما يدخل هذا 
الأمر فى ياب ص مفراعاة ظرووة 


ود 
ولايسنات ذلك الؤمتات. وعلومةابواننا 
الونشريسي مصيبأً فيما رآه في هذا الأمر 
والله ولي الهداية والتوفيق. ا 


أ1١.‏ المصدر السايق: 155/٠١‏ 

5. الماتد1:5. 

15 تقس المصمع 11 

33/48 المصدر نفسة:‎ . ٠٠ 

. نفس المصدر: 0/1١‏ 16. 

4. نفس المصدر: .105/1١١‏ 

. المصدر السايق: .11١/15١‏ 2117 

500 نفس المصدر؛11/‎ ,»1١ 

”. المصدر نفسه: 55/1. 

+5 العصدر نفسة: 147/7 

94 العاكدة: *. 

6 المصير السايق:#ثر 1 

كلا نفسن المسصدء ‏ ا جع 6ك 

". المصدر نفسة: .501١/”*‏ والآية من سورة التوبة:؟1. 

8. المصدر السايق: ١١/5‏ 1. 

4. المعيار: للونشريسي:6/؟١٠.‏ 

©". المصدر السايق: ا//8١1؟.‏ 

1 نفس المصدر :565/9 

*5. قسن المصدر:/354. 

7”. المصدر نفسة: 55/7 

؟؟". نفس المصدر :515/8 

5" انظر المصدر السابق: /ا( 7 لا 

. انظر تمام النازلة في المعيار/ للونشريسي. 158/10. 
دك 

50 المصير السايق: #ارذم. :يا 


يت 


د 


نفس المصدر:07/؟5. ”27 


تاريخ اذ يقيةالغربية الا لا ية من طلع الم 3 


السادس عشر الى مطلع القرن العشرين: يحيى بوعزيزء 
دار همومه. الجزائر, 5001. ص72 . 


..٠‏ المعصدر السابق: 4. وكذلك انظر عبد الرحمن سلكه 


في دراسته عن واحات توات. 
يقي ةالغ بية الا الامية من م كلع الم ن 
السادس عشر إنى مطلع القرن العشرين: يحيى بوعزيز . 


ص 


5. المعيار: للونشريسي:511/”7, 
. نفس المصدر :718/5 


. نفس المصدر: 520/5 


تاريخ إغريقية الغربية الإسلامية: يحيى بوعزيز . ص لا. 


. المصدر نفسه:؛ ؟/؟؟5, 


. انظر المصدر السابق. 


5. البقرة:١56.‏ الحج: 40. 


ب 


. نفس المصدر:؟/ 59/2. 
. نفس المصدر:؟/ 5195. 
6١‏ . المصدر نفسه: ؟/748: 515 
. نفس المصدر:؟/ 565١‏ 


. نفس المصدر١؟/‏ 507 


وكذلك تاريخ إفريقية الغربية 


الإسلامية: يحيى بوعزيز : صكلا, لالا. 


. تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلالي:72/5. 


. تاريخ اطريقية الغربية الإسلامية: يحيى بوعزيز . صك/الا. 


أحمد أشقر 
الناصرة - فلسطين 


تهدف هذه المداخلة البحث في العقبات الموضوعية والذاتبة لترجمة "التناخ”- كتاب اليهود 
المقدس- من لغته الأصلية؛ التي ندعوها "العبرية التناخية", إلى العربية, ولكي نشير إلى 
بعضها نعيد قراءة أحد قصصه التي تعتبرها تفسيراته وتعنونها الترجمات العربية المسيحية 
له: اغتصاب حمور دينهء في المداخلة سبأآقدم شرحا يذفي عملية الاغتصاب المدعاة, وكذلك 


سأقدم تفسيرا لمعنى أسماء العلم: (حمور) و (شخم) و(دينه)؛ فهذه الأسماء هي صفات. 


الترجمة ليست نقل نص من لفة إلى أخرى 
تنظ فويذه "الكرحكمة” غير موحودة أصرلة دولا 
يمكن أن توجد بتاتا! والترجمة هي محاولة لحوحة 
للوصول بالنص الأصلي الى نص جديد شبيه 
مطابيق للنصّ الأصلى. انها م 
وإشكالية. لآن مواقف وقيم المتررجمين تتسرب إلى 
النصٌ الأصلي المُتَرجُم إلى : 
لابق. وقد آخيرنا صاحب الجا 


اولة مضطربة 


نّ جديد شبيه- 

(زت خكم). 
قائلا: ومتى وجدنا [الترجمان| قد تكلم بلسانين 
علمنا أنه قد آدخل الضيم عليهما. لأن كل واحدة 
من اللفتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض 
عليها . 


مثلما النصوص والمؤلفات الإبداعية المختلفة. 


درجات وطبقات من حيث !١‏ 


وطبد ويات الفنية 
الة. كذلك الترجمة. أى أن 
المترجمين درجات وطبقات من حيث المستوى 
والقدرة على تحويل النص إلى آ< 
مطابق. قد نجد ترجمات قد أحسنت الى النص 


دوق هت 


الأصلى. وتجد 'العكس أيظنا. 


إذا قلنا ان الت .هي محاولة مضطرية 


واشكالية. فاننا يالتأكيد سنقول: إن أكثرها 
اضطرابا واشكالية هي ترجمة النصوص الدينية. 
لأن هذه النصوص مقدسة لدى أتباعها ومقدوح 
بهالدى خصومها وأعدائها. واذا خرجنا عن 


ميادين القداسة والقدح (أنالا أكون في أي 


ميدان منهما) لا ينخفض مستوى الاضطراب بل 


ندخل الى ميادين اكثر تعقيدا.واول 


التعقيدات هو !! ياق التاريخي اتاء 
التي يبتعد بعضها عنا آلاف السنين. أي: كيذ 
يمكن أن يعيش الترجمان تلك الفترة السحيقة من 
الزمن بتعقيداتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والنفسية؟ وهل له ذلك5 إنه يحاول 
الاقتراب منها. ليس الا. لآن هذه التعقيدات 
مجتمعة تتكثف فى اللغة. وقد عبر كل من مار 
مما عهها) واتجلذ (مّ١-‏ هكم )١‏ عن هذا 
بقولهما: اللغة قديمة قدم الوعي. واللغة و 
يي ب حد بالخرين ها موحد قد 
ثل الوعي- تنشأً عن 
الحاجة والضرورة للاتصال بالآخرين من الناس 
[...]'. أما رومان جاكيسون. البأ 


عتم الاة 


عملي حقي 
البعض أيضا. واللفة- 
ث والمنظر في 
ال واللغة. فقد خَلَصّ الى ضرورة: 
"يحب حة اللعة" : وللعة أيضا تعقيدا فهنا: 1 
يوسيولوجيتها. سي سحو 
الوعي مليئة بالتصريح والتلميح والمجاز. الذي هو 
أهم مستوياتها. والمجاز بحسب ابن رشيةٍ 
القيرواني (ت )٠١54‏ "يحتمل وجوه التأويل”' 
(المختلف عليه بين فقتهاء الأديان) . ويما أثنا 
بصدد البحث في قصة من القصص التناخ”- 
المسمى القصص التوراتي- لا بد لنا من الإشارة 
إلى أن أول من أدخل البحث المجازي إلى هذا 
الحقل. هو اليهودي الهولندي باروخ سبينوزا 
(ككتك بالاجرع) في القرن السابع عشر. وكانت 
المستشرقة حافا لزاروس يافه ([50؟9١1-‏ 1598)., 
المختصة بالغزالي وابن حنبل: قد أشارت إلى أن 
بينوزا قد استعار منهج قراءة 'التناخ . قراءة 
مغايرة نقدية. من الفلاسفة العرب المسلمير: 
الأندلسيين. ويمكن الإضافة هنا أن عائلة سبينوزا 
كانت ضمن المطرودين من الأندلس بعد أن تمكنت 
الحركة الوطنية في اسبانيا من تحرير البلاد: وقد 


تأخر المثقفون اليهود (عائلة سبيتوزا) بالمدرسة 
يجب التأكيد على 
أن أول من قرا القرآن قراءة جديدة. نقدية. في 
الفكر الإسلامي هم المعتزلة. وابن رشد -1١55(‏ 
4) كان معتزليا في منهجه الخاص في البحث 
القرانى. والسؤال 


يفقه ويعي هذه العنا 


الرشدية في التفكي 


والبحث. و 


:هل يامكان اله :. انأ 

:المسسهة المخشابكة 
بدقة؟! إنه يحاول فقطء. وإذا اقترب الترجمان من 
الكمال المهني. هل بإمكانه أن ينسلخ عن البيثة 
التي تسهم بتشكيل وصياغة شخصيته؛ التي دفعته 
إلى امتهان الترجمة؟! انه يحاول فقط. وبكلمات 
أخرى: الترجمة هي محاولة لحوحة ومضطربة 
للوصول بالنصّ الأصلي 
طابق في السياق التاريخي المُعطى موضوعيا. 


الى نص جديد شبيه 


"التناخ” هوالكتاب المقدس لدى اليهود. 
فقداسته تتجاوز المجموعات الدينية المؤمئة 
والمتدينة؛ لتصل الى 'العلمانيين' منهم. فجميعهم 
يعتبروه 'كتاب الكتب". ويعتقدون بتاريخيته- 
با تثناء لت غات فليلة من اليا ثين النقديين: 
أي أنهم يضفون على : رصه قدا د أورضية 


وغطاءً تاريخيًا. وقد عمدت إلى كتابة: "التناخ'- 


وليس العهد القديم او التوراة. لآن فروقا 
شاسعة بين 'التناخ' من جهة- والعهد القديم 
والتوراة من جهة أخرى. ف التناخ/ 9"315" هو 
الكتاب المقدس لدى اليهود كما أسلفت. وبالعيرية: 
توره كتوبييم/ 7577 57533 273153 
ويفهمه اليهود وفق منطق خاص صاخه الفمهاع 
والعلماء والمفكرون والسياسيون اليهود على مر 
العصور. 


أما العهد القديم.ه فهوالفهم والترجمة 


لما 


المسيحيين ‏ للتناخ". أي 'آن المسيحيين يؤمنون بآن 
العهد القديم: آي 'التناخ مسيحياء هو الذي مهّد 
وع المسيح والعهد الجديد. والتُورَم- 
بحسب اليهودية- هي الأسفار الخمسة التي 
كتصدون” الثثاه' «وشئ فتن الشرسة التكومة 
والخروج. والأحبار 
الأسفار الأخرى فعددها 56 سفراء 


لبشارة ب 


. والعدد وتثنية الاشتراع. أما 
أما التوراة- 
بالتاء المربوطة- بحسب المسلمين. فهي 'الكتاب 
الذي أنزله الله على سيدنا موسى . وما "التناخ الا 


تحريفا واضافات لما أنزله الله في التوراة. لذا 
سأعمد إلى استخدام التفاخ ' خوفا من أى التياس 
وتداعيات دينية وإيمانية من شأنها أن تعرقز 


فهمنا للتناخ وترجمتنا له ترجمة موضوعية 
ون كما وردت فى نضه الآم 
فل ذلك«تى القضة ألق :ند 


اغتصاب (حمور) بن (شخم) (دينه). 


ب من أن د 
فعاة. عمنا ثلا 


جاء في التناخ : وفي ذلك اليوم تكون خمس 
مدن في آرض مصريم. تتكلم بلغة كنّعَن. وتحلف 
ليهوهالجنود. ومدينة حرس يقال لإحداها"” 
(يشعيهو 18:15). نص العدد/ الآية غير واضح 
فعلاء الا أن الترجمة العربية تجعل منها نصًا 
مفهوما. إذ تقول: 'وفي ذلك اليوم. تكون خمس 
مدن تتكلم بلغة كنعان. وتحلف 
داها مدينئة الشمس. 
بكلمات آخرى ترجم المسيحيون: (مصريم) الى 
مصر بالعربية. و(كتعن). كنعان. و(يهوه). رب. 
و(حرس). مدينة الشمس. في هذا السياق لا تهمنا 
أسباب الترجمة كما تردٌ بالعربية. لأنها لي 

موضوع بحثنا. ولأنها معقدة من المستحيل 
اجمالها بإشارة أو بتكثيف عال.. الذي يهمنا هو. 


في أرض مصر. 
. يقال ا 


القوات 


0م] 


كان الفقيهان الراشي ي (رابي شلمه بن يصحق/ 
"111١6 4‏ والرمبان زر أبي مشه بن نحمان/ 
الا ل قد تطرقوا الى شرح العدد 
المذكور 5 وقالا أن (بني يسرءل) هذ في (مصريم) 
تحدثوا اللغة الكنعانية التي نقلوها أثناء هجرة 
بعضهم من أرض ( كنعن) إلى (مصريم) . وهناك 
علموها لأهالى 'خمس مدن". هذا التفسير لا يفيدنا 
بالكثير. بل يدعونا إلى البحث عن تفسير آخر لكي 
يبدو منطقيا ومقيولا لدينا. والتفسير هو كالاتي: 
يمجد 'التناخ” الأحداث الماضية. حتى وان تحدث 
عنها بلغة المضارع. وأعتقد أن اللنة العبرية هي 
اللغة الوحيدة التي فيها واو القلب. أي يذكر الفعل 
بصينة المضارع شكلا. الا أنه بصيفة الماضي 


نا. فغالبية الأفعال 'التناخية" هي أفعال 
ماضية. أى أنه تتحدث عن أحداث قد 'جرت” فى 


الماضي. والسبب يعود الى صيرورة تأليف وكتابة 
وتحرير النص التناخي الذي استغرق عدة قرون. 
ويتفق الباحثون في تاريخية النصٌّ 'التناخي" آن 
نصه الذي بين آيدينا حاليا. كان قد اكتمل في 
القرن الحامين الميلادي في قلسطين الكنعانية. 


الأيروشلمي 
الصليبي”' اللفة التي كتب بها التناخ وكيفية 
قراءتها قائلا: ' عندما نريد أن ندرس تاريخ التوراة 
ي كتبت بها وهي 
اللغة الكثعانية بالشكر المعروف 0 |الرسم 
الآرامي المربع|. هذه اللفة ماتت وكانت مستعملة 


التناخ)] يحب أذ نقرآ اللغة التي 


كما فرعت وك ةتخسنماكة قبل الميلذت وفتة 
الوقت لا أحد في العالم كان يتكلم بها وهي 


وكل التوجمات القن 


ذلك 
00 ظهرت للتوراة 
1 التناخ"| إلى الآن كلها من لفة اندثرت ولا أحد 
يعلم كية تم عن قير عطلفاء 5ه 


2 
وقد حر ك- 


القرون الأولى من الإسلام وفي كثير من الآوقات 
يضعون إشارات إلا أنها ليست واضحة في النصّ 
الأساسي. أنا آتيت بها وأعدتها غير محركة كي 
أستطيع أن أقرأ النصْ الأساسي لأن النصّ 
المحرك ليس له أي معنى' .أي أن"العبرية 
التناخية هي احدى فروع اللغة الكنعانية. وهي 
أيضا قريبة جدا من اللغة الآرامية الجنوبية التي 
كتبت بالحرف المربع. وعندما نتحدث عن ترجمته 
إلى العربية؛ فإننا نستكشف مجموعتين آساسيتين 


من العقبات: موضوعية وذاتية. 


ؤكد أن "التناح' كتب بلغة 'ميتة 
من المفردات 
المستعصية. حتى يومنا هذاء على الفهم”" كما 


مجهولة القواعد وكثي 


يؤكد زياد منى: الأمر الذي يزيد عملية 
الترجمة تعقيدات وتخمينات. قد لا تكون من 
اللفة الأصلية. 

"- تم تدوين وإعادة تحري 
لمصلحة المجموعة التى تتبوأ السلطة بين 
اليهود (وأعدائهم) مرات عدّةء كما يشير إلى 
ذلك فلهاوزن!'' (914! -1844) وكمال الصليبي 


وزياد منى. ولدينا الآن نسختين أساسيتين 


التناخ". ود / 


منه:؛الأولى المتداولة بيناليهود 


والمسيحيين. والثانية المتداولة بين 
السامريين التى تشتمل على خمشة الآسفان 


الأولى فقط وتسمى عنا6]ة)ته2, وباللفة 


"السامرية”'' وهي 'لهجة آرامية", ب 
أنيس فريحة. التي هي غير اللغة المكتوب بها 
"التناخ” اليهودي- المسيحي.. 
*- كانت الدراسات التناخية” قد ازدهرت في 
فترة المد الاستعماري في الوطن العربي. التي 
8 


هدفت الى ايجاد ميررات تاريخية دية 


خا 


8س 


اعم | 


استخدمت الصهيونية السياسية والدينية 


والاكاديمية نتائج هذه الدراسات للدلالة الى 
جذورهم في فلسطين. الا أن سرعان ما 


ككفت هذه النووا نان وأل يه أت 


والسمكتففات واللقيات الأخرية أن القصصض 


"التناخى ئيس أصيلا. وائما أ ترات 


شعوب المنطقة. وما القصص هذا إلا ما 
تمكنت جمعه القبائل اليهودية الراحلة من 
الشعوب والأقوام التي عاشت بين ظهرانيتها. 
ويما ان الفكر المسيحي والحركة اليهودية 
الصهيونية سيطرا على هذه الأبحاث. كانت 
نتائجها أيدلوجية تهدف إلى "تجديد يسرثل 
التناخية . واقامة وطن قومي يهودي عميق 
لجذور في فلسطين. بكلمات أخرى: لا يزال 
فهمنا 'للتناخ ناقصا وغير موضوعي إلى أبعد 
الحدود؛ ونحن اليوم أما جيل جديد من 
الدراسات تنفي كون "التناخ:' نضا تاريخياء بل 
نص تدويني لتراث القبائل اليهودية. يتصدر 
هذا الدراسات في "اسرائيل' عالم الآثار 


يسرئيل فنكلشطاين من جامعة تل أبيب. 

يؤكد أحمد عثمان' أن من الممكن أن تسهم 
"لفائف البحر الميت/ قمران" لو تُفتح لجمهور 
قل. في حل بعض 
الإشكاليات وصعوبات البحث "التناخي". إلا أن 
"إسراتيل' السياسية عليها. وفتحها 
. وتامر اسرائيل والكنيسة 
الكاثوليكية على اتلاف بع 


الباحثين فى هذا ا! 


ار 


اللفائف. يمس 
بالبحث العلمي 'للتناخ واليهودية (والمسيحية 
أيضا) ويحول دون محاولة الاقتراب من 
الحقيقة التاريخية. 


من الممكن أيضًا أن يعتمد المترجمون العرب 


على اللغة العربية الكلاسيكية منطلقا لهم 
لفهم النص 'التناخي". خاصة وآن جذور 
غالبية كلماته و للحاتهة تشترك 
لمات و 
الكلاسيكية هي اللفة الوحيدة القادرة على 
حل العديد من تعقيدات 'العبرية التناخية” 


شلحات عربية. فاللغة العربية 


ومعرفة معانيها بمعزل عن الآراء اللاهوتية 
والأيدلوجية المسبقة. 


-١‏ العرب الذين قاموا بترجمة "التناخ إلى العربية. 
مسيحيون مؤمنون متدينون ممن لهم باع 
العربيين. 
نتهم واطلاعهم الواسع 
وايمانهم وتدينهم المسيحي. وبما أن 
المسيحيين يؤمنون أن "التناخ" مهد لمجيء 
ع الم 
2 


طويل في الأدب والنحو وال 
اشناأة 5 الى م 5 


: يح. أي آنهم يفهمونه على ضوء 
أيمانهم. ولذا يسموه: العهد القديم؛ الذي مهد 
للعهد الجديد المسيحي. أي أ 


مسيحيا. وقد فعلوا يما ب< 


وأمه مريم. وكما يؤكد زياد منى: 'تعقيب تأويلي 


أو قولية دينية توللةرمطواع لساععحظ ١‏ أي انهم 
قرؤوه بآثر رجعي. قراءة الماضي على ضوء 
أفكارهم ومصالحهم الإيمانية الحاضرة. أي 
أن التوحمة لفن مود 


عية ومحايدة. لذا 


منطلقها الإيمان المسيحي العام. هذا عدا 


اختلافات الترجمة بين الطوائف المتعددة 
3 2 
والمختلغة. بكلمات اخرى: 5 نْ هذه 


الترجمات إلى اليهودية. فهي تحاول إخراجها 
من إطار القبيلة إلى الإطار الإنساني. ومن 
عاكلة الديانات النارية وادشاتها الى غائلة 
الديانات المائية. انها محاولة فتط. 


844 


"- هناك ميزة هامة للمتر جمين العرب لا يتميز 
ويمتاز بها غيرهم من المترجمين الى اللفات 
الآخرى. لأن اللغة العبرية 'التناخية . احدى 
اللهجات الكنعانية. واللفة العربية من أصل 
واحد. كما العديد من فواعد النحو والصرف 
واحدة وناهيك عن تشايه الكلمات بين 
اللفتين- إن جاز التعبير- حتى ليندر وجود 
كلمة بلغة وعدم وجودها باللغة الأخرى. الا 
أنهم وبسبب إيمانهم المسيحي لا يستخد مون 
هذه الميزة. 
*- إضافة الى النشاط البحتي سواء فى الترجمة 
أو الدراسات الأخرى التي يقوم بها مسيحيون 
نشاط الباحثين المسلمين فى 
هذا المضمار. فهذا النشاط لا يقل إشكالية 
عن اشكالية نشاط المسيحيين. لانهم- أي 
الباحثين المسلمين- يؤمنون أن اليهود قد 
'حرفوا التوراة التى انزلها الله تعالى على 


سيدنا موسى". بكلمات أخرى: إن همهم هو 


مؤمنون. هناللك 


مق ؤتضويب قراءة"التمزاة 
على ضوء ايمانهم ومعارفهم الإسلامية. هذا 


ا 2 هذا آل 


التشاظ انضا .هو تقاظل أمديو اوج ل فيد 
بفهم "التناخ' قراءة موضوعية. 
تقدم نفهم وندرك صعوبة (وأحيانا 
سهولة) قراءة وفهم "التناخ'/ العهد القديم 
باللفتين العبرية (المعاصرة) والعربية. وضي 
القسم التالي من هذه المقال. سوف أحاول قراءة 
ادثة اغتصاب حمور دينه. كما تؤكد تفاسير 
التناخ / العهد القديم والترجمات العربية له. 
قراءة نقدية تشير الى قصور فهم الترجمة العربية 
فهمًا موضوعياء قولي هذا لن يكون القول الفصل 
في هذا المجالء وانما محاولة فقط.. ومحاولتي 
وصول الحقيقة. شبيهة ب أمل إبليس بالجنة! 
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ترد قصة 'اغتصاب حمور دينه” في الإصحاح 
الرابع والثلاثين من سفر برءشيت/ 
التكوين . أحد الأسفار المكونة للتناح". والقصة 

شفة تكثيفا عاليا. ومليثة بالشروق غير 


المنطقية. دعونا نقرؤها بالكامل: وَخَرَّجَتَ ديته 


00 9-1 ع اع عي 35 
ابْنَةٌ لءه التي وَلَدَتْهَا ليَعقب 


فَأَخَدْهَا واصطحة مدها و 
بدينه ابه يَعَقب وَأَحَب الْمَتَى افي الأصل "التناخيا 


فتى. وليس قتاة| ولاطف الفتى |مرة أخرى فتى 


000 


متمكواء يفف الركَان واككاظوا بهذا لاذه صَنَعَ 


2 وَقَالَ لَهُم حَمُور: 'شهم ابني د تَعَلقَت 
ةيا ارقم اخطوة لا زج وسَامِرُون 


اج مم بي ماء و رقع 


ا ناكم وَتأَخْدُونَ كم اتنا وَتسكنون معتا 
وَتَكُونْ البلد كُدَ امَكُم؛ اسَكتُوا وَاتّجِرُوا فيهًا وَتَمَلّكُوا 
5 من 3 


ع 34م 


يحمور أنادٌ هبتك رٍلآنة كان قد نَحَنَ ِيثه أختهُم: اله 
تُستطِيعٌ أنْ نَممَلَ مهدا الأمرٌ أنْ تُعَطِيَ أُخْتَنَا لرَجُلٍ 
لعلف ان تتا مير أثنا بِهَدَا نُواتيكٌم: 5 


صر ا 0 كل ذَكَر. تُمَطيكُم بَتَاتنا و 0 


نا سد ل لاله الخييد ب جماعة واحدة. 


0 لس ع ال 01 


فحسن كلا مهم في عيني حمور وفي عيتي شخم بن 


ور خ إتذ اخ اتثياة أن يَفَعلّ 00 
0 رأ بابثة يَعَشّب. وَكَانَ أَكْرَمَ جميع بيت أبيه. 


َأَنَى حمور وشحم اد بنْهَ إلى با ب مَدِيتَتهُمًا وَقَالآ 
لأَهْلَ مَدِيتَتَهَمٌ 


5 3# ا دي رم 


5 مَكنُوا ضي اليلد ود 


2ه بر ترم ىن ير اصع 


ا ولا الْقُوم م المون لنا. 


وَاسِعَةٌ الطّرَّفَيْنٍ أمَامَهُم د نا باهذ حا 
0 ليهم بَنَاتَا. + ره بهذا فَقَطْ يُواتيتا ال 
شق التو ان لطم دراه وفوف 'بِحَتننا كل 
ركاه ترون ألا تَكُونُ موَاشيهم وَمُقَْنَا | 

هم وَكُلُ بَهَائَمِهمْ لتاة 3 اليو مقط تتساتون 


مَعَتَااء فنَمِعَ لحم ر ؤشخم ابن 


جمِيع الْخَارِجِينَ 
7 5 

مِنْ بَاب الْمَّدِيتة. وَاخْتَكَنَ 4 ذَكْر كَل الخارجين 

مِنْ باب الْمّديتة. فَحَدَثَ في اليم الثَالِث إِذْ كَانُوا 


وَأَخَدَا ديته من بيت شهحم وَخَرَجَا كم أَتّى ابنا 
تحت على الدني وَنْهَجُوا الْمَدِيَة لأنّهُمْ نَحَسُوا 
أَحْتهُم. عتدجم واتركي وكيرت وَكُلَّ ما في 
الْمَدِينّة وَمَا في الْحَقّل أَحَدُوه أَوَسَبُوا وَنَهَبُوا كل 
كَرَوَتِهِمَ وَكُلَ أَطْمَالِهِمَ , وَِسَامَهُم وما في اليو 
قال يدوب لطنتون زلوىة 'كَدَرَكُمَانِي بتَكْرِيهكُمًا 
إيّيَ عند سُّكَانٍ البلد الْكَتْمَنِيم وَالفرزِين وَأَنَا نَعَرَ 
مي د ل لله 


فليل. فَيَجَتَمِعُونَ عَلَيّ ويُضربونني فابيد أنا وبيتي . 
فَقَالاً: 'أَنَظيرَ ذَانِيَة يَفْعَلُ بأختتا؟” (انظروا ملحق 
النص الأصلي ب العبرية التناخية) . 

يرد في النص الأصلي بعض المفاتيح. لو 
تمكننا من فك رموزها واستخدامها ستقدم شرحاأ 
جديدا للقصة. وننفي التهمة الموجهة إلى 


(حمور). 


المفتاح الأول: 'دينه اينة لءَه التى 


5 


والمفتاح الثالث: وَكَعَلْقَدَ 
1 جح 

عقب واحب. الفْتّى 0 ل التفاخي”" فتى. 
وليس فتاة| ولاطف الفتى إمرة أخرى ف - 


ولس ككناة 531 


ام 2 1 اا , 


والمفتاح الرابع: وَتَمَلَّفَت نَفْسّهُ بدينه ابتّة 
يكُقب/ [7399 وار 27777 3م 


17م در بورد 

3 امها واحدا 
أل السؤال: لماذا قال 
'دينه أبنة لءه التي ولدتها ليعقب . ولم 


المفتاحالأول- ب 
النص: 
يقل: '(دينه) 
0 الموقف نعود بنا الى حيثيات علاقة. لا 
ميا. (يعقب) 
نا بها الإصحاحان 


ابنة (يعقب) من زوجته (ل5)02 


زواج لأنه لم ب 


تقول زو 
وا حادثة كما يخد 


ب(لءه) 5 


ن تواجار 


التاسع والعشرين والثلاثين من السفر ذاته. 
خلاصتها: أن (يَعَقَب) شغف ب(رَحل) ابنة (ليّن) 
وأراد الزواج يها. أما مهرها فكان عمل سيع 


3 يقب املق 


ذلك. وعندما حان موعد الزواج. وأحد شروط 


سنوات في خدمة ة (لَبَن) . قوافة 


الزواج بحسب اليهودية. هو العلاقة الجنسية. وضي 
ليلة الدخلة. ويدلا من ادخال (رحل) الى مخدخ 


1ه 


الزوجية مع (يعقب). قام (لَبَن) بإدخال ابنته 
(ل5). عروسا الى العريس الموعود.. 
أن (لبّن)ة 


ذا الذي فعلت بي! أل 


الصباح عرف العريٍ 
فواجهه قائلا: ما برحل 
خدهمت عندكة5 لما خدعتنية . وعلى ما يبدو أحب 
(يعقب) (رحل). وكي يتزوجها خدم عند (لبن) 
(يعقب) ب(رحل). 


سبع سنين آخريات.. فتم زواج 

نفهم مما تقدم أن علاقة (يعقب) ب(ل2ه) لم 
تكن علاقة زواج اطلاقا: لآن من شروط الزواج 
(أيضا) العقد ومواققة العريس (لا دخل للعروس 
وقد غابا كليا من هذا السياق. والسؤال هو: 
ما هي علاقة (دينه) بهذاة وتتمة القصة. هي 


مع (يعقب) 


بهذا). 


ثيات ممار 


جحي 2 


وحملها منه وولادة (دينه). 


ة (لءه) الجنس 
) من (رحل). اتفق مثلث 
العلاقة 0-0 على تقاسم الأيام بين (يعقب) 
و(لءه).و(يعقب) و(زحل) .ونت 


العلاقات البداثية. أنجيت (ل0) و(رَحل) عدة 


2 ++ # 
بعد زواج ( يع 
يجةلهذه 


أبناء وبنات. وضي أحد الأيام. عندما كان (رءوين) . 
ابن (لءه). عائدا من الحقل ومعه تُفاحا. طلبت 
(رَحل) من (ل2ه) أن تعطيها منه بعض الشيء. 
وعلى ما يبدو كانت العلاقة بين الاثنتين متوترة. 
إليها غاضبة: 'أقليل أناء 


زوجيا فتأخذين لفاح ابني أيضاة' 


و آخدت زسلي | 
٠‏ قفردت (زحل) 
قايضة إياها قائلة: 'إذ بس 
عن له اج اينك .و 
3< عد لدم أ 4 لاقاتهوقا! 2 'الي تب 

استاجرتك يلفاح ابني . ونتيجة لهذه الليلة أنجبة 
(لءه) (دينه). آي أن (دينه) وُلِدّت نتيجة لعلاقة 
جنسية. غير كاملة في شرعية الزواج 


تعرقنا إلى خفايا المفتاح الأول. 


. هنا نكون قد 


المفتاح الثاني- أما خفايا هذا المفتاح 
مربوطة برباط وثيق بالمفتاح الأول؛ يقول النصّ 
الأصلي ما يلي: فَأَحَدَهَا وَاضْطّجَعَ مَمَهًا وُعذبها . 
فقبل أن نأتي على شرح هذا العدد/ الآية. نمهد 
بشرح أخلاق كل من الأم (ليعه) والبنت (دينه) : 
هلان (دينه) خرجت لتستبصر ببنات البلد- كما 
جاء في مقدمة نص القصة- قدح بها الراشي 
ثيرا فوصفها بال ب 
العربية لا تفيدنا بشيء. لذا وجب إعادة النص الى 
الأصل العبري. وال يَ 


ونبهتني إحدى الصديقات. إلى أن الترجمة المثلى 


دءنيت/ خارجة". والترجمة 


عنيت هى العا 8 ايضااء 


الإيجابية أيضًا. مثل قدرة هذه المرأة. التي جنى 
عليهاا! جتمع. على التأة .وعلى ماييدو 

تلاحق أفعال الأم ابنتها. فيستمر الراشي 
بقدحها قائلا: 'مثل أمها خارجة/ يُصءنيت . آي 
'داشرة مثل أمها". أما التفاسير الأخرى فتجمع 
على أنها خرجت دون إذن أو علم أهل بيتها. أي 
'طَفْشّت . هذه البداية تؤهلنا لفهم طبيعة سلوكها 
وعلاقتها ب[حمور). 


ثم يضيف النص: وشاهدها شخم بن حمور 
الحوي وأخذها واضطجع معها وعذبها- هنا 
ف ندخل يعمق إلى خفايا المفتاح الثاني. 
والسؤال: هل تم الاغتصاب فعلا- ب- 
التفسيرات اليهودية والترجمات العربية؟ مما 
تقدم نفهم أن هناك شكوكا ب ة التفاسي 
اليهودية والترجمات العربية. وعليه يجب العودة 
الى النص الأصلي. وآخذها في الأصل 'ويقح 


3 


ءته . والفعل 'وَيقَح . يحتمل أكثر من معنى. يمكن 


همه على أنه أخذ الشيء بالتراضي أو عنوة. أو/و 
علاقة جنسية بالتراضي أو عنوة. آو/و زواجا. أو/ 
التلاقح: لأن الاشتقاق 'لوقحين' / قيحّه معناه 
الزواج في "التناخ والتلمود. أي أن الحالة 'وَيقَح 
ته تحتمل أكثر من معنى. ولو حدث الاغتصاب 
فعلاً. لوصف النص بالقول: وءَنّس عوته/ 
واغتصبها": لأن جريمة الاغتصاب ترد في "التناخ 
وترد عقويتها الرجم أيضا. وبما أنه ليس اغتصابا. 
فعندما توجه (حمور) إلى والده (شخم). كي 
يخطب له (دينه) . قال له: 'قَمْ- لي ات مَيلّده هزد 


اوش" وممناها :ة حت ى هذه الينكه اذا لهاذا 


المفتاح الثالث: لفهم خبايا هذا المفتاح لابدٌ 


لنا من العودة إلى النص الأ 


لى. الذي يقول: 
وَأْحَبّ |أي حمور| الْمَتّى افي الأصل "التناخي' فتى. 
ليس فتاة دينه] وَلَطُفَها'. إن وصف النص (دينه) 
بنعر/, 9301" والذي معناه: فتى يساعدنا على 
نهم سلوكها الذي كان مث > 
السوية الاجتماعية. غهمرة يصفها- أي النصّ 
الأصلي- بِانْمَر' ومعناه: فتى (ولم يذكر المؤنث: 
َعَرَه). ومرة يذكرها بِأيّلدَه/ 7795" ومعناها: 
بنت. لماذا؟ بالطبع. أشغل 
المفسرين والفقهاء. و 
هو للدلال. الا أني أعتقد أن هناك سببا آخر: إن 

لوكها غير المنضبط اجتماعيا. وخروجها من 
البيت دون إذن آبيها أو/ وإخوتهاء جعل النص 
يصفها ب الفتى". والتي 
والمسترجلة. على اعتبار آن الفتيان دون الفتيات. 
يحق لهم خرق الضوابط الاجتماعية والخروج من 
البيت دون إذن. دون أن يتعرضوا في العادة إلى 
مساءلة. أو وصفهم بصفات سلبية- على العكس. 


0 
2 


ابه. من ناحية 


ذان الوصمان 


قد أجمعوا أن استعمال 'نَمَر 


تعادل:المستزلمة 


5” | 


قد تكون هذه الصفات ايجابية. وآما الوصف: 
يلده/ بنت. يحمل في طيّاته الاقرار أنها لم تكن 
بالغة اجتماعيا. من ناحية السلوك الاجتماعي مع 
الرجال. 

وبما أني استبعد عملية الاغتصاب. يمكن 
تفسير سلوكه كالآتي: قد يكون (حمور) ساديا 
ظعلا (اسنادية شائعة بالخلاقات الجنسية) : 
هبعد أن اتفقا هو و(دينه) على إقامة علاقات 
جنسية بالتراضي. ونتيجة لساديته ضربها. وقد 
يكون: عندما قضت (دينه) وطرا منه.آراد 
الاستمرار. فرفضت فضربها بعنف. وبما أنه 
شغف يهاء عرض عليها الزواج. وعندما رفصت 
عدّبها. وقد تكون فرية من قبلها. فبركتها لكي 

ذتهمةالخروج من البيت دون إذن أبيها 
وإخوتها؛ وممارسة الجنس مع غريب.. و3 
يكون الاغتصاب إدعاءً من قبل محرري النص. 
كي يبرروا المجزرة. لذا وعندما تقدم والد 
(حمور) إلى والد (دينه) لخطبتها. تقدم إليه 
بصورة عادية جداء لأن أمرا غير شرعي لم 
يحدث بين ابنه و(دينه) . هل يعقل هذا؟! تعم 
يُعقَل. كما سنرى لاحقا! والذي يساعدنا على 
استبعاد عملية الاغتصاب هو النص نفسه؛ 
بوا لآن (حمور)'ضاجع أختهم 


أن الاغتصاب قد حدث فعلا. 


50 
وادنسها. وا 
لذكرالنص الاغتصاب احة. ننه 
الاغتصاب وعقويته مذكورين في العهد 
"التناخ". والعقوية هي تعويض أبيها/ أخيها/ 
زوجها. ولهم الحق الكامل ب 
التعويض كاملا. أما في حالة غيابهم. فقد 
اختلف الفقهاء.. لكن أخوتها فكروا مليا بما 
كنهم الح 7 


رف هذا 


ول عليه من 'تعويض" نتيجة 


[ *ة ] 


اللاغتصاب . مقارنة بما يمكنهم !! ول 
عليه من المجزرة والاستيلاء على ممتلكات آل 
(شهم).؛ كما يخيرنا النص. 

المفتاح الرابع: يعود بنا المفتاح الرابع الى 
المفتاح الأول. ألا وهو نسب (دينه). يخبرنا 
النص أن ( حمور) شغفف ب دينه ابنة يُعقب 
(كنا قد شرحنا في المفتاح الأول سبب ذكر 
النص 'دينه ابنة ل52'). والسؤال هو: لماذا 
يذكر النص نسبها إلى أبيها (يعقب) وليس إلى 
أمها (ليءه) بالتحديد قبل تنفين المجزرة بال 
(شخم) ونهب ممتلكاتهم!؟ يبدو لي أن لهذا 
النسب طابعه القانوني: سواء كانت (دينه) 
مفتصيبة أو مدنسة. يحق لوالدها مقاضاة 
لتقم هلوخد 


ب النص. تم الحكم على 


(حمور) بأنه الفاعل المغتصب. وكذلك تم 
تحديد التعويض. بمقتل الذكور وسبي النساء 
والسطو على جميع ممتلكاتهم. 

إن تأكيد النص على المجزرة والسطو على 
الممتلكات. ينسجم كلية مع العقلية “التناخية'. 


التي ترفض الحلول الوسط والتسوية مع 


اهرتهم ومث اركتهم الحياة الاجتماعية. 


إلا أنهم أجرموا بهم ونهبوا ممتلكاتهم. 


يبدولي أن بب غضب (يعقب) وأخوا 


(دينه). هو لأنها تدنست بممارسة الجنس مع 


قول النصص: "'سمع يعقب أن احمورا 


اغتصاب. والتدنيس هنا أن غريبا/ 809 مارس 
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الجنس مع يهودية. اذ لا يجوز لليهودية- 

الشريعة- أن تمارس الجنس مع غير اليهود 
اطلاقا. أما التدنيس في اليهودية. ممارسة 
المرأة الجنس مع زوجها. ليس وفقا لشروط 
الطهارة. وكذلك ممارسة الجنس مع غير 
زوجها. وما غضب أخوتها بهذه الشدة إلا لهذا 
السبب. أي ممارستها الجنس مع غريب. لذا 
وعندما تقدم ( شخم) لخطبتها لولده ((حمور) . 
ومصاهرة ومشاركة أهلها في الحياة 
الاجتماعية في البلد. نصب الإخوة مكيدة لآل 
(حمور) من الذكور. اذ اشترطوا عليه أن 
يُخْتتنوا. وعندما فعلوا هذا. وفي اليوم الثالث 


لاختتائهم. هاجمهم أ 0 (دينه). (شمعون) 


أزنوف) دوفكو اجسي المشعرنين: وشو 
النساء. وسلبوا جميع ممتلكاتهم! هل هذا 


منطقي5 بالطبع لا. هل يعقل أن أحدا مثهم لم 
يتمكن من امتشاق سيفه أو رمحه ليقتل واحدا 
من المهاجمين. أو كليهماة هل يعقل أن النساء 
لم يدافعن عن أنفسهن؟! ويعقل في حالة وأحد 


فقط: اإذا كان (حمور) وأبوه هم كل آله 


والمهاجمان فعلا (شمعون) و(لوي)! على كلٍ 


إنها رسالة وعبرة عنيفة جدا.. أخواها يعاقبان 


ليس "الجانئ" فقط. بل كل أهله!! 


لنا. الياحثون النمقديون بالدراسات 
ماء 
علم. وإنما صفات لنتيجة صيرورة في القصة 
التناخية ؛ لذا بقي أن نشير إلى أن (حمور) 


كما يكتب في الأصل هو الحمار! ويساعدنا على 


التمسك بهذه الترجمة. هى صفات التياسة- 
بحسب النص- ولأنه لم يفهم ويعي عقلية ال 
عار 5 

(يعقب) وعداءهم لاله.. لذا وصفه النص 


ب( حمور) وهي الحمار! ( كان الدكتور دان باين. 


إطار القانون الجنائي يستخدم خصومة بين 
عائلتين: أسرة اسم والدها (يعقب) وابنته 
(دينه) والعائلة الثانية. "اسم الأب ( حَمور) 


إ[حمار] وأولاده جنين ونابلس وقلقيلية . الطلية 


العوب اعقروا أن ١‏ 
حمار” أساءة اليهم. وعندما تسربت المعلومات 


تخدام الاسم (حمور)/ 
للصحافة. حاول الأستاذ القول أن (حمور) 
اسم علم مذكور في التناخ. وعندما لم يقبل 
الطلبة هذا التفسير. اعتذر! كان حريا بالأستاذ 
أن يعلن منهجه في التفسير. هل هو من اتباع 
مدرسة ال"فشط/ البسيطا آم الادرش/ 
التكليف . كي نقبل اعتزاره أم لا! قد يكون اسم 
علم. إلا أنه حمار. لأنه لم يفهم ما يحصل له 
في تاريخه المديد مع آل (دينه)! 

أما (دينه) فهي الأخرى ليست أسم علم, 
فلو كان اسم علم لكتبت منتهية بالألف. هكذا: 
(دينا). والذي يساعدنا على هذا هو ذكر اسم 
العلم (دينا)- هكذا- شائع بالتلمود. ويكتب 
نتهيا بألف. وإلى يومنا هذا لا يزال اليهود 
المتدينون يكتبون اسم العلم (دينا) منتهياً 
بألف. أما غيرهم من اليهود. فيكتبونه دون 
اعتبار لقاعدة أو خلفية: (دينا) و(دينه). أما 


؛؛ة )] 


المعنى (دينه). فهو مشتق من دين" الآرامية. 
ومعناه القانون والعرف والعادات والحكم. 
هنترجم (دينه) بمعنى حكمها. أو عدالة- 
بحسب العقلية والشريعة التناخ المعادية عداء 
مانويا للاخر. وعندما راجعت ترجمات التناخ 


بالانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 


معناها: م ن1هلاز الثى هي العدالة. ولاقامة 


العدالة وتثبيتها. هناك أدوات.. ما من واحدة 
مذكورة في أل . لذا أفضل ترجمتها: حكمها. 
وال عن ناحلاز أصلها لاتيني: ناءلال[ وتعني الإنسان 
المستقيم والعادل والصادق- العادي. ويبدو أ 
أصل الأمور العادية. هي الاستقامة والعدالة 
ور) وأهله أنا ا 


والصدق. هكذا كان ( 


غادسن. 

أما (شخم) هو الآخر. فمعناه: الكتف/ 
السند. وعندما ينهار منطق السند. تنهار 
المجموعة كلها: هذا ما حصل له عندما عرض 
منطقه العادي- مقابل المنطق التأمري. غير 
العادي. 


وقبل أن نختم مقالنا- الذي ناقشنا به 


قضية ترجمة- لا بد من التنويه والإشارة الى 


آم ام: ان جميعاله "التتاحشى”. 
والدينى عموما. تحمل الرساثئل المشفرة 


أحيانا. والواضحة احايين أخرى. لذا مان 


غزى القصة ما يأتى: يرفض مؤلفو وكتبة 


التناخ: ومفسريه أية علاقة متزنة مع الآخرين. 


الأغيار/ ««رجمع . والتي من شأنها أن تعود 
بالفائدة على الجميع. لذا أثروا إبادة الآخرين. 
ال (شخهم) و(حمور) والاستيلاء عا 
ممتلكاتهم. بدلا من التعاون الذي اقترحه 
(شخم) عليهم. عندما ذهب ليخطب (لءه) 
لابنه ([حمور)! 

ويعد: ما عرضته في هذه المداخلة هو 
العقبات الموضوعية والذاتية التى تحول دون 
ترجمة التناخ ترجمة موضوعية. ورجحت 


أيضا أن اغتصابا لم يكن بالمزة. وإنما 
علاقات جنسية وخلافات عادية للغاية. بي 
السؤال: هل يخدم هذا النوع من الترجمة 
حوار الحضارات!؟ لا أدري!! لأني لست 


ياسياأوناشطااجتماعيا بالمفهوم 


المباشر. فأنا ملتزم بجميع قضايا شعبي 


الجديدة في مواضيع يُدتّقد أن الكلمة الأخيرة 
قد قيلت فيها. هذا أولا. أما ثانيا: أصبح من 
الضروري أن يقوم الباحثون العلمانيون العرب 
أن يدخلوا مجال الدراسات التناخية” 


والدينية اليهودية. لحين بمتاهج اليجيه 


ا 

العلمي غير الأيدلوجية. وقبل ترجمة التناخ' 
اء دراسات عليه بكاقة العلوم 
التي من شأنها أن تسهم بفهمه فهما 
موضوعيا. #اعققن أن قد سد كافة العلوم 
والمعارف الإنسانية يمناهج نقدية جديدة من 


شأنهان يسهمفي وعثناالعرد 


النهضوي. "5 


ذا 


كس 


2 


3 
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ي المولد 


والنشأة والتربية والإنتاج. ينحدر من أسرة فقهاء. 


والده (رابي يصحق). وخاله (رابي شمعون بر 
جل إنتاجه تمحور حول تفسير التناخ. 
تكيعل ل النسيعا كنا 
وضبرق العبنوية القوراكية كفي اظيا 


لواتث طلب المغة 


عسي اد والتلمود. واهت 
التقاريظ و ةوالرحمة. يعد 
وفاته. جمع عنه بعض مريدية بعض الدفاتر في 


الشريعة. ويعض الفتاوى. 


وزرا شه ابن نحمان) أندلسى النشأة 
والتربية والثقافة. من أواثل العاملين في حقل 
3 انتلمود والتصو 1 


تاب من الآداب الكلا 


تابته 


يكية اليهودية, د 
في فلسطين. ويقال أن الذي حرره هو الأموري 
الرابي يوحئان عام 57١‏ ميلادية. يشتمل على 
تفسير المشناه الذي كان قد وضعها الرابي 
يهوداه هنسي في القرن الثاني الميلادي. ويضية 
أيضا ويوسعها. 
تاب من الآداب الكلا 
في القرن الثانث الميلادي على أيدي يهود بابل. 
: القرن الخامس. وأيضا بعد ختمه استمر 


يكية اليهودية. بدا انتاجه 


يره وبلورة أفكاره. يشمل هذا ال 
عا 8 الشريعة والحكمة والمأثوراءت 
اليومية والخرافات. بعد ذلك تطورت آداب أخرى 
ترجمته الى العبرية واللغات الأخرى وتفسيره 


يعرف باللغة الآرامية ب(جِمَّرًا). 


أضوان كاه تكاتوجعينا سن غرة كنت جالعريعة 
والإنجليزية. وهي: التوراة جاءت من جزيرة 
العرب عام 2.1587 وخفايا التوراة وأسرار شعب 


يات 


55 
بحت 


إسرائيل عام 1588. والبحث عن سوع: قراءة 


جديدة في الأناجيل .1555. وله عدة مؤلفات في 
تاريخ لبنان. 

يعتبر يوليسوس فلهاوزن رائدا في الدراسات 
التتاحية النقدية. فعتدها أصدر يحثه ١‏ م 


مقدمة لتاريخ | 


سرائيل عام 1870 الذي يشير به 


إلى عدم تاريخية النص التناخي. وأنه كتاب ديني 


فققطظ. قازت الأؤساظ اليهودية والمسيحية 
اللوشثرية.. الأمر الذي دفعه الى التوقف عن 
الاستمرار بدراسات التناح وتحوله الى دراسات 


كان الأستاذ يب شحادة (من قرية كفريا 
ه الجليلية) . المحاضر والباحث فى اللغاءت 
السامية فى جامعة هلسنكى فى فثلز ا 


والمتواصل. تحقيق ترجمة !ل وراة السامرية الى 
العربية والعيرية. والتقديم لها في مجلدين هاه 

للغاية. صدر الأول في العام 1585. والثاني ف 
العام .2٠00١‏ ويعتبر شحادة الخبير رفم واحد 


باللفة السامرية هي العالم. وهو المتمن من قبل 


جامعة هلسينكيى على تصنيف المخطوطات- 


السامرية فى العالم. 
أضدن أاحهد عثمان كتابا عن تاريخ اليهود يثلاثة 


آجزاء. وأردف الأجزاء الثلاتة يكتاب آخر عن 


مخطوطات البحر ال تبه كافة يشرح 
ويحلل تاريخ الي 
الرواية 


1 5 


عدم قبول 


ود مع تركيزه عا 


' التناخية" كرواية تاريخية. ويشرح أيضا 


م 
ا 


شآت النحر !! 


. ويشرح أيضا تآمر 


على لى الأيمان الكاثوليكي. 
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د. محمد الحياس 
جامعة الجزائر- الجزائر 


اعتمد رواة الحديث واللغة على أمرين اثنين في قبول ما يروى من حديث أو لغة وهما: حال 
الراوي؛ وحال المروي؛ وأحدثوا علما لحال الراوي سموه: علم الجرح والتعديل؛ ويعتبر هذا العلم 
من أجل علوم الحديث واللفة؛ إذ يحكم على المتن بالصحة والفساد من خلا له؛ وقد تفئن العلماء 
في وضع قواعد هذا العلم؛ فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أتوا عليهاء حتى آخرجوه علما متناسقا 
كامل الأجزاء سوي الخلقة» ليس فيه مزيد لمستزيد . 


ويعرف هذا العلم بآنه: علم يبحث في أحوال 


الرواة جرحها وتعديلا يالفاظل مخصوصة: 


واصطلاحات منضيطة . 

ويعتبر هذا العلم من أهم علوم الحديث واللغة: قبه 
يتم التعرف على أحوال الرواة: وبالتالي الحكم على مأ 
يروونه بالقبول أو الرد بناء على هذه المعرقة. 


يقول ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث): 
'أجمع جماهير آثمة الحديث والفقه. على أنه 
يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا 
لما يرويه. وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا 


سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة: متيقظا 
غير مغفل. حافظا - إن حدث من حفظه - ضابطا 
لكتابه - إن حدتث من كتابه - وإن كان يحدث 
بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما 
يحيل المعاني '''. فالعدل يشترط فيه شرطان 
مجملان. أولهما: العدالة؛ وتعني: الإسلام والبلوغ 
واللففل وات 


وثانيهما: الضبط؛: وهونوعان: ضبط صدر. 


من الفسق وخوارم المروءة. 


وضبط كتابة. 

اذا عرفنا من تقبل روايته فيسهل علينا 
بالمخالفة أن نعرف من ترد روايته. وهو المجروح 
الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط. أي أن المجروح 


“١‏ الضلد 


هو من ثلمت عدالته أو ثلم ضبطه. أما الجرح 
والتعديل فهما عمل المجرح والمعدل. وهو الحكم 
على الراوي بأنه عدل آو مجروح. 

نشآ علم الجرح والتعديل في زمن الصحابة - 
رضي الله عنهم - وكان في اليداية عبارة عن 
التاأكد من صحة الرواية. إذ الصحابة كلهم عدول. 
ومن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - من حديث قبيصة أن الجدة جاءت إلى أبي 
بكر تلتمس أن تَوَرَثَ. قال: ما أجد لك في كتاب الله 
شيثا. وما علمت أن رسول الله -قيق- ذكر لكف 
شيتا. ثم سأل الناس. فقام المغيرة فقال: كان 
رسول الله -ضية- يعطيها السدس. فقال له: هل 
معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بذلك. فأنفذه 
لها أبو بكر'''. وكذلك روي عن عمر - 
مشابهة لهذه مع أبي موسى الأشعري في مسألة 
الاستئذان ثلاثا'”'. وروي عن علي - كرم الله وجهه 


- قوله :' كنت إذا سمعت من رسول الله -ضيق- 


شيئا نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى يه. وكان إذا 


حدثني غيره استحلفته. فإذا حلف صدقته "". 

فهذه الروايات تدل على الإرهاصات الأولى 
لعلم الجرح والتعديل. وهي - 
وتعديلا بالمعنى الذي تعورف عليه فيما بعد - الا 
آنها تمهد له بالتشدد في قبول الرواية عن الرسول 
إِ- حتى مع الصحابة وهم عدول . 

وتكلم في الجرح والتعديل صحابة آخرون من 
أمثال عبد الله بن عباس'*'. وعبادة بن الصامت. 


وان لم تعتير جرحا 


وآانس بن مالك. 

ثم جاء التابعون فواصلوا ما بدآه أسلافقهم من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وكانوا في هذه 
المرحلة أشد حاجة إليه من ذي قبل. لبدء ظهور 
الوضع. والتلاعب بالسئة المطهرة. فتكلم كبار 
التابعين. من أمثال: سعيد بن المسيب. وابن 
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مركن كم مقنارهم كالا عسل وفنيةين 
الحجاج. ومالك بن أنس. ثم استمر الكلام في 
الجرح والتعديل. وكان الناس كلما بعدوا عن عصر 
1 افي حاجة أشد الى هذا العلم 


لصون السنة من الوضع والتزيد. فتكلم من علماء 


الثبوة أصب 


القرن الثالث: يحيى بن معين. وأحمد بن حثيل» 
والبخاري؛ ومسلم؛ وابن أبي حاتم'"!: وما زال هذا 
العلم يتطور على أيدي العلماء حتى أصبح علما 
قائما بذاته. وألفت فيه المؤلفات الكثيرة. 


اهتم اللغويون بعلم الجرح والتعديل اهتمامهم 
بغيره من علوم اللغة. إلا أنهم لم يفصلوا فيه 


و يل المحدثين. وذلك يسيب ندرة الكتب 
المؤلفة ضى آصول الرواية اللغوية: وكذلك قلة 
التجتصوب انوت لهذاالعلم-إنلم نقل 


انعدامها. ولهذا لام الفخر الرازي'"!:الأصوليين 
على عدم اهتمامهم بالبحث عن شروط راوي اللفة 
وجرحه وتعديله. كما فعلوا ذلك في علم الحديث. 
وكذا البحث في حجية خبر الواحد في اللغة. ولكن 
رد عليه الأصبهاني بأن الأصوليين ريما اكتفوا في 
ذلك يما قاله المحدثون فضي شروط قبول خب 

الواحد فى ١‏ 
سواء. وبهذا يعترف له بأن الأصوليين أهملوا 
البحث في أحوال رواة اللفة جرحا وتعديلاء وكان 


ديث:فاحؤوة فى اللفة على حد 


الأجدر بهم أن يقوموا بهذا العمل إذ لا وجه 
لإهماله. مع احتمال كذب من لم تعلم عدالتها", 
ثم يرد عليهما القرافي بأنهم أهملوا ذلك لأن 
دواعي الوضع في الحديث أقوى منها في اللغة, 
وأخيرا يرد عليهم السيوطي جميعا. بأن علماء 
اللفة كان لهم اهتمام كبير بعلم الجرح والتعديل: 

تى وضع فيه أبو الطيب اللفوي كتابه المعروف ؟ 
(عراتب النحويين): 


وللتوفيق بين هذه الآراء نقول: إن الفخر الرازى 
تحدث عن الأصوليين وقد يكون صادقا في كلامه. 
لآنه ليس من شآن الأصوليين أن نتحدذوا عن عدالة 
رواة اللفة؛ وإنما الذي من شأنه ذلك هم رواة اللغة 
أنفسهم. وقد تحدثوا كثيرا في هذه المسألة في 
ثنايا كتبهم. وخاصة كتب الطبقات لأنهم - كما 
قلنا - لم يؤلفوا كتبا خاصة بالجرح والتعديل. كما 
قعل المحدثون. وقد نايت كت 
الكتب. وما تقد كتاب (العيين) المنسوب الى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي إلا أنموذج لهذا 
الاهتمام. 


الطيقات عن تلك 


وآأماأيوالطيب 
) لمالا 


فإنه ألف كتابه (مراتب 
ل الجهل الشائع في زمانه 
برواة اللغة؛ وما يمكن أن يجر ذلك من ويلات على 
هزه الرواية. فألف هذا الكتاب وأودعه جملة من 
الملا حظات حول النحاة واللغويين الذين ذكرهم. 


5 تأليفه ! تأية ‏ 


التج 


بد 


| وتعديلا. يقول في 
وإنك - أعزك الله - شكوت إليّ دفعة بعد آخرى, 
وثانية بعد أولى؛ شدة تفاوت ما يصل إلى سمعاء 
وقلبك من كلام آهل العصبية في المفاضلة بين 
أهل العربية. وادعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه. 
ويعتمدون في تأدبهم عليه. وهم لا يدرون عمن 
روى. ولا من روى عنه. ومن أين أخذ علمه. ولا من 
أخن عنه. وقد غلب هذا على الجهال. وفشا في 
الرذال؛ حتى ان كثير! من أهل دهرنا لا يفرقون 
بين أبي عبيدة وأبي عبيد ..' '. والأدلة أكثر من 
أن تحصى على اهتمام اللغويين والنحاة بالجرح 
والتعديل. إلا أنهم لم يكونوا في مستوى المحدثين 
يل فيه. ريبما اكتفاء منهم بما قاله 
المحدثون - كما قال الأصبهاني - أو لأن طبيعة 
رواية اللغة تختلف عن طبيعة رواية الحديث. كما 


سثرى - ان شاء الله .. 


أشرنا آنفا الى أن كتب الجرح والتعديل قليلة 
عند اللغويين بالمقارنة بالمحدتين. هذا إذا 
اعتبرنا أن كتب الطيقات يمكن عدها ضمن كتب 
الجرح والتعديل عندهم. وخاصة كتاب (مراتب 
النحويين واللغويين) لأبي الطيب اللغوي. والا 

تكون منعدمة. إذ لا نجد كتبا فضي الجرح 
والتعديل بهذا التحديد عند اللغويين: بل لا نجدهم 
يستعملون هذين المصطلحين. وان كانوا 
يستعملون مضمونهما في المصطلحات الخاصة 
يأل ح والتعديل. > 
, باللغة والشعر. والكذب. وغيرها. ويمكن 


اعتبار أهم الكتب في هذا الباب ما يآتي: 


والعا 


. (مراتب النحويين)‎ - ١ 

يعتير هذا الكتاب من حيث مد نه كتابا ضي 
الجرح والتعديل بأتم معنى له. وقد رأينا أن 
السبب في تأليفه. هو شيوع الجهل بأخبار الرواة. 
نأراد أبو الطيب أن يميط اللثام عن أحوال هؤلاء 
الرواة. وقد فعل. وهذا الكتاب يختلف عن باقي 
!1 ليقات في هذه الميزة. حيث كان حريصا 
فيه على جرح الرواة وتعديلهم. وبيان شيوخهم 
وتلامذتهم. مهملا باقي أخبارهم التي نجدها في 
كتب الطبقات الأخرى. واسمه يدل على مضمونه. 
فهويرتب الرواة من حيث عد التهم وضبطهم. 
ويذكر الأخبار الدالة على ذلك. وإن لم يرتبهم في 
طيقات حسب العدالة والجرح بل رتبيهم 
التسلسل الزماني. ميتدئًا بأبي الأسود الدؤلي. 
وصولا الى اللفويين والتحاة المعاضرين له. وقد 
اعتمد أبو الطيب في كتابه هذا على السند في 
روايته على غرار علماء الحديث؛ فلا نكاد نجد 
ندإالى صا 
أخبرنا أبو حاتم قال: كان أوثق من بالكوفة 


خيرا غير م 


به. من ذلك قوله: 


031. 


المفضل الضبي '''. وقال أيضا: ' أخبرنا محمد 


قال: حدتنا محمد بن القاسم قال: حدثنا 


الأصمعى قال: سمعت الخليل يقول: الدنيا أضداد 
متجاورة. واشباه متباينة. وأقارب متباعدة 


١‏ - (طبقات النحويين واللغويين) لآبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي. قسمه صاحبه أقساما 

ب المدارس التحوية: فبدا يذكر نحاة 
البصرة. ثم نحاة الكوفة. وبعدها طبقات لفويي 
البصرة. ثم لغويي الكوفة. ثم طبقات اللغويين 
والنحويين لمدارس أخرى كمصر والأندلس. أما 
هدف تأليش الكتاب فهو تخليد ذكر هؤلاء العلماء 
الذين لهم حق على من جاء من بعدهم أن يخلدوا 


ذكرهم في الآخرين. وكان آيضا من أهدافه تبيان 


مراتب هؤلاء العلماء ومذاهبهم العلمية. يذكر 
الزبيدي آنه ألف كتابه بأمر من الخليفة الأموي 
الأندلسي الحكم المستنصر بالله فأمره بتأليف 
كتاب يشمل على من ساة 


في صدر الإسلام ثم من تلاهم من يعدهم الى 


من النحويين واللغويين 


لم جرا إلى زماننا. هذا وآن أطبقهمع 
أزمائهم. ويلادهم. ب ب مذاهبهم في العلم 
ومراتبهم "”'. ويصرح الزبيدي أنه لم يكن يقصد 
الجرح في كتابه هذا. رغم ما قد يوجد من بعض 
الأحكام الخاصة بجرح بعض النحويين واللفويين. 
يقول في هذا المعنى : وان كان قد جرى فيما 
جليناه ايات يسيرة فيما د ب 1( بعضهم من 
مذهب نبز به: أو خلق عيب 


وقد أفاض الزييدى آكثر من أبى الطيب اللغوى 
في ذكر أخبار النحويين واللغويين. لآن هدفه كان 
ذكر أخبارهم. ولم يكن يهدف إلى ما كان يهدف 
إليه ابو الطيب من الجرح والتعديل. ومع ذلك فإننا 


نجده يذكر بعض ألفاظ الجرح والتعديل. وان كان 


كه 


التعديل يغلب غليه من ذلك قوله عن محمد بن 


زياد الآعرابي الكوفي : 


الآصمعي: وكان من أوثق الناس في اللغة. وأسرع 


الناس جوابا. وأحضر الناس ذهنا 7'. وروى عن 


أبي حاتم في خلف الآ قوله :' وكان خله 
شاعرا. وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا 
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عبثا منه. ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبينه" ”1. 
وقد الؤبيدك مكل أب الظطيبي عا 
إستاد أخيار النحويين الى أصحايها شأن 
المحدثين. مثل قوله:” حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدتنا أبو عثمان العناقي عن الخشني قال: حدتنا 
الرياشي. حدثنا أبومعمر عن عبد الوارث التنوري 
عن آبي مسلم قال: قال عمر بن الخطاب .” 
العربية. فانها تشبب العقل. وتزيد في المروءة!!. 

*- (بفيةالوعاة في طبقاتاللفويين 
والنحاة) للحافظ جلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي. جمع فيه السيوطي فأوعى. واختصره - 
كما قال في المقدمة - من مجموع ما جمعه من 
كتب عدة في طبقات اللفويين والنحويين' ''. ورتبه 
بحسب الحروف الهجائية. الا أنه استثنى 
المحمدين والأحمدين من الترتيب الهجاتي. حيث 
بدا الكتاب بذكر المحمدين وثنى بذكر الأحمدين. 
ثم رجع الى الترتيب الألف بائي. وقد ذكر فيه 
الجم الغفير من النحاة واللفويين. أخن تراجمهم 
من كتب التاريخ والطبقات. حيث بلغ ما جمعه سبع 
جلدات. ثم اختصرها في مجلد واحد. بإشارة 
من صديقه نجم الدين بن فهد'”'. . وقد سار 
السيوطي على ما سار عليه من سبقه ممن كتبوا ضي 
كبقنات التحويد 


ين واللفويين. حيث كان يتعرض 


للجرح والتعديل. يقول عن محمد بن سعدان 
الضرير الكوفى :"وكان ثقة '''"'. ويقول عن 
يرمان: محمد ين علي بن اسماعيل: ' وكان 
مبرمان مع علمه ساقط المروءة سحيفا '9. 

؛ - (تهذيب اللغة) للأزهري. كتاب الأزهري 
ذا لي , من كتب الطيقات. ! نه معجم لغوي من 
معاجم العربية. إلا أن صاحبه ضمنه مقدمة. أشيه 
ماتكون بمقدمة 


لم لصحيحه. بين فيها 


5 ادره فى ١١‏ تاب؛ مع ذ» شيء من الع 32 
والتعديل. حيث ذ كر ثلاث طيقات ممن اعتمد 
عليهم في كتابه. إضافة إلى الطبقة المعاصرة له. 
فعد - أولا - أصحابها من المأمونين. مبتدثا بأبي 
عمرو بن العلاء وتلامذته. ثم الخليل بن أحمد. 
والكسائي. وأبي عمرو الشيباني. والفراء. وغيرهم 
من العلماء الثقاة الآثبات؛ ثم ذكر طائفة أخرى 
ممن تصدوا للتأليف والرواية في اللغة. ولم يبلغوا 
ما بلغه الثقاة الأعلام. فكان في كتبهم الغث 


والسمين. والتصحيف والتحريف. يقول فيهم :' 
وإذ فرغنا من ذكر الآثبات المتقنين. والثقاة 
المبرزين من اللفويين: وتسميتهم طيقة طبقة. 
اعلاما لمن عْبّيَ عليه مكانهم من المعرفة؛ كي 
يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المروية 
عنهم . فلنذكر بعقب ذكرهم أقواما اتسموا بسمة 
المعرفة وعلم اللغة؛ وألفوا كتبا أودعوها الصحيح 
والسقيم. وحشوها بالمزال المفسّد. والمصحف 
المغير الذي لا يتميز منه إلا عند التَقَّاب المبرز. 
والعالم الفطن. لنحذر الأغمار اعتماد ما دونوا. 
والاسامة الى ها الفوا*67, 

ثم ذكر الأزهري مجموعة من اللفويين الذين 
وصفهم بعدم الإتقان. فذكر منهم الليث بن 
المظفر. الذي - كما يقول - نحل الخليل كتاب 
العين لينفّقه باسمها*". ومن نظراء الليث محمد 


ابن المستئير المعروف بقطرب. الذي كان متهما 
في رأيه وروايته عن العرب'*'. وأبو بكر بن دريد. 
صاحب كتاب ( الجمهرة). الذي وصفه بافتعال 
العربية: وتوليد الأنفاظ التي ليس لها أصول. 
وإدخال ما ليس في كلام العرب في كلامهم. ثم 
يقول عن هذا الأخير: ' دخلت يوما عليه فوجدته 
سكران لا يكاد يستمر لسانه على كلام "3 ثم 
يقول عن كتابه (الجمهرة): وتصفحت كتاب 
الجمهرة له. فلم أره دالا على معرفة ثاقية. وعثرت 
منه على حروف كثيرة أزالها من وجوهها ". 

واستمر يذكر الرواة المجروحين. فذكر أحمد 
ابن محمد البشتي وكتابه المسمى ( بالتكملة) . وأا 
الأزمر البخاري وكتابه (الحصائل) . ورد على 
البشتي في الكثير من الحروف التي أثبتها ويين 
تصحيفه فيها!”"'. وكذلك فعل مع كتاب 
( الحصائل) للبخاري. إلا أنه لم يتعقيه للرد عليه. 
لأن أخطاءه أكثر من أن تحصها". 

ه - كتاب (الخصائص) لابن جني. هذا الكتاب 
ليس موضوعه الجرح والتعديل خاصة:؛ وإنما هو 
تاب في أصول النحو. كما قال عنه مؤلفه. وقد 
تعرض فيه صاحبه الى السماع والرواية اللغوية. 
باعتبارها جزءا من أصول النحو. ولذا كان لزاما 
عليه أن يتعرض لموضوع الجرح والتعديل. فكتب 
بابا في ذلك سماه “باب في صدق النقلة. وثقة 
الرواة والحملة' ذكر فيه مجموعة من الرواة 
المشهورين من المصرين وأثنى عليهم يما هم 
أهل له. فبدأ بحبرهم أبي عمرو بن العلاء. الذي 
روى عنه أنه قال: 'ما زدت في شعر العرب الا بيتا 
واحدا'. يعني ما يرويه للأعشى من قوله: 
وَأَنْكَرَئْيِيِوَمَا كَانَ انّذي نكرت 


مِن الْحَوَادِث إلا الشيب وَالصّدَءَ 


ثم يمدحه على هذا الاعتراف' ”:. وكذلك يذب 
عن الأصمعي ممن اتهمه بأنه كان يتزيد في كلام 
العرب. ويمدح أبا زيد وأبا عبيدة في تحرجهما 
وتشددهما فى أخذ اللغة. وكذا الكسائى وما يعرف 
عنه من الفقه والنزاهة. ثم يجيب عن طعن علماء 
المدرستين بعضهم على بعض. فيوجه ذلك توجيها 
حسنا. لآن هذا الطعن دليل على اهتمامهم بهذا 
الأمر. ثم بعد ذلك. فْجُلٌّ ما يؤخذ عنهم لعله راجع 
الى سوء فهم. أو لشبهة عارضة. ثم يقارنهم 
بعلماء الحديث والفقه. فإذا كان هؤلاء العلماء فى 
الدين قد وقعت بينهم المناقضات والمثاقفات فإن 
وجودها عند أهل اللغة لا يضر بهم. بل يعتبر ذلك 
ظاهرة صحية عندهم تدل على مدى اهتمامهم 
بهذا العلم وتحر جهم غيه'” 
الكتب التي تناولت الجرح 
والتعديل عند اللفويين: وعلى العموم فكل كتب 
الطبقات يمكن عدها ضمن هذه الكتب. وإن كانت 

تؤلف أساسا لهذا الغرض. على خلاف ما نجده 
عند المحدثين من كتب في الجرح والتعديل ألفت 
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مده انسار عند 


ا لذلك. وبعضها آلف تحت هذا الاسم 
مثل كتاب ( الجرح والتعديل للرازي) . 


أول كتاب في اللغة عرف كلاما طويلا ؛ وخلاقا 
كبيرا حوله هو كتاب (العين) المتسوب إلى 
الخليل بن أحمد. ومنشأ هذا الخلاف هو كثرة 
بها أدنى 
اصحاب الخليل فضلاً عن الخليل نفسه'”'. وقد 
أجمع العلماء على هذه الأخطاء. ومن هذه الآدلة 


كذلك أن الآراء ال 


الأخطاء الواردة فيه. والتي لا يرت 


بة التى وردت فيه على مده 2 
الكوفيين. وورود أخطاء في ترتيب أبواب الكتاب 
والاستشهاد بمرذول اشعار المحدتين. ورواية 


الخليل فيه عن رواة صغار كأبى عبيدة. وكذا المدة 


الزمانية التي لم يظهر فيها الكتاب. حيث ظهر 
بأْحْرَةٍ في خراسان. وكان يجب أن يظهر في حياة 
الخليل أو بعيد وفاته في البصرة لا في خراسان. 
ولم يذكره أحد من أصحاب الخليل. ولا نقلوا عنه 
شيئًا. من آمثال: سيبويه والنضر بن شميل. ومؤرج 
السدوسي؛ ونصر بن علي الجهضمي. وأبو الحسن 
الأخفش الأوسط'". وانفرد به رجل غير معروف 
مثلهم وهو الليث. 

قهذه بعض الحجج التي جعلت العلماء يشكون. 
بل يجزم بعضهم بأن الكتاب ليس للخليل. ولعل 
الرآي الراجح الذي قال به أكثر العلماء هو أن 
الخليل وضع 
المقدمة نه ثم أ> ل من طرف آ< 
كثرت الروايات في تآييد هذا الرأي. منها ما رواه 


أبو الطيب اللفوي عن محمد بن يحيى قال:' سمعت 


خطة الكتاب ولم يحشه. أو أنه حشا 


أحمد بن يحيى ثعلبا يقول: ” انما وقع الغلط في 
كتاب العين لآن الخليل رسمه ولم يحشه. ولو كان 
حشاه ما بقي فيه شيء. لأن الخليل رجل لم ير 
مثله" '. فهذه شهادة من ثعلب - وهو كوضي - لم 
يعمه التعصب عن أن ينسب الخطأ الى الخليل 
الذي هو زعيم المدرسة الخصمة له. وكان يمكن 
أن يؤكد نسبته الى الخليل ليحط من قيمته. ولكنه 
لم يفعل. وهذه هي خصال العلماء الربانيين الذين 
يقوا نالحق في الح 2 مايقولونه في 
الأصدقاء على حد سواء. ثم هي في الختام تربية 


أس: 


خيوآمة أخرجت للناس 


0 لام الذى يعث 
فتبارك الله رب العالمين: وروى أيضا أبو الطيب 
يسنده عن اسحاق ين راهويه المحدت قال : كان 
الليث صضاحب الخليل رحلا ضالحا.. وكان الخلا 

عمل من كتاب (العين) باب العين وحده؛ قأحب 
ق الخليل. غقصنف باقى الكتاب»: 


اللييق اخ :صفق 


قتتحرة ثلاحظ أخ علماء اللغة لم يكونوا يقبلون 
كل ما يأتيهم. ولو نسب إلى أعلم الناس في زمانه 
كالخليل بن أحمد. بل كانوا يعملون في أفكارهم 
ويضربون الرأي بالرآي حتى يمحصوا ما وصل 
اليهم. 

ولم يكن كتاب (العين) وحده الذي تعرض 
للنقد من طرف علماء اللغة. بل هناك كتب أخرى 
أصابها ما أصاب كتاب (العين). ولكن ليس في 
صحة النسبة إلى أصحابها. بل في مضمونها . مثل 
كتاب (الجمهرة) لابن دريد الذي لم يكن مرضيا 
عنه عند علماء اللغة. ولا عن صاحبه. فققد ذكره 
الأزهري ضمن الكتب التي ينبفي أن يمحص ما 
فيها من مادة لغوية. لأنها ليست كلها بحة 
بسيب ما اعتراها من الخطأ والتصحيف. وقد مر 
بناقول الأزهري في هذا الكتاب١"‏ .إلا أن 
السيوطي رد على ما جاء عن الأزهري. وانتقد 
شهادة نفطويه في اف دريد. والتي اعتمد عليها 
الأزهري في تجريح هذا الأخير. واعتير السيوطي 
هذا الجرح من صنف جرح الأقران الذي لا يعتد 
يه( ”'. وهذا كلام مستقيم من السيوطي. لو كان 
الأزهري لم يعتمد في جرحه لابن دريد إلا على 
قول نفطويه. لكن الأزهري يقول بأنه اطلع على 
كتاب ( الجمهرة) بنفسه. فوجده مملوء! بالآخطاء 
- كما ذكرنا سابقا - . 

ولم يسلم من الأزهري كتابان آخران ذكرناهما 
آنفا. وهما: كتاب (التكملة) لمحمد البشدت 
وكتاب(الحصائل) لأبي الأزهر البخاري: وقد 
رأينا أنه صحح الكثير من المواد اللفوية الواردة 
في كتاب (التكملة). وأضرب عن تصحيح مأ في 
كتاب (الحصائل) لكثرة أخطائه' “. 
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لقد كان هنالك تنافس كبير بين مدرسة 


الء ةومدر 


5 ة الكوفة. في شتى أنواع العلوم 
اللفوية والنحوية. وامتد هذا التناضس. إلى رواية 
اللغة. مكان البصريون - على ال< الا 
يأخذون اللغة عن !١‏ 
يأخذون عن أعراب غي 
بسبب كثرة مخالطتهم لأهل الحضر'*"'. وكان أشد 
الناس عداوة للكوفيين أبو حاتم السجستاني. وهو 
الذي يقول - فيما يرويه عنه أبو الطيب اللغوي - 
كان ةا كد 

ابراهيم بن حميد قال: قال أبو حاتم: قاذا فسره 
حروف القرآن المختلف فيها. أو حكيت عن العرب 
شينًا. فإنما أحكيه عن الثقات منهم مثل أبي زيد. 


وال 1 ي: وأبي عبيدة: ويوة .وثقات من 
خصحاء الأعراب وحملة العلم. ولا ألتفت إلى رواية 
الكسائيء والأحمري. والأآموي. والفراء. ونحوهم. 
وآعوذ بالله من شرهم”7 *. ويقول في موضع آخر .” 
لم يكن لجميع الكوقيين عالم بالقرآن ولا بكلام 
العرب؛ ولولا آن الكساثى دنا من الخلفاء فرفعوا 
من ذكره لم يكن شيئًا. وعلمه مختلط بلا 
علل. الا حكايات عن الأعراب مطروحة. لأنه كان 


عجج ولا 


فكما ترى كان أبو حاتم شديد التحامل على 
الكوفيين. حتى وصل به الأمر إلى إمامهم فلم 
يسلم منه. ولم يعترف البصريون يوما بتفوق 
الكسائي على سيبويه في المناظرة التي جرت 
بينهما في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبورية. 
وزعموا أن الأعراب الذين حكموا لصالح الكسائي 
لم يكونوا صادقين في قولهم. بل جاروا الكسائي 
لمكانته في البلاط العباسي. وكانوا يقولون: ” 
الأعراب الذين شهدوا للكسائي من أعراب 


الحطمة الذين كان يقوم بهم الكسائي. ويأخذ 


وا 


عنهم 


واذا كان الكوفيون قد انتُقِدوا نقدا لاذعا من 


طرف الب ن. قفان الكوفيين بدورهم قد 
انتقصوا من البصريين. وضربوهم في الصميم 
حين نجدهم يطعنون على الأصمعي. وهو ما هو في 
العلم والرواية. وقد كان يض 
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ب به المثل في 
التحرج والتثبت. ورد على هذه التهم آبو الطيب 
اللفوي. في (مراتب النحويين واللغويين) حيئث 
قال: ' فأما ما يحكيه العوام وَستَعَامل الناس:من 
نوادر الأعراب. ويقولون هذا مما افتعله الأصمعي 
.. فهذا باطل ما خلق الله منه شي 
دافع عنه ابن جني في كتابه ( الخصائص) دفاعا 
كبيرا. ووصف خصومه بأنهم ممن لا علم له. ولا 
مسكة به 


ع كا وكؤنك 


والدي يمكن است الا هنةه من هذه المعركة التي 


دارت رحاها بين الد يرث هال؟ 


خحي - بد 


البصريين كائوا أكثر تحرجا في رواية اللغة 
والشعر. فكانو! لا يآأخذون الا ممن يوثق بهم من 


اة العامونين.وان 


3 
5 شِ 


الأعمراب :اله 
الكوفيين كانوا أكثر تساهلا . لكن هذا لا يعني أنهم 
لم يكونوا شيئا مذكورا - كما زعم أبو حاتم 
السجستاني - بدليل أن الكثيرين منهم وتقهم 
البصريون انفسهم. وشهدوا لهم بالعلم. كالكسائي 
الذي شهد له أبن جني - وهو ذو نزعة بصرية - 
بآنه ذو عقل وعفة. وظلف ونزاهة':*'. وقد رأينا 

وجه ابن جني هذه المناقضات والمثاقفات 
بين العلماء توجيها حسنا. وهو دلالتها على 


عنايتهم الشديدة بهذا الأمرا"". 

ويمكن اعتيار الجرح الذي وقع بين المدرستين 
من قبيل ما يسميه المحدثون بجرح الأقران. الذي 
لا يقبل منه الا ما ثبت بالحجة الساطعة. ولا يلتف - 
إلى مجرد الجرح بلا دليل. لاحتمال أن يكون ذلاء 
ية أو مذهبية. 


عن هوى ومنازعات ش+ 


06ا] 


نم يلتفت رواة اللفة مطلقاالى مسألة 
الاختلافات المذهيية العقائدية. وأقصى ما 
كانو! يفعلونه هو وصف اللفوي أو النحوي بأنه 
سني. أو خارجي. أو قدري. إلى غير ذلك. دون 
أن يكون لهذا الوصف دور في قبول الرواية أو 
ردها. وكان ياخذ بعضهم عن بعض. ويتزاملون. 
بل ويتصادقون دون حرج. وقد يكون السبب في 
فيهاما 
يمكن أن يوضع من طرف أهل الأهواء واليدع 
لتأييد مذاهبهم. وهذا على خلاف بينها وبين 


اللتحويت:. 


هذا السلوك هو أن رواية اللغة لي 


ومن الآدلة الي تبين عدم اهتمامهم بهذه 
الاختلافات فى الرواية. هو أن اللفويين الثلاثة 
البصريين. وهم: الأصمعي. وأبو زيد الأنصاري. 
وأبو عبيدة: لم يكونوا على مذهب كلامي واحد. 
فقد ذكروا عن الأصمعى أنه كان سنيا. يقول عنه 
أبو الطيب اللفوي: ' وكان صدوقا في كل شيء من 
أهل السنة " 
من أهل العدل والتشيعا”* 


بين بدعة الاعتزال والتشيع. ومع ذلك لم يذكره 


**'. أما أبو زيد فقد قيل عنه أنه كان 


. فهو - كما ترى - جمع 


أحد بسوء في ثقته وأمانته. بل إنه يقول عن نفسه 


بأنه إذا قال سيبويه: 


يبود دثني الثقة. 


قانما 


خارجيا"*'. وكان كذلك شعوبيا. يقول عنه أبو 
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: وكان أبو عبيدة يذهب الى مذهب 


مذهبه الخارجي. فال التوجي: 
عبيدة: وهو جأ! 


في مجلس 


في الأرض. فرفع إلي رأسه وقال: من القائل؟ 


فإنهس نو سَأئة نِعَاءَيوم 


قنى الأجل انّذِي نك نَن تُطَامِي 
فقلت: قطري بن الفجاءة الخارجي. قال: 
فض الله فاك. هلا قلت: هو لأمير المؤمنين ابي 
نعامة؟ ثم قال لي: اجلس. واكتم علم 


: خما ذكرته حتى مات "2 


ما سمعت 
“'. وقد وصفوا 
الخليل و سيبويه والكسائي بأنهم من أهل السنة. 
أما ابن جني فقد شهد على نفسه مرارا بأنه من 
المعتزلة. وذلك في كتابه (الخصائص) مثل 


- سبحائه - نحو 


مني. قال 


قوله : وكذلك أفعال القديم 


خلق الله السموات والأرض وما كان مثله. ألا ترى 
أنه - عز اسمه - لم يكن منه بذلك خلق 
أفعالنا "*'. ثم يقول؛: ولسنا نثبت له - سيحانه 


- علما لأنه عالم بنفسه”**'. ويوجه بعض الآيات 
الدالة على الصفات توجيها اعتزالياء وذلك في 
"باب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات 
الدينية ”**/. ومع كل هذه الخلافات المذهبية 
فإنهم كانوا يأخذون بعضهم عن بعض. غير 
عابئين بذلك. للأسباب التي ذكرناها. 


لم يكن اللغويون في هذا الأمر متحرجين 
كالمحدتين. فريما أخذوا عمن عرف بالسفه 
والمجون: فهذا ابن دريد قد آلف كتبا في اللفق 
على رأسها ((جمهرة اللغة) وأخذ عنه تلامذة 
كثيرون. وعلى رأسهم أبو علي القالي في كتايه 
(الأمالي). فجل ما رو 


أبي بكر بن دريد. وقد وصف غير واحد ابن دريد 


اه في هذا الكتاب كان عن 


بأنه كان ماجنا يشرب الخمرء يقول فيه الأزهري: 
ودخلت يوما عليه فقوجدته سكران لا يكاد يستمر 
لسانه على الكلام من غلبة السكر عليه 7'. وهذا 
أحد الا 


باب التي جعالت الأزهري يضعه في 


الظطيقة غير العام 
من (الجمهرة). 


يرد عليه في حروف كثيرة 


كان فى اللفويين - كماعتد المجرش.:: - 
جموغنة مخ الرواة الشفات: الذين اشحهره 
عدالتهم. وصح حفظهم. حتى ١‏ 
ذلك منهم ضرورة. وفي هذه العجالة سنن كر منهم 


بح يكاد يعرف 


مجموعة من المدرستين. مبتدثين بالمدرسة 
البصرية؛ ثم المدرسة الكوفية. وَذِكُرُنا لهذه 
النماذج حتى يُعلّم أن علماء اللفة لم يغفلوا كلية 
الجرح والتعديل: 


3-0 
ل" 


١-أبوعمروين‏ العلام 

هو أبو اللفويين جميعا بلا منازع. وفاتح باب 
التحريات الميدانية في را المدرستين: 
البصرية والكوفية على السواء. و 
أستاذ العمالقة الثلاثة الذين مسرا اقب 
العرب. يل كله - كما قال آبو الطيب 
وهم الأصمعي. وأبو زيد الأنصاري. وأبو عبيدة. 
كان أبو عمرو ثقة أمينا. حافظا للشعر وكلام 
العرب: شهد له بذلك كل الرواة. حتى قال فيه 
ب :” لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله 
كله في شيء كان يتيفى لول أ بي عمرو في العربية 
أن يؤخذ كله. ولكن ليس من أحد إلا وآنت آخذ من 
قوله وتارك”' 1. 


يكفيه شرفها أنه 


الله 00 


” - الخليل بن أحمد الفراهيدي'! 

كان اعلم أهل زمانه بالنحو واللغة. وقد غلب 
عليه النحو. واستخراج العلل وإعمال القياس. إلا 
أنه - مع ذلك - لم يكن مقصرا في اللغة. فقد 
رحل الى البادية. وشافه فصحاء الشرفيد والدليل 
على علو شأنه في اللغة هو محاولته تأليف كتاب 


العين. وان كان لم يتمه. فجاء مشوها لهذا السيب 
- كما دكرنا م 
له 


- الأصمعي 


كان آحد الثلاثة الذين برعوا في روا 


يحفظ ارب 5 
والبيكانء والمائة والمافتان” 


3-3 ابوزيد الأنصاري!”: 


3 


ذكر عنه أبو الطيب اللغوي أنه من روا 


الحديث. وكان ثقة عندهم مآمونا. وكذلك كان 
في اللغة. ثم روى عن أبي حاتم عن أبي زيد قوله: 


كان سيد يه يأتى مجا ى وله ذؤايتان. قال: قاذا 


عته يقول: كتين مراك بعرييته. قائما 
يريدني 7 '. وقال اين مناذر: كان أبوزيد يعيب 
في ثلثي اللغة. وحكم عليه الفراء يأنه أعلم 


الناس باللفة7* 


ه - أبو عبيدة معمر بن المثنى!”: 

كان أعلم من صاحبيه بأيام العرب وأخبارهم. 
وكان صدوقا متحرجا في أخذ اللغة. وقد شهد له 
اله اء بأنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب 
ومذاهيها. 


ا الكسائي!*": 


وثقه الأزهرى بقوله ' 


|1 اثي اللغاءت 


وكان الأغلب على 
والعلل والإعراب وعلم القرآن. وهو 
امام مدرسة الكوفة في 


ألند 


. وأوسعهم علما. الا 


على أنه أكثر الناس كلهم رواية 
أن هذا الاجماع لا يدخل فيه البصريون! '' 
” - المفضل الضبي : 

كان أوثق من روى الشعر من الكوفيين. يشهد له 
بذلك رواة المدرستين. ولم يشتهر بغير ثقته 
وأمانته. إذ لم يكن أعلمهم باللغة؛ ولم يكن يحسن 
الغريب ولا المعانى ولا تفسير الشعر . 
- آبو عمرو الشيباني : 
ن باللغة كذلك 


ن أعلم الكوقيي 


أحهذا عن ثقات الأعراب!”* 


وكان 
وأحفظهم. وأكثرهم 
وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب :' كان 
مع أبي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشرة 
أضعاف ما كان عند آبي عبيدة. ولم يكن من أهل 
البصرة مثلٌ ابي عبيدة في السماع والعلم”, 
ولعل في هذا الكلام مبالغة من أبي العباس. إذ كان 
كوفيا مثله. 

هذه هي بعض النماذج التي تبين أن علماء اللفة 
كانوا يهتمون بالرجال جرحا وتعديلا. تماما مثل 


المحدثين. وان قصروا عنهم في بعض النواحي . 


عرفه المحدثون بأنه رواية الثقة حديثا يخالف 


مارواه النا س'"". أو هو ما رواه راو مخالفا به لما 


رواه من هو أولى منه بالحفظ والضبط'*. 


وقد تطرق الدكتور علي الراجحية*' الى الشاذ 


فى اللفة. وذكر تقسيم ابن جني للغة إلى مطرد 


وشاذ في القياس والاستعمال. ولكن الذي تجب 


أن الشذوذ الذى يقتصده 


ملا حظته فى 


15 الباد 
اين جني لي الشذوذ الذي يقصده المحدتون. 
عالشذوذ عند ابن جني لا يتعلق بالراوي. وانما 


يتعلق يا! باللغة مهما كانت طرق روايتها. 


فقد تكون متواترة من حيث النقل. لكنها شاذة اما 
في القياس أو الاستعمال. فكلمة (استحوذ ) - مثلا 


- وردت في الشرآن الكريم وفي كلام اله 
باطراد هكذا دون إعلال. فهي من حيث الثبوت 
تدرج ضمن المتواتر. ورغم ذلك فقد حجعلها ابن 
جنى شاذة فى القياس لأنها 

الشذوذ عند المحدثين فهو لا يتعلق بالمتن. وانما 
يتعلق بالاسناد - كما رأينا - 


فالفةله.امأ 


ومن هنا نقول بأن الشذوذ بمعنامعنم 


المحدثين لم يوجد عند اللغويين مطلقا. 


المقصود بالمورد هنا هو العربي الفصيح الذي 
يصلح كلامه للاحتجاج به في اللغة والنحو. ولا 
يشترط في المورد العدالة. إنما تشترط العدالة في 
الراوي للفة والأشعار. والذي يشترط في المورد 
ا ١‏ ة فقط. وهي خا لامه من اللحن - 
خاصة - مع بعض الشروط الأخرى كأخذه اللفة 
من مجتمعه دون تعلم. وكونه لم يختلط بغيره ممن 
يتكلمون لغة غير لغته. أو اختلط بهم زمنا يسيرا لم 
اعتمد في العربية على أشعار 
العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها. كما اعتمد في 


الط 


يؤثر فيه . وقد 


.وهشوفي الأصل مأخوذ من قوم كفار 


لذلك ' ''. ولكننا نجد على الراجحى يلاحظ على 
رواة اللغة أنهم لم يشترطوا العدالة فيمن أخذوا 
أما اللفويون فلم 
يعدوا هذا نوعا من الأنواع التي لا يقبل بها رواية 


عنهم اللغة. ويقول في ذلك 


الراوي. فقد كانوا ينقلون عن شعراء مشهورين 
بالمجون والخلاعة. وليس بالسفة وحده. وكذلك 
نقلوا شعر الكفار '*''. ويقول في موضع آخر : ولم 
يتحدث اللفويون عن شرط كهذا فى العدالة: فلم 


ية والخلقية. 


يكن يهمهم أحوال الراوي الت 
فقد كانوا يروون أشعار الكفار والمجاني 
والسكارى '' *. وهنا - كما تلاحظ - خلط بِين 


المورد وبين الراوي. ونحن لا ننكر أن اللغويين لم 


يكونوا صارمين مثل المحدثين في مسألة العدالة. 
ولكنهم - مع ذلك - لم يهملوا الأمر تماما. فهو 
يتحدث عن عدالة الراوي. ثم يضرب الأمثلة 


بالشعراء المجانين والكفار. وكأن لا فرق عنده بين 
الشاعر أو العربي الفصيح عامة وبين رواة اللغة. 
ولنسمع الى السيوطي - وهو يفرق بينهما في 
قضية العدالة - حيث يقول: 'ويؤخذ من هذا أن 


العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة. 


بخلاف راوى الأشعار واللفات” * 


حدثني من آثق بعربيته. الى غير ذلك من هذه 
الألفاظ. وقد أكثر من هذه الألفاظ سيبويه. يعني 
الخليل وغيرها"'. يقول: 'وحدثنا من لا نتهم أنه 

مع من العرب من يقول: رويد نفسه. جعله 

درا كقوله: (فَضَرّب الرّفَابِ) (محمد - عليه 
الصلاة والسلام. 1)'”'. وقد روى أبو الطيب عن 
المازني أنه قال :' كل ما في كتاب سيبويه من قوله: 
أخبرني الثقة. فهو عن أبي زيد ”. ولعل المازني 
أخد هذا القول من أبي زيد نفسه. حيث روى أبو 
الطيب كذلك عن أبي حاتم عن أبي زيد قوله ؛:' 
هاذا سمعته - يعني سيبويه - يقول: حد ثني من أثق 
بعربيته فائما يريدني '* 

ولكن لم يكن سيبوية وحده ب 
العبارات. بل كان يستعملها شيخه يونس بن 


سثل عن هذا الثقة قال: هو ابو زيد. 


عدت ما 
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نغيل له: فلم لا د 
أسميه"*'. ولم يذكر السيوطي في (الاقتراح) 
رأي اللغويين في التعديل على الإبهام. وإنما ذكر 


رأي المحدثين والأصوليين. وذكر أنهم اختلفوا. 


يه ؟ قال: شو حي بعد فأنا لا 


فمنهم من قيل. ومنهم من رد. وقد فصلنا هذا 


قلير اجع هناك. 


والتعديل. وخا 
إذ لم يسلم أعلام هاتين المدرستين من النقد - 
فضلا عن الصغار 


3 بين مدرستي البصرة والكوقة. 
م كسد حرج بيحضن 
الكوفيين الأصمعي. و سيبويه. وغيرهما من 
البصريين. كما جرح البصريون أعلام الكوفيين 
كالكسائي وغيرهء ولكننا ذكرنا من قبل في باب 
( الجرح والتعديل بين المدارس) أن هذا الجرح لا 
يعتد به إلا أن يقوم على دليل قوي. وهو من باب 
جرح الأقران عند المحدثين. وقد نجد جرحا 
وتعديلا في الظاهر. إلا أنك اذا أمعنت النظر 
فيهما وجدتهما غير متعارضين. وذلك ككون 


بغتى جانب فى الرا 


الجرح يذ 
التعديل على جانب آخر. كآن يوصف حماد الراوية 
وخلف الأحمر بأنهما من أعلم الناس بالشعر 
وكلام العرب. ثم يوصفان بعدم الثقة:؛ لأنهما كانا 
تزيدان في الشعر. ويقولان الشعر وينحلانه 
شعراء آخرين. فهنا لا تعارض. بل إن وصفهما 
بأعلم الناس بالشعر وكلام العرب يؤيد ما جرحا 
به من أنهما كانا يضعان القصائد الفر ويتسبانها 
إلى الشعراء الآخرين. 


آما من اشتهرت عدالته وثقته بين الناس. غلا 
يضره جرح من جرحه. إذ قد يكون ذلك لآسياب 
شخصية ومنافرات ومزايدات. وقد رد ابن جني '' 
على من جرح الأصمعي. كما رد أبو الطيب اللفوي 
رواية عبد الرحمن ابن آخي الأصمعي والتي يقول 


فيها - وقد سثل عله - 5 


رلا 


انه قاعد في الشمس 
يكذب على الأعراب”*. ثم قال أبو الطيب بعد 
ذكره هذه القصة : فهذا باطل. ما خلق الله منه 
شيئًا. ونعوذ بالله من معرة جهل قائليه. وسقوط 
الخائضين فيه '”"'. وقد راينا أن الأزهري تكلم ضي 
(الجمهرة) لابن دريد. وقال بآنه سأل عنه نفطويه 
فلم يعبأ به ولم يوثقه' *'. ثم رد عليه السيوطي 
ثقه. ورد شهادة نفطويه فيه لأنه كانت بينهما 
منافرة. ثم فال في الأخير: " وقد تقرر في علم 
الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح' ' 
إلا أنه يرَدٌّ على السيوطي بأن الأزهري لم يعتمد 
حكم نفطويه فققط. بل اعتمد على نقد ما جاء في 
الكتاب نفسه. ورأى فيه ما يغض على صاحيه. 
نلم أره دالا على 
معرفة ثاقبة" ''. ويقول - هيما يثلم عدالته - : 


يقول فيه ٠:‏ وتصفحت الكتاب 


ودخلت عليه يوما فوجدته سكران. لا يكاد يستمر 
لسانه على كلاه" 1 

وبالجملة فإننا لا نكاد نجد لغويا لم يتكلم فيه - 
حاشا أبا عمرو بن العلاء والخليل - فقّد كانا محل 
اجماع علماء المصرين. بل وكل أمصار المسلمين 
في كل العصور. فرحمهما الله وجازاهما عنا خير 
الجزاء. و! 
القليل. خاصة إذا كان من الأقران أو المخالفين له 


في المذهب. 8 
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. السيوطي. المزهر. ج١.‏ ص85 - 84 
. ابو الطيب اللفوي. مراتب النحويين . ص١”‏ . 


. المرجع نفسه. ص١5‏ . 


الأزهري ذم الليث بن المظفر على نسبته كتاب ( العي 


للخليل بن أحمد. ولكننا ذرى هنا ! 


لما نسب إليه كتاب العين.ونحني 


نيته الطيبة. وا 


الخليل بعد وفاته. لكننا نلومه على فعله أولا: لمجرد 
تسبته الكتاب إلى غير صا 


الرايين فنمدح الليث عا ترامه لشيخه 


به. وثانيا: لأنه أساء الى 


الخليل من حيث أراد أن يحسن اليه حين نسب إليه 
تابا محشوا بالأخطاء. إذ لولا تشكيك الجهابذة 
الكتاب لد 


ب إلى الخليل عمل ليس يليق بأدنى تلاميذه 


نضلا عن نفسه. قالنية الحسنة ليست دائما تجلم 
الحسن. ولهذا قال علماء الاسلام: لا يقبل عمل المسلم 
إلا إذا كان خالصا وصوابا. ولم يكتفوا بالإخلاص كما 
ترى. ولكن حسن النية يقلل من خطر الخطا. فرحم الله 
الخليل والليث وكل علماتنا العيامين الذين احترقوا 


يعوا اننا السييل: 


5. الأزهري. تهذيب اللغة . ج١1‏ .ص١"‏ . 
0*. السيوطي. المزهر .ج١.‏ ص55 - 44 
8 الأزهري. تهزيب اللغة. ج١.‏ ص 
4 أبو الطيب اللفوي. مراتب !١‏ ن واللغويين . ص50 
؛. همراتب النحويين واللفويين. ٠١‏ . والسيوطي. المزهر 
ج5. ص ١٠ء‏ 
١‏ أبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين. ص فذة . 


. أبو الطيب اللفوي. مراتب النحويين. صة 
1 
ابن جني. 
:. المرجع نفسة. ج؟. ص15١5‏ . 
. أبو الطيب اللغوى. 


. المرجع نفسه. ص15 . والزيي 


. ابو الطيب اللغوي 


. الزبيدي. طبقات النحويين. صةة - 7١‏ . 


بن جني. الخصائص. ج”. ص١١5‏ . 


أل 3 2 ع 
لخصاتص. ج”. ص 


مراتب النحويين. ص4 ؛ . 


بقات النحويي 


ص185. 
.مراتب النحويين. ص19 . 


المزهر. ج”. ص”٠ء‏ 


والسيوطي. 


. الزبيدي. طبقات النحويين. ص5١‏ , 
. أبو الطيب اللفوي. مراتب النحويين. ص10 . 


. ابن جني. الخصاتص. ج”. صة 11 . 


. المرجع نفسه 35 ص74 

. الأزهري. تهذيب اللغة. ج١.‏ ص١5‏ . 

. توفي سنة 1914 . 

. أبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين. ص؟؟ . 
. الأزهري. تهذيب اللغة. ج١.‏ صر . 

, 198 توفي سلة‎ ٠ 

1. توضى سنة 5١5‏ . 


. ابو الطيب اللغوي. مراتب النحويين واللغوبين. صاا؛؟ . 


. المرجع نفسه. ص/09 . والزبيدي. طبقات النحويين. 
ص80 1 . والأزهري. تهذيب اللغة. ج١اص؛!‏ والسيوطي. 


1١1١ 


76 


كلا 


با 


د 


٠‏ أبو الطيب اللغوي 


٠‏ السيوطي 


٠‏ ابن جني الخصاتص. ج* 


المزهر ج”. ص :: . وابن جني. الخصاتص. ج؟ 
ص١ 5١‏ 
توضي سنة 515 


الأزهري. تهذيب اللغة. ج١.‏ صل/١‏ . 


ب.هراتب التحويين. صل . 


. المرجع نفسه. ص!؟ . 
. الزبيدي. 


ققة 


طبقات النحويين. ص١١”5‏ . 
اب الصلاح. علوم الحديث. صالا . 


المرجع نفسه. ص١5‏ . 


لي الراجحي للح الحديث وآثره على الدريس 

اللغوي. صل/ا؟١‏ . 

المورد هو العربي الفصيح. وهذه تسمية ابن جني. انظر 
سعدى الزيير. مجلة اللسانيات. المجلد الأول الوا 


عدد اص 34 , 


السيوطي المزهر. ج١.‏ ص١ ١4‏ 


. على الراجحى. مصطلح الحديث. ص١1‏ . 
. المرجع نفسه. ص4؟1 . 
. السيوطي. المزهر. ج١.‏ ص ١1١‏ 


. ١5ص‎ .١ج المرجع نفسه.‎ ٠ 


كان ين قبي كقاب نيونة: 


عمرووابين 


السلام هارون. (مصر: الهيثة 
التصيرية الافة العنات: ولاة) جار ص7510. 


يبويه. أبو بث 


أبو الطيب اللفوي. مراتب النحويين. ص76 . والسيوطي. 


المزهر. ج١.‏ ص؟١١‏ . 


. أبو الطيب اللغوي مراتب النحويين. ص"<: 


. المزهر. ج١.‏ ص5 .١1‏ والسيوطي. الاقتراح. ص4ل. 
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ابو الطيب اللفوي. مراتب التحويين. ص“ 


. المرجع نفسه. صةا . 
. الازهري. تهذيب اللغة . ج١.‏ ص١؛‏ 
لسر 
. - المرجع نفسة. ج١.‏ ص١5.‏ 


. المرجع نفسة. .١‏ ص١4‏ . 


١‏ - الاحكام في أصول الأحكام. الآمدي (علي بن محمد). 
تحقيق عبد الوزاق عفيفي. المكتب الاسلامي. بيروت. 
الطبعة الثالثة. ٠‏ 1اه, 


" - الاقتراح في علم أصول النحو. السيوطي (جلال الدين 


ن). تحقيق 1 د قاسم. مكتبة 


فيد اثر 
السعادة. الطبعة الأولى. 151/5 . 

" - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة. السيوطي. 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مطبعة عيسى الحلبي. 
” 

؛ - تهديب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد) 
تحقيق عبد السلام هارون. طبعة الدار !١‏ ية للتالية 
والترجمة. 135314 , 

ه - الخصاتص. ابن جني (أبو الفتح عثمان) . تحقيق محمد 


على النجار. دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت. ط”. 


0 

1 - صحيح مسلم. مسلم (أبن الحجاج) . طبعة دار الآفاق 
الجديدة. 

/ - علوم الحديت. ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان بن عبد 


الرحمن) . تحقيق وشرح نور الدين عتر. دار الفكر. ط 7. 
ث1 


6 - طبقات النحويين واللغويين. الزبيدي (أبو بكر محمد 
ابن الحسن) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة 
محمد سامي آمين. مصر. الطبعة الأولى. 1301 

9 - لمحات في أصول الحديت. محمد آديب. المكتب 
الإبنلامن: بيروت ل 7 1595 هب 

. الكتاب. سيبويه. (أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر)‎ - ٠ 
تحقيق محمد عبد السلام هارون. الهيئة الم‎ 
. 1816 للكتاب.‎ 

- مراتبالنحويين واللغويين. لأبي الطيب اللفوي. 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مكتبة نهضة مصر. 
القاهرة. 1566 . 

؟١‏ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (جلال 
الدين عبد الرحمن) . تحقيق محمد علي جاد المولى 
بك. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. وعلي محمد البجاوي. 
المكتبية المصرية. صيدا!. بيروت. /1541 . 

3 - المستصفى من علم الأصول. الغز الي ( أبو حامد) . دار 
الفكر. بيروت, 

4 - مصطلاح الحديث وأتره على الدرس اللغوي عند 
العرب. علي الراجحي (شرف الدين) . دار المعارف 

الجامعية. الطبعة الأولى. 19/6 . 


د. فخري الوصيف 
مدريد - اسبانيا 


القحط أو الجذب. أي احتباس المطر وما قد يؤدي إليه من مجاعات. والسيول والفيضانات. وتساقط 
البرد والثلح. والزلازل. والعواصف والصواعق. وغارات الجراد والآفات. والأوبئة. والحرائق. هي مصائب 
تلحق أشد الأذى بحياة الإنسان ووسطه الاجتماعي وبيئته الطبيعية. وتسبب ما اصطلح على تسميته 
ب الكوارث . ويتصل بذلك: ' الحوادث الطبيعية . ومادتها الظواهر الفلكية من خسوف وكسوف 
وتساقط النجوم. وكذلك التقلبات المناخية من ثلح أو مطر في الصيف. وشدة الحر أو قسوة البرد. 
وغير ذلك من حوادث طبيعية كان الإنسان في العصور الوسطى يقف حيالها. ولا يزال. حائرا في 
تأويلها. فهي إما نذر شر في أغلب الأحيان أو بشارات خير في بعضها الآخر. 


2 8 
ا يٍِ 


ضوع الكوارث' والحوادث 
الطبيعية” باهتمام مؤرخي الإسلام. ولكن تفاوت 
الاعتناء بالموضوع. وكيفية التأريخ له من عصر 
إلى آخر. ومن مؤرخ إلى مؤرخ. ومن جنس إلى 
جنس تأريخي. وهذا ما نبغي دراسته في موضوع 


تأريخية الكوارث والحوادث الطبيعية. 


يجتل. 


يحتل الموضوع يشقيه مرتية هامشية في 
المؤلفات الأولى من تاريخ الإسلام حتى منتصف 
ثالث الهجري. و أمر طبيعي: لأن 


الاهتمام التأريخي خلال تلك الفترة تمحور حول 


١نرقلا‎ 


لم 


00107 


السيرة النبوية ود 


اجم الصحابة والتايعين 
ال 


والفتوح الإسلامية. ثم الأحداث التاريخية 


الكبرى مثل الفتنة. وثورات الخوارج والشيعة. 
وتأسيس الدولتين الأموية والعياسية. الى جانب 
+ 


اأحضن اق سينا ى. ومن ثم شغلت أخبار 


الكوارث والحوادث الطبيعية حيزأ ضثيلاً. فهي 
تكاد تنحصر في ذكر عدد من القحوط 
والطواعين. كعام الرمادة بالمدينة سئة (18 ها 
-155م). وطاعون عمواس بالشام في نفس 
العام المذكور. وبعض الطواعين الأخرى التي 
وقعت بالعراق والشام. إلى جانب سيل الجّحاف 


بمكة سنة (80ه -155م). ونجد مصداق ذلك 


ا وصلنا من كتابات ابنأ 

ت151ه 18لام). والواقدي (ت7 ١ه‏ 
55م ). وابن هشام (5١5ه-‏ 58م) . ومحمد 
بن سعد (ت١؟"اهد-‏ مم) وابن خيّاط 


ات ١غ‏ اهادع 06م) .ابن قتيبة (الااهمادع 


5). والبلاذري (5لا"هت 55مم) وأبي حنيفة 


لدينورى (ت5لكهماد وككم). 

بيد أن هذه الكتابات. وعلى وجه الخصوص 
المتعلقة منها بالسيرة النبوية وصدر الإسلام. لها 
ية الكوارث الحوادء:* 
لى: أتها برصدها تلبعض 


1 
0 
سن ليه بعض قواعد السنة مذ 


اهمية كاه كه 


الطبيعية من جهتين. الأو 
الكوارث وا! 


وادث الطبيعية تقد ياق 
التاريخي الذي تأ 
لاة الاست 


قاء وصلاة ال> 


شَى ر, ل الله( 85 ) 
بالناس على إثر شكوى أهل المدينة اليه من 
الجدب الذي أضرٌ بالمدينة في العام السادس من 
الهجرة' '. وتكرر ذلك على عهد عمر بن الخطاب 
إبان عام الرمادة سنة /1ه. فاستسقى تأسياً بفعل 


ىه 


ف. فقد ه 


طيلذة الاش قاع !وما انك 


وكتب إلى عماله أن يخرجوا 


صبحت صلا ة الاستسشاء سنة 


مؤكدة. وكذلك 


نت صلاة الخسوق 5ه 


العام 
العاشر من الهجرة عندما تناهى الى سمع رسول 
الله(ييةِ) أن الناس تقول إنْ الشمس انكسفت 
بموت ابنه إبراهيم. فقال: ' إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة 
أحد. فإذ! رأيتم ذلك قافزعوا إلى المساجد”. 
ومن جهة ثانية. نجد بدايات الآسلوب الوصفي 
التأثيري في السرد التأريخي لعدد من وقائع 
عنا واقعة 


ار كفار قريش للرسول(25*) وقومه بني 
هاشم في شعيهم. بدأ الحصار في العام السادس 


من الميئة تمر الحصار ثلاث سنين حت 


بلغ القوم الجهد الشديد. وحتى سمعوا صبياتهم 
يتضاغون من وراء الشعب”. وليس أكثر إيلاماً 
على قلب إنسان طبيعي سماع صراخ طفل شاكياً 
من الجوع. ولهذا كان عدد من كفار فريش يرق 
شان ا تال لإدخال الطعام 
واستمر هكذا الخال حتى انتهى 
الحصار كما هو معلوم. كما تكثر 


بيان ود 
للمحصورينا!*' 
العتاص 


التأثيرية في التأريخ لعام الرمادة. وهي لا شك 


أداة تساهم في إبراز عمق الكارثة التي استمرت 
كرانة شسحة أشي امن ذتك.على سيل المفان :ما 


ذكر من شدة الجوع ا أن الناس كاوا يرون 
يَسْتَمُون الرمّة ويحفرون تّقّق اليرابيع والجُرذان 
يُخرجون ما فيها”'. ويأكلون " جلد الميتة مشويا". 
لوبي رايا 
نجد في هذه الكتابات الربط بين 


ورمّة العظام قة كانوا 
الحدث ا( لبيعي 


والحوت البضري كوا بييا اءلؤمكيما كلمن 


ورغم أن ابن واضح اليعقوبي (ت يعد سنة 

7ه 0 كم) يقع في النطاق الزمني لأصحاب 

الكتابات التاريخية الأولى. فإن' تأريخه" تفرد 

بذكر إشارات مهمة عن الكوارث والحوادث 

الطبيعية. على سبيل المثال يقول": 

-١‏ في سنة ١5ه(141-510م)‏ ' كانت زلازل لم 
يْرَ مثلها. 

”- وفي آخر سنة 118ه وأوائل سنة 55١ه‏ 
(-46-8/ام) أصاب الناس 'وباء وموت 


كثير وظلمة وتراب 1 


”- وفي سنة 5017ه( -40/1م)” كانت في السماء 
نار عظيمة أخذت من المشرق إلى المة 
وبعد أن جلت تلتها مع مطلع فجر الثال+ 
والعشرين من رجب. المقايل لحزيران” هدّة 
شديدة وزلزلة . 

غ- في سنة 508ه( -1/ا4- الالمم) وقع الوباء 
بالعراق. فمات خلق من الخلق. وكان الرجل 
يخرج من منزله فيموت قبل أن ينصرف. 
فيقال انه مات بيغداد في يوم واحد اتنا عشر 
آلف إنسان . 

0- وضي سنة 709ه( -5-410/5/امم) . على الأرجح 
في أولها. وقعت زلازل ورياح وظلمة في 
البادية الواقعة حول المدينة ومكة. ذهرب أهل 
البادية الى الحاضرتين يستجيرون بقبر 

رسول الله وبالكعية. وذكر أنه ' هلك متهم 

خلق عظيم في البادية". 


1 وفي نمس العام المذكور. 65ه. تغير ماء كيل 
مصر حتى صار يضرب إلى الصفرة. وأقام 
على هذه الحال أيامأ ثم رجع الى ما كان عليه . 


وأول ما يلاح ظ على الأخبار المذكورة أن 
اليعقوبي لم يذكر مصادرها. وهي سمة عامة في 
تاريخه. وهو وإن لم يذكر أماكن وقوع الأحداث في 
الأخبار الثلاثة الآولى. وان كان من المتوقع أنها 
كانت بالمشرق. فانه اثبتها في الأخبار الثلاثة 
الباقية. كما يلاحظ أنه راعى كثيراً التدقيق 
تى أنه ذكر الشهر المقابل 


من التقويم الميلادي. ولعلٌ هذا سيبه أنه كان 


الزمئ تلحييثة التاللء 


معاضرا للحدق و+ اهوواضح. يصطتع 
اليعقوبي في عرضه أسلويا تقريرياً يتسم بالوضوح 
والمباشرة. 

كوو 


'وفيات الأعيان' لابن خلكان 


خياط'. ثم تطور هذا الضرب من التأريخ تطوراً 
مذهلاً على مدى القرون اللاحقة ليشمل الترجمة 
للاعلام في شتى مناحي الحياة العقلية مثز 
الحديث والفقه. اللغة والنحو والادب. الت 

ب والعلوم. إلى جانب السياسة 
والحرب. وعلى امتداد جغرافية العالم الإسلامي 
طى. ولما كانت كتب الطبقات- 


والفلسفة؛ والط 


ي العصور الو, 
5 2 5 
والشير والوفيات تمتى في الأساسن سيرة جناة 


فرد. فان أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية - في 


حالة ورودها- تأتي عرّضاً في ثنايا الترجمة. 


يةالمورخ ومنهجه من حي 


كسيب يننا 3 
الاسهاب أو الاختصار. ولهذا يمكثنا أن نقول. بناء 
على قحصنا لعدد معقول من هذه الكتب. ان 
المادة المتعلقة بموضوعنا فيها قليلة: ومقتضبية 
'طيقات ابن سعد و تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام' للذهبي (إت1 لاه 5482ام) . 
و 'شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد 
الحنبلي(ت85١٠ه-‏ 1775م). ومع ذلك. فلا 
يمكن إغفال المادة الواردة فى هذه الكتب خاصة 
في أمرين. الأول: ضبط وتحقيق التاريخ الزمني 
ليعض أخبار الكوارث. فعلى سبيل المثال؛ يذكر 


الطبري (ت515ه-55ثم) وقوع الطاعون 


بالبصرة سنة ١؟١ها".‏ بينما يشير ابن سعد إلى 


آنه وقع سنة ١؟١ها‏ '', والثاني. وهو أمر هام. وهو 
يتعلق بتاريخ الأوبئة. فكثير ما يشير المؤرخ إلى 
الوباء وتاريخ حدوثه وإلى اشارات أخرى تتصل 
بذلك إذا كان من يترجم له قد مات ضحية وباى. 
وتوجد أمثلة عديدة لذلك كما فى "طبقات ابن 
خياط . واعيون الأنباء في طبقات الأطباء” لابن 
أبي أصيبعة (ت5548ه-١7؟1م).‏ واالإحاطة في 
أخياز غورتاظة”. تلسنان الديةناجمرة القطظافى 
(الالاهمد 1574ام). و الدرر الكامنة في أعيان 
الماثة الثامنة و إنياء الغمر بأبناء العمر ' لابن 
حجر العسقلاني(ت 1155-2867م). و الضوء 
اللامع لأهل الم ن التاسع لشم 


زت”١5ه-‏ 1597 ام) . وغيرها. 


الدين السخاوي 


ويعدّ كتاب" وفيات الأعيان". لابن خلكان 
(341ه-1285م) خير مثال على ما ذكرنا: فهذا 
الكتاب المهم والشهير شحيح في مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 

جم المادة الهائل الذي يرد بين دفتيه. 
وبالإضافة الى ذلك. فإن ابن خلكان لم يكن 
متوازناً في عرض أخباره الضثيلة عن الموضوع 
على تراجم الكتاب. ففي ترجمته للخليفة 
المستنصر الغفاطمي يأتي على ذكر المجاعة 
الشهيرة الواقعة في عهده بمصر''''. بينما في 
ترجمته للملك العادل الأيوبي لا يشير الى المجاعة 
الشهيرة التي وقعت على عهده بمصر في سنتي 
/ا5ة ومكذهه- (1501-1500م)11, بيد أنه على 


جاعة فى 5 


الأرجح يشير إلى هذه ا 
للقاضى الأسعد ابن ممّاتى (ت8١1ه)‏ حيث 
يقول:” إنما قيل له مماتي لأنه وقع في مصر غلاء 


عظيم. وكان كثير الصدقة والإطعام. وخصوصاً 


لصغار المسلمين, فكانوا إذا رأوه ناداه واحد متهم 
مماتي”''. وفي تأريخيته لأخبار الكوارت يستخدم 
ابن خلكان صياغة تقريرية مثل قوله عن مصر 
على أواخر الدولة الإخشيدية عندما غزاها جوهر 
الصقلي سنة 504ه(535م) أنه كان بها ' غلاء 
عظيم ووباء. حتى مات في مصر وأعمالها في تلك 
المدة ستمائة ألف إنسان على ما قيل '. وقوله غي 
ترجمة بهاء الدين زهير أنه حدث بمصر في 
الرابع والعشرين من شوال سنة 
7ه -(11١١1م)‏ مرض عظيم لم يكد يسلم منه 
5 "راح ضحيته المترجم له'*''. ولكنه لا يتردد 


في استخدام الصياغة الوصفية التأثيرية ذ 


فبيتاشكه لمي المتجاعنة فى مكدر بعك عن 
المستنصر الفاطمى. فيقول: ' حدث فى أيامه 
الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف 
عليه السلام. وأقام سيع سنين. وأكل الناس 
بعضهم بع غماء. حتى قيز 
بخمسين ديثاراً. وكان المستنصر فى هذه الشدة 
يركب وحده. وكل من معه من الخواص متر جلون 
ليس لهم دواب يركبونها: وكانوا إذا مشوا تساقطوا 
في الطرقات من الجوع... وآخر الأمر توجهت أم 
المستنصر ويناته إلى بغداد من قرط الجوع 1 
ولعل هذا بتأثير المؤرخين السابقين عليه مثل ابن 
الأثير (ت570ه- 1774م)؛ وسبط ابن الجوزي 
(ت101ه د 5007ام) اللذين استقى منهما على 
الأرجح النص المذكور. 


إنه بيع رغيف واحد 


وتظل كتب التاريخ العام. خاصة المعروف منها 
بكتب'الحوليات". المصدر الأساس لموضوع 


الكوارث والحوادث الطييعية على مدى اله زر 


555 


الوسطى الإسلامية. بدءا من 
والملوك" للطبري. ونهاية ب بدائع الزهور في وقاتئع 


الدهور لابن إياس (ت بعد سنة 58كهم - 1555ام). 


تاب “تارفخ 


انها ستستعرض فى السطورالعالية ددا مد 
د التعرف على تأريخية الموضوع 
ن في العصور الوسطى 


ل 


ذه الكتب بم 
عند كلة من المؤرة 


الاسلامية. 


اهتم يرصد الكوارث و 
حولياً مرتباً على سنوات الهجرة. وهو النهج الذي 
اتبعه في كتابه العتيد ' تاريخ الرسل والملوك . 
ورغم آنه استعار - على الأرجح - هذه الطريقة من 
أبقين عليه مثل الإخباري الهيثم بن 


عديّ(ت707ه-71ىم). والواقدي. ورغم أنه نقل 


مؤرخين 


عن هذا الأحين :وه سم تفي ان سعد كو 
أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية. فان للطبرى 
فضل التنسيق والترتيب فيما أخذ عنهما. وفضل 
الانفراد بإيراد أخبار أخرى باعتماده على مصادر 
أخرى لاحقة وعلى كتب البريد. وعلى مشاهداته 
ومعلوماته الخاصة في النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. وحتى آخر سنة 7١5ه(-6١كم).‏ 
وهو العام الذي أنهى فيه كتابه. 


د الطب 


برق 


5 كل انواع الكوارث المعروقة 
باستثناء غارات الجراد على طول القرون الثلاثة 
الأولى من الهجرة بداية من السئة السادسة. التي 
تسقى رسول 
3) في شهر رمضان بالناس"”٠.‏ وانتهاء 


بسنة ١١5ه(-515م).‏ وهو العام الذي وقع فيه 


فيها "أجدب الناس جدباً شديدا .قا 


الوياء بيغداد. وكان هو شخضييا شاهدا علية. ومع 


1 


ذلك. فَإِنْ من المناسب أن نبين أن النطاق 
الجقراضي لحوادث الكوارر 
. فاغلبها يتركز في العراق والشام 


وفارس. وجاء نصيب مصر وإفريقية منها ضئيلاً. 


تاريخ الطبري 


اجاء محدود 


والأندلسن معدوماً. 


والطبري صادق أمين كما هو معروف عنه. 
فيذكر الروايات المتعددة بأسانيدها | يتضح في 
عرضه لطاعون عَمّواس وعام الرمادة في سنة 


1ها""'. واذا نقل الخبر عن مؤلف سابق عليه ذ كر 


يقا ع وفي حالة عدم 


اليقين يستخدم عبارات من قبيل: "ذكر'. أو 'فيما 
ذكر بوفى هرات قليلة ليذ رالخبي 
خاصة اذا كان هو بشخصه شاهداً عليه. 

وفي أغلب الأحوال يصطنع الأسلوب التقريري 
حين يذكر خبر كارثة من الكوارث. حتى حين يكون 
معاصراً له وشاهداً عليه. على سبيل المثال يسوق 
خبر الوياء المشار اليه آنفاً هكذا: وفيها كثر أيضا 
الوياء ببغداد. فكان بها منه نوع سمّوه حَنيناً. ومنه 
نوع سمُّوه الماسرا: فأما الحنين فكانت سليمة. 
وأما الماسراة 
'"وفيها كثرت الأمراض والعلل بيغداد؛ وفشا الموت 
في أهلها. وكان اكثر ذلك - فيما قيل - ضي 
الحربية وأهل الأرباض” ". بل أحياناً يلقي علينا 
الخبر بشكل برقي مثل قوله عن طاعون وقع بالشام 


سنة 6١١ه(‏ -"الام)". وفيها وقعالطاعون 


انك مكاغوذا قكانة/؟'بوكقون: 


بالشام "'"'. ولهذا قلما نستطيع أن نستبين مشاعره 


وأحاسيسه. ولكنه أحياناً أخرى يكشف عن صوته 
الخاص فى شكل تعليق م << ورصين دون 
ميالغة. مثل قوله:” أصابت الناس مجاعة شديدة 
ولزبة؛ وجدوب وقحوط. وذلك هو العام الذي 
ست عام الومادة7 :وهو تقليق نايكها انرق ب 
كاشف عن حجم الكارثة. ولكن دون تجاوز. 

وفي حالة نادرة يسوق إلينا الطبري خبراً كارثياً 
بأسلوب تأثيري. فيذكر أنه حينما شدّد أبو أحمد 
الموفق طلحة. أخو الخليفة المعتمد على الله 
(4-503/ام - 5-41١‏ 3م) ؛ الخناق على صاحب 
الزنج فأنجأه الى الاعتصام بأحد المواضع في 
أغوار نهر أبي الخصيب بجنوب العراق سنة 
65ه(185م) . وانقطعت عنه الميرة؛ وغلا سعر 
القمح عند المحصورين 'فأكلوا الشعير. ثم أكلوا 
أصناف الحبوب. ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا 
يتبعون الناس؛ فإذا خلا أحدهم بامرأة أو صبي أو 
رجل ذبحه وأكله. ثم صار قوي الزنج يعدو على 
ضعيفهم: فكان اذا خلا به ذبحه وأكل لحمه: ثم 
أكلوا لحوم أولادهم. ثم كانوا ينبشون الموتى. 
فيبيعون أكفانهم ويأكلون لحومهم: وكان لا يعاقب 
الخبيث أحداً ممن فعل شيئًاً من ذلك إلا بالحبس. 
فإذا تطاول حبسّه أطلقه" 

ولا يصرح الطبري بسند الخبر المذكور. ولا 
بدلاً من ذلك يستخدم صيغة المبنى للمجهول: 
وذكر أن..'. ومع ذلك يبدو لنا آن النص منقول. 
وعلى الأرجح عن محمد بن الحسن المعروة 
بشَيّلمة الكاتب. المصدر الأساس الذي يأخذ عنه 
مؤرخنا أخبار صاحب الزنج فأسلوب النص يشيه 
النصوص الأخرى المنفولة عنه. وأيا كان الأمر. 
فإن الطبري لم يتردد في إثبات النص المذكور. 


وكأنه لاقى هوى في نفسه. 


والملفت للنظر أن الطبري. وهو المحدة 
والمغسّر. لم يتطرق أبداً الى تفسير وتعليل 
الكارثة أو الحدث الطبيعي تفسيراً دينياً أو غيبياً. 
فعلى سبيل المثال. لا يعلق على خبر نقله عن 
الواقدي بأنه في سنة ١ه(‏ -510م)' سالت 
حرّة ليلى بالمدينة ناراً. فأراد عمر الخروج إليها 
بالرجال. ثم آمرهم بالصدقة فانطفآت"". ذو 
الحرة المذكورة موضع بركاني كان ينشط من 
ار ا ويا 
6ه( .١105-‏ أو )١١30‏ على مايذكرأيو 
الفدا (زت؟5لاه- 155م): وكان لها بالليل ضوء 


عظيم يظهر من مسافة بعيدة جدا”*". ولكن لم 


يتردد هذا المؤرخ الأخير في تفسير الظاهرة 
تفسيراً دينيا بقوله:” ولعلها النار التي ذكرها 
رسول الله( يَيةِ) من علامات الساعة. فقال: نار 
تظهر بالحجاز تضيء منها أعناق الإبل 
بصرى ''". وفي خبر آخر يذكر الطبري أن 
قحطأ شديدا وجوعاً وقنا بكورة مرو عنلة 16اه 
الرحمن المري الى باقي الكور لنجدة الكورة 
المنكوية: ” إن مرو كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. 
قاحملوا إليها الطعام””". وكما يُرى. يعتقد 
الوالي أن المجاعة عقاب الهي وقع على أهل مرو. 
ولكن الطبري الرصين توقف عن التعليق. 


(-5؟لام). فكتب والي خراسان الحدين بن عيد 


والتزم الطبري نفس الموقف في د كره للحوادث 
الطبيعية من خسوف وكسوف ورعود وصواعق. 
وحرٌ لافح أو برد قارص. وغير ذلك. فكثيراً ما 
كانت تؤثر هذه الحوادث في الناس. بل إن بعضها 
ان يثير رعبهم مثلما وقع سنة 580ه [خثهم) 
ب ما جاء في كتاب صاحب البريد من الكوفة 


ف 


١14 


بأن. ريها صفراء اركفي» 
تزل الى وقفت صلاة المغرب. ثم | 
هلم يزل الناس في تضرع إلى الله "5 
قالحدت الطبيعى غير المألوف. و< 
وتضرعهم إلى الله . لم يحرك رغية الطبري في 
التعليق الديني. وهو يلزم نفسه الى حد الصرامة 
بهذا الموقف. ضفي خبر آخر يذكر لنا أن المنجمين 
كانوا قد تنبؤوا بأن عام 184ه( -517/م) سيشهد 
غرق أكثر الأقاليم. خاصة اقليم بابل بالعراق. 
وذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأنهار 
والعيون والآبار. ولكن حدث عكس ذلك تماماً. اذ 
كان عام 3+ ل. قندر فيه المط 


احي الكوفة.... فلم 
تحالت سوداء. 
'. ورغم ذلك, 
يف الناس. 


وحد 


غؤور في 
مصادر المياه. واستسقى الناس ببقداد مرّات 
عدّة'*'. ومع ذلك لم يعلق الطيري بكلمة ولو على 
سبيل التندر أو المفارقة. بينما لم يتردد مؤرخ آخر 


ققائلاً:' وكذبالا 
1 ع ب 1 1 


ي التعلي 4ه عزوجا 


يقودنا الحديث عن الطب 


ي إلى من وصلوا 
تاريخه. ولدينا اثنان: عريب ابن سعد القرطبي 
آما الأول. فهو 


الثلث الآخير من 


ومحمد بن عبد الملك الهمذاني. 
أندلسي. توفي على الأرجح في 
القرن الرابع الهجري (- العاشر الميلادي). له 
كتاب في التاريخ نُشر جزوه الخاص بالمشرق تحت 
عنوان'صلة تاريخ الطبري'. وهو يبدأ بحوادث سنة 
١ه‏ (404-605) وينتهى بسنة ١٠1اها‏ 
(555م). وعلى مدى هذه المدّة الزمنية. حوالي 
ثلاثين عاماً. لم يذكر من الكوارت 
فبار. يعود الخبر الأول إلى 


والأحدا* 
وى ثلاثة 1 
سمقة تككه[ 01-2 خم). وهوعن تساقط الثلج 


علق 


فاق مد رفي السطوح والدور مثه ن- 


أربعة اصابيع. وذلك 


أمر لم ير مثله في يقد ان 
والخير يكاد يكون نقلاً حرقياً + عن الطبرى”””', أما 
الخيران الثاني والثالث فلهما أهمية لآنهما لم يردا 


في تاريخ الطبري. فالثاني يرجع إلى سنة 


1ه( ٠١‏ خم). وهوعن يل عارم وقع ب 3 
تسبب في غرق ألبيت العتيق والطو 


٠ه(‏ -15-915كم). وفيها انخسف جبل التل 
بالدينور. وخرج ماء كثير من تحته غرقت فيه عدة 
قرى. كما اد 
وسقطت في البحرا”” 


ت قطعة عظيمة من جبل لبنان 
٠‏ وعريب فيما ذكره يسير 
ل ا در 0 
تخدام الأسلوب التقريري مع 
تعليق موجز من قبيل:” لم ير مثله' أو ' لم يّرَ من 
قبل". كما تجنب الخوض في أي تعليق ديني أو 


التأثيري؛ ويفضل ١‏ 


وآما الثاني. محمد بن عبد الملك الهمداني 
المتوفى سنة ١07ه(77١1م).‏ فقد وضع كتاباً ضي 
التاريخ سمّاه "تكملة تاريخ الطبري . ومن أسف أن 
ما لدينا منه هو الجزء الأول فقط:*" 
أن هذا الجزء الوحيد 


8-5076 10م) وينتهي بحوادث سنة كه 


+ ومرد الأسك 
اندقف يدا بحوادث سئة 


( دلالاك-ملاكم), يد م عدداً معت أ فخ الخياق 


الكوارث والحوادث الطبيعية. الأمر الذى يجعلنا 


والحو 
نتوقع أن باقي الكتاب كان يحتوي أيضاً على مادة 
ثمينة عن هذا الموضوع. ويسير الهمذاني على نهج 
الطبري في اتباع الطريقة الحولية. وتجنب 
على أخبار الكوارث. أو الخوض في تفسيرها دينياً 


أو غيبياً. ولكنه يختلف عنه في توجيه مزيد من 


التعليق 


فيشير 


الاهتمام إلى المجاعات الواقعة بيغدادا"'. 


الى أسبابها المادية. ويذكر تفاصيل بعضها. 
خاصة حركة الأسعار وردود فعل العامة؛ غير أن 
أكثر ما يلفت الانتباه هو مزاوجته بين الأسلوب 
التقريري في عرض بعض أخبار الكوارث والوصة 
التصويري التأثيري في بعضها الآخر. فعلى سبيل 
المثال يقول في مجاعة حدثت ب 
65هم-:111-54م) وكثر الموت حتى كان 


يفن الجماعة من غير غسل ولا صلاة. وظهر من 


غدادسيثة 


قوم فيهم دينو 


ومنكرات'“': وقوله في مجاعة ثانية وقعت سنة 
1ه (-45-45م): وأغاث الله الضعفاء عند 
تعذر الخبز بجراد أسود. قبيع كل خمسين رطلاً 
بدرهم". وحديثه عن مجاعة ثالثة لحقت بأهل 
بغداد سنة 0ه (-441-940م): ” وأكل الناس 
يوم الغلاء النوى والميتة. وكان يؤخذ البزر قطونا 
ويضرب بالماء ويبسط على طابق حديد. ويوقد 
تحته النار ويؤكل. قمات الناس بأكله. وكان الواحد 


يصيع: الجوع ويموت. ووؤجدت امرأة قد شوت 
بياً حياً فقتلت””. وقوله أن في سنة 
8ه (-510-5045م) ٠"‏ كثر موت الفجأة 
بالطاعون. فجلس آحد القضاة بسواده في الجامع 
ليحكم فمات. وافتض رجل بكرأ فمات على 
لناع الأسلوب الوصفي 
التأثيري من قبل الهمذاني في تأريخه للكوارث: 
واء كان أصيلاً من تأليفه أو منقولاً من آخرين 
ابقين علي بياً من الأسلوب 


التقريرى !١‏ ارم ا . ي في تأريخيته للموط ع 


صدوهن". ولا شك أن 


ن عليه. يمثل 5 ا 


اهتم أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي 


ر(تةغ7ه-401م) ببعض جوائب الموضوع فضي 
كتب أخرى له لم تصلنا للأسف. فهو في حديثه 
عن الزلال في كتابه ' التنبيه والإشراف ' يذكر أنه 
قدتحدثعن الزلازل وحدوثها والهدّات 
والخسوف وكونها فيما تقدم من كتبنا”*'''. كما أنه 
في الكتاب المشار إليه. وفي نفس الموضوع يشير 
إلى أنه زار أكثر المواضع المشهورة بكثرة الزلازل 
وعضّمها. وهي ما يُطلق عليها جغراقيا 'حزام 
الزلازل بالشرق الإسلامي: كما يتحدث عن 
النؤكزال الك 
45ه(501م) ببلاد الشام وم 


الذي وقع ضي رمضان سنة 


والمغرب في 
ساعة واحدة. وفاجأه بيئما كان بفسطاط مصر. 
فيقول: '... لم أر أعظم أمراً من هذه الزلزلة ولا 
أطول مكثاً. وذلك أني تبينت تحت الأرض كالشيء 
العظيم يحاكها مارا تحتها وهازا ومحركاً لها. كأنه 
أعظم منها وكأنه كالنائبة عنه. مع دوي عظيم في 
الجوا 


أما عن كتابه المعني به هنا - “مروج الذهب'- 


فإن أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية لا تزيد 


كثيراً في عددها على أصابع اليد الواحدة رغم 
النطاق الزمني الذي يؤرخ له. والذي يمتد 


طول 
حتى سنة 544ه(-101-303م). ومع ذلك فان 
تأربفه لخوية مذهؤه الأخباويض الأحاد كينها 
قا 


خضل فا! 


مقطبق: نعة التأريخية. اذ يسمت 


دمو 
تآثيرياً مكثفاً في حديثه عن كارثة الجوع التي ألمّت 
باهل البصرة عندما دخل مدينتهم جيش صاحب 
الزنج في شوال سنة /01؟ه( - الهم ) . فيذكر أنه 
عندما أعمل الجيش الفازي فيهم القتل والحرق 
والآ 


٠‏ اختفى كثير منهم خوفاً ' فكانوا يظهرون 
ب فيذ بحونها ويأكلونها. 
والفير ان. والسنانير. فأهنوها حتى لم يقدروا منها 


بالليل. قياخذون الكلا 


1 


على شيء. فكانوا إذا مات متهم الواحد أكلوه. 
ويراعي بعضهم موت بعض. ومن قدر منهم على 
هنا بهقتله وأكله. وعدم امع ذلك اهماع 
العذب'”*. 

وهو لا يكتفي بهذه الصورة الوصفية المؤثرة. 
بل انه يورد حكاية أكثر قسوة وأشد تأثيراً على 
لسان امرأة مغادها: أن هذه المرأة ومعها نسوة 
حضرن احتضار امرأة ومعها أختها. وكن ينتظرن 
موتها ليأكلن لحمها. هما ماتت حتى قطعن لحمها 
وآكلنه. ولم يتركن لأختها الا رأسها. فراحت تبكي 
وتشكي ظلمهن لها في أختها. ويعلق المسعودي على 
الحكاية بقوله:" ومثل هذا كثير وأعظم مما 
وصفنا''*'. وبالفعل قد وردت في مؤلفات أخرى 

ابقة على مروج الذهب مثل تاريخ الطبري" 
الكثير من الفظائع التي أحدثها جيش صاحب 
الزنج باليصرة!::' 
المأساوية عن الجوع التي أوردها المسعودي. مما 


يرجح تفرده بروايتها وصياغتها. 


و1 ن لم ترد مثا هذه الصورة 


وفي خبر آخر يذكر المسعودي آنه عندما توفي 
أحمد بن حثبل في شهر ربيع الآ< نة 
(0١‏ -4086م) أشاعت العامة بموته أظلم- 
الدنيا. ويضيف صاحب المروج أن عظيماً من 
أشياع ابن حنبل كان يتقدم الجنازة وينادي بين 
الحين والآخر بأعلى صوته: وأظلمت الدنيا لفقر 


ريحم ... وأظلم- الدئيا لفقد ابن عل ع عدم 


المسعودي ذلك بقوله: إن الرجل يريد بذلك أن 
الدنيا أظلمت عند وفاة محمد عليه الصلاة 
والسلام. وأنها أظلمت عند موت اين حتبز 


كظلمتها عند موت الرسول' *'. ومما يجدر ذكره 


أن المسعودي يشير مياشرة بعد ذلك الى أنه في 


|١5١1| 


ليلة الخميس 5 من جمادى الآخرة من العام 
المذكور 'انقضت الكواكب الانقضاض الذي لم ير 
مثله '”: . فهل اراد بشكل غير مباشر أن يربك ذناء 
الحدث الطبيعي بما وقع قبل ثلاثة أشهر على وجه 
التقريب من وقاة أحمد بن حنيل؟ لا يمكن الجزم 
يذلك. لآن المسعودي من جهة لم يريط صراحة 
بين الحديثين. ومن جهة أخرى. لأن العامة تحدثت 


عن إظلام. وليس عن تساقط نجوم على ما أورد 


ومن المألوف أن تميل العامة الى الربط بين 
حدثين آحدهما بشري والآخر طبيعي على سبيل 
الكناية للدلالة على عظم أو أهمية الحدث الأول. 
ولكن نقل المسعودي الخبر دون نقد له أو تعليق 
عليه ريما يشير الى ميله الشخصي إلى الريط. 


0 ذلك !١‏ 
ويرجح 


مايذكرهيأنهفىسنة 


ذ 
5ه( 1502م) حدث ' انقضاض لكوكب عظيم 
هائل . وأنه وقع في نفس الليلة التي هاجم فيها 
القرامطة ركب حجاج العراق المتجه الى مكة على 
طريق الكوفة!'*': أي أن النص ربط مباشرة 


وصراحة بين حدث طبيعي وآخر سياسي. والراجح 


أن المسعودي نفسه هو مصدر الخبر بشقيه. فقد 
كان معاصراً للحدث السياسي المذكور. ولم يذكره 
أحد من السابقين عليه. هذا من جهة. ومن جهة 
آخرى. كان المسعودي جغرافياً وفلكيا إلى جانب 
كونه مؤرخاً. وبالتالي: غاليه أيضاً يمكن أن يُعزى 
الربط بين الحدثين. وعنه نقل ابن الأثير الخبر 


تشعيه 115..واكق وما يعتيتنا هتنا ان المستعودى 


استخدم اداة "الربطظ بين الحدثين 5 : تاريخه 


للخبر. وقد يكون اصطناعه لهذه الوسيلة مجرد 


تسجيل لمفارقة أو ملاحظة. ولكن أيا كان الأمر 


فان صياغة الخبر على النحو المذكور ينقل إلى 


القارئْ إاحساساً بعظم الحدث السياسي وفداحته 
تمثلاً شي الاجتراء على ركب الحجاج. 

وخلاصة القول: ان المسعودي رغم ضآلة مأ 
ذكره من مادة الكوارث في كتأبه مروج الذهب . 


هإنه عند صياغته لأخبار ل بهذا الموضوع 


1 تخدم أداتين تاريخيتين و أ: الوصة 
التأثيري. والربط بين ما هو حدث بشريء وما هو 
1 أداقان فق ان > 3 


المتلقي أو القارئ تجاه الخبر المؤرخ له. 


دث طبيعى. فق 


ثمة اختلاف فى ذكر العنوان الكامل للكتاب 


الكبير" للمؤرخ الآندلسي أبي مروان حيان بن خلف 
ابن حيان القرطبي (تة13ه-7١1م).‏ أو ' تاريخ 
ابن حيان . الذي يضم الى جانب المقتبس ثلاثة 
كتب أخرى. وهي أخبار الدولة العامرية” 
و المتين' و'البطشة الكبرى". ومن الأسف أن 
الكتاب الأول لم يصلنا كاملاً. وكذلك ضاع- 
الكت الخلاخة الأ ع ولكن يحفى قليلاً من 
وصاً منها 3 
بعض المؤلفات الأدبية والتاريخية مثل الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (ت0475ه ع 

48-117١1م)‏ و "المغرب في تاريخ المغرب” 
لابن عذاري (ت في الربع الأول من القرن الثامن 
الهجري- الربع الأول من الرابع عشر الميلادي) . 


الاستفة 5 جاءت في تضاعية 


وا تاريخ الأعلام'. لابن الخطيب. وغيرها. ويتفق " 
تاريخ اين حيان في جزء من برنامجه مع كتب 
الحوليات من حيث التأريخ على حسب السنين 


ى على الأندلس ف + 


الزمنيعلوالتاريخمنذقة 


© 


الأندلس(87ه- ١‏ الام) حتى قرب وفأة أبن حيان. 


من ذا التاريخ (١‏ بي يتوقف عند 
نهاية خلافة الحكم المستن 
(حكلاكم). 

ولا شفاحتنا الحساسية الثاريجية الفائقة لايث 
حيان بشأن موضوع الكوارث والأحدات الطبيعية. 
فهو كالعهد به يهتم بذكر الحوادث. كبيرها 
وصغيرها. ما يتصل منها بالسياسة والحرب. وما 
يمس المجتمع والعمران. وما يتعلق بالأدب 
والثقافة. ولهذا جاءت مادة الكوارث والحواد* 
الطبيعية غنية ومتنوعة: وأيضاً كثيرة نسبياً اذا 
أخذنا في الاعتبار أن المادة التي لدينا تتعلق فقط 
بحوالي مائة وخمسين عاماً من أصل ماثتين وأربع 
وسبعين سنة من المفترض أن "المقتبس" يؤرخ لها . 
آي أننا فقدنا أكثر قليلاً من نصف الكتاب. أو مادة 
تتعلق بقرابة قرن وربع القرن. وللضرب مثالاً عن 
حجم المادة في قترة زمنية محددة ومتصلة. وهي 
الفترة الممتدة من سنة: ٠١‏ إلى :5ه من عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر. فنجد أن عدد 
الأخبار الخاصة بالكوارث في هذه الفترة يصل إلى 
0 2 اصة به موا #اا 1 ا ا 
04 580.554 . كما أن عدد أخبار 
الحوادث الطبيعية خمسة. اثنان في سني 5317, 
و555. وواحد سنة /551. واثنان فى سنة ١ه‏ *! 


آي أن مجموع هذه الأخبار أربعة عشر خبراً. وهو 


ال 


يزيد على ضعف عدد ما يذكره الطبري خلال فترة 


وعننة 


لة مماثلة فى عدد السنوات (14"'سنة) 


يث يأتي فقط على ذكر ستة 
لل بالكوارث في العراق والحجاز 


من ٠١‏ الى 5كاه 
أخبار. أربعة تد 


وخبرين من أخبار الحوادث الطبيعية:* 


ومن اللاغت للنظ مضي أننا 1 نا عدداً 
مماثلاً -تقريباً- للمذكور من آخبار الكوارة 


والحوادث الطبيعية خلال فترة زمنية متصلة من" 
المقتبس . وهي الواقعة من 18١‏ إلى 7717ه. وتضم 
عهدي الأميرين الحكم وعبد الرحمن الأوسط. 
وجزء كبير من عهد الأمير محمدا*'. وهي مدة 
زمنية - كما يتبين- تبلغ أكثر من ضعف الفترة 
الزمنية الأولى المشار إليها. وهذا يرجح لدينا أن 
تزايد حجم المادة المتصلة بالموضوع كانت تأخذ 
منحى تصاعدياً. وقد يؤكد هذا آن خلال خمس 
ثوات متصلة تصن قليلاً وهن من مله ب 
لى 4ه من عهد ا( 
المؤرخ في "المقتيس'** 
موده علي كرو قح أل بدن اليد أي فتي 
ع إلى زيادة 
اهتمام المصادر التي يعتمد عليها المؤلف يرصد 


أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية. و - أو- إلى 


الاشارة. ولعلْ هذا التصاعد ب 


تور مصادر أخرى جديدة في أآيدي ابن حيان لم 
تكن في متناوله من قبل. 


ونزعم على آساس ما لدينا من مادة أن ابن 


يان قد سجل تقريبا في مقت 


ه" كل أن واع 


الكوارث والحوادث الطبيعية المعروقة. واللافت 
أنه لم يكن رصدا فحسب. ولكن أيضا تأريخيا على 


قدر عال من الصنعة التأريهية. قفي عرضه 


لأخبار الكوارث والحوادث الطبيعية توجد مراوحة 


لث : 


لمحتن 


في التخ يل بين التو ع والتو 
لى لا يكتفي في عرض الخير يعتاصره 


الأساسية كالزمان وا 


ل والإيجاز. قفي 
الحالة الأو! 
ان والحدث. بل يزيد 
عليها دقائق كثيرة مهمة تعمل على إ 


التاريخية للحدث دون ترهل 3 يريد فى 


براز الصورة 

العرض. 
وتبين قوة ملا حظته وحساسيته التأريهية الفائقة 
ضفي مجاعة وقعت سنة 0ه (155-8055/م) 01 
في أوائل امارة عبد الرحمن الأوسط. يذكر أن 
سبيها كان "انتشار الجراد ولحسه الغلات وتردده 
بالجهات. فنالت الناس مجاعة عظيمة '. كما يشير 
الى ارتفاع سعر القمح. والخروج للاستسقاء 
التخفيف منها 
باطعام الضعفاء والمساكين. وفي مجاعة شديدة 


مراراً. وكذلك إلى جهود الأمير في 


عرفت بمجاعة سنة ستين'”*!. أي عام 
ه(8075-لا4م) من أيام الأمير محمد. يقدم 
ابن حيان تفاصيل دقيقة عن أولية المجاعة سنة 
7ه( -4137م)'*' بحدوت القحط في العام 
حتى بلغ 
من شدته أن أدى إلى غؤور الماء ونضوبه بآبار 
قرطبة وعيونها. فكان ث 


ويبدو أن كمية الآمطار لم 


المذكور. كم ازدياده في العام التالي'' 0 

ب أهلها من نهرهم. 
تصل في السثوات 
التالية إلى مستواها المعهود. فاشتدت وطأة 
المجاعة في سنة ١7ه‏ غلم يزرع فيها بالأندك, 
حبة ولا زفمت . فمات كثير من الخلق. ثم جاءت 
ألستة الشاتية قات 


جت الأزمة. وخلال تلك 


المجاعة يخبرنا ابن حيان بقصتين تلقيان الضوء 


على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قرطبة. 
أما الأولى. فمفادها أن أحد آنناء الأمير محمد 


هدم م أعدة قيمة لاحد 


0 اعت حاكن 


تناهى إلى سمعه ما يعانيه من شدة. والثانية أن 
ابان استفحال المجاعة. استشار الأمير محمد 


الوزراء وأهل المشورة بشأن قرض العشور على 


الغلات وجمعها من الرعية. فكلهم رأوا وجوب ذلك 


عن هذا الرأي سوى والي المدينة الذي نصح 
الأمير بآن يقبل معذرة الرعية لأنهم لم يزرعوا 
هذا العام. فإنما 'العشور على الفلات. إذا وجبها 
الله وجب آداء غرضه فيها. وإذا اجتثت آصولها غلا 
زكاة على من حرمها . وحثه على ذلك مبيناً له أن 
ملوك الروم في روما والقسطنطينية كانوا يفعلون 
ذلك. وأنه أولى بفعل ذلك. غير أن الأمير محمد 
رأى أنه ليس من الحزم فعل ذلك. وأصرٌّ أن يؤخذ 
منهم بعض ما عليهم وطلب منه أن يقوم بذلك. 
فرفض والي المدينة. فعزله وولى مكانه آخر . وكان 
من المشهورين بالقسوة. واجتهد الوالي الجديد 
في جمع نصف عشور الناس مستخدماً كل ضروب 


الشدة والفظاظة خما حصل على الربع. 


وذ جاعة شت سنة ه41 


6م)2 على عهد عبد الرحمن الناصر. لا 
يكتفي فقط بذكر صلاة الاستسقاء. ولكن أيضاً 
عدد مرّاتها ومن قام بها. وما تبع صلاة الاستسقاء 
الأخيرة من نزول"رذاذ صالح وندى مبلل تمسّك به 
بعض الزرع. وذهب الأكثر باستيلاء اليبس عليه'. 
وفى السنة الثالية""" يتعدث عخ شدة المساعة. 
وارتفاع سعر القمح بسوق قرطبة. ووقوع الوباء في 
التاس خاصة أهل الفاقة والحاجة. وجهود الناصر 
ىْ دقات على أهل 
الحاجة والمتعففين. وتوطيد الأمن الداخلي في 
العاصمة وكورها لضمان حركة مرور المؤن. كما 


معالجة الأزمة باجراء ا( 


جعلت الناصر يمتنع عن تجريد الصائفة المعتادة. 
كما يشير آيضاً الى أن الجوع والوباء طالا عموم 
كور الأندلس. فهلك خلق من أهله. وهو يسير على 
ذا المتوال من التفصيل الدقيق فى عرضه 
لمجاعات أآخرى مثل تلك التي وقعت في سنوات 
514 تخ لاككم) . ولاك ( كحك : ككم), 
و50 (15-941كم). والتي سيشار اليها لاحقاً. 
ولا يقتصر التفصيل على عرض بعض 
الكوارث. ولكن أيضاً يمتد الى ذكر بعض حوادث 
التقلبات المناخية الحادة. ونذكر كمثال على ذلك 
ما وقع في سنة 5ه( -0/اة-5اخم) من أيام 
الخليفة الحكم المستنصر'": 
'-١‏ فى آخر العشر الأول من جمادى الآخرة 
المؤرخ [أى في السنة المؤرخة. 515ه| 
الموافق لشطر إمن] شهر مارس العجمي 


[973م]: هاجمت بقرطبة وما يليها رياح 


؟- أعقبها بعد أيام غيثاً وابلا صحبته بروق خاطفة 
دام أكثر نهاره. فروى الثرى. ونفع الله به. 

4- ' وفي العشر الأواخر من جمادى الآخرة. تمادى 
[الغيث| آياماً. يسكب تارة ويقلع تارة. 

5- 'ثم أقصر الغيث فيما بعد وخيف على الزرع. 

 -1‏ فاستسقى الخطيبان بالجامع. القاضي محمد 
ابن اسحاق بجامع قرطبة. ومحمد بن يوسف 


قاضي قبرة بجامع الزهراء. فاجتهدا في 


الدعاء. واستمر القسط: 


-٠‏ ” وتنزل على ذلك في ليلة الآأحد لسبع خلون من 


لفنلا 


رجب بقرطبة وما يليها جليد أسود. ونزل ليال 
كلقا كينا تا فيز 


4- وامتد نزوله [الجليل! الى بعض الكور الدانية 
من قرطبة. فأحرق كثيرا من الكروم وشجر 
التين وغيره. وكان اكبر ضرره في البطون 
والوهاد. 

4- وأعاد الخطيبان المتقدم ذكرهما الاستسقاء 
بالجامعين فيهما د م الجمعة لاثنتي عد 3 
يلة خلت من رجب منها [السنة المؤرخة|. 
وكان اليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان 
|!الصواب الثامن عشر |. 

ام و 


ن لثشمان خلون من رب 


ان !١‏ ء حيال هذا ال 


متحجباً مث التفصيل الدقيق والمالاحظة الفائقة. 


شفهوليس فقط أمام د للأرصاد الجوية. 
مفصلاً ودقيقأ يزاعى الزمان والمكان وتطو 
الحالة الجوية (رياح شديدة وأنواء. ثم رذاذ 


شديد. ففيث وابل مصا 


حى يرصد الحالة الاجتماعية والنفسية المصاحيبة 
5 ني كر ا بر 
بعد انتظار نتفع الر رع بيه. وعندما توقف وبان 


الشقحط حل الخهوف والقلق. كانت صلاة 


واشجار التين. وعظم ضرره في المناطق الواطثة 


ذويائة. وآخيراً تقلم السماء عن امساكها وتعود 
بمطر وفير يفي بحاجة الزرع فيحيا بعد أن كاد 
يشفى على الهلاك. 


وفى حالة التوسط فى التفصيل نذكر على 


بيل المثال إشارته إلى مجاعة وفعت سنة 
7ه( -5-817١41م)‏ على عهد الأمير 


الأول. ففي هذه السنة” 


0 حكم 


انث الشدة التى عمت 
أجمعها. فمات فيها أكثر الخلق. 
وأجاز بعضهم البحر إلى 
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مخصبة"'. وثمة رواية أخرى تضيف قدراً آخر 


أرض الأند! 


أرض العدوة إذ كانت 


من المعلومات مثل جهود الأمير الحكم في 
التخفيف من مضار المجاعة بيذل المساعدة 
للفقراء المحتاجين. وإشادة أحد الشعراء 
المعاصرين بذلك'* ؛ ومن ضَرَب التوسط أيضاً 
عرضه للقحط سنة 557ه[ 2ل لانم )01 
وحادث ال 


يق العظيم بسوق قرطبة في ١5‏ 


شعبان سنة 774ه( ١7‏ يوليو/ تموز 55كم)!” 

وفي حالة الإيجاز نذكر على سبيل المثقال 
الحديث عن سيل بقرطبة. سنة 795ه(-408- 
م) فيقول: ' وفيها واضي نهر قرطبة بمد عظيم 
طما سيله. وساء تأثيره. واعتد في آمهات السيول 
الطامية” ''. بيد أن ايجازه قد يصل أحياناً إلى حد 
الاقتضاب المخل مثل الإشارة إلى مجاعة 
سنة/1810ه(5-05١6م)‏ على عهد الحكم الأول. 
طلا يزيد بشأنها عن قونه بن في العام المذكور 
كانت بالأندلس مجاعة شديدة”*'. وفي حديثه عن 
مجاعة أخرى وقعت في سنة 584ه ( -658م) على 
عهد الأمير عبد الله وبها كانت بالأندلس الشدة 
التي عمّتها المجاعة. وعوث [كذا] سعرها غلاء. 
اسمها بسئة لم طن 


فأجحفت بالناس وشهر 


وهكذا يمر الخبر دون أن يعطي تفاصيل عن تاك 
المجاعة. بل حتى دون أن يذكر لنا نماذا شّهرَت 
بأسمها المذكور. 

ويلاحظ أن التفصيل في العرض أكثر ما يكون 


الل اتممال التخيو بالعاضرة قوطية: 


الأتدلس. وتعل الاسعكناء اذى تتحجده يهنا 


لأندلس) سنة 555ه(-4601-860م) حدا 
بالأمير عبد الرحمن الثاني الى عدم إرساله إلى 


لكورة المذكورة على عادته ولد له في هذه 


السنة'"'. والثانية فى خبر أكثر تفصيلاً يتناول 


'البرد الغليظ الذي سقط على تطيلة (هاع1:0) 
عملها من الثفر الأعلى في ربيع الأول من سنة 
5ه( -سبتمبر 19ثم) وا الذي حرز في بعض 
حجارتها رطل وأكثر من ذلك. فلم تبق فَرمّدة على 
بيت ولا خضرة في بستان1"! 
في بعض الأخبار المنقولة عن ابن حيان في كتب 
الطبقات الأندلسية مثل إشارة ابن بشكوال إلى 


. ونجد إيجازا شديداً 


اقتضاب كتب الطيقات فى أخيار الكوارة 


والحوادث الطبيمية. 


ويتبين لنا مما ذكرناه أن ابن حيان حتى في 


إيجازه لم يفعل واحداً من العناصر المفصلية 
للخبر: الزمان والمكان والحدث. بل انه في 
حالات كثيرة من أخبار الكوارث والحوادث 
الطبيعية يصل الى الفاية في الضبط الزمني 
فليست كل أخباره مؤررخة فحسب يالسنة على 
التقويم الهجري/ القمري. بل كثير منها بالشهر 
واليوم. وأحياناً بالساعة. وأحيانا أخرى يذ > 
المقابل من التقويم الميلادي / الث 76 7 
العجمي. ويكفينا بهذا /١‏ دد مثال واحد عن 
موه ا لحي كيه باترظيلة ف له ارد 
فيقول:” وفي يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر 
منها. الذي كان التاسع عشر من شهر دجنب 
اديسمبر /كانون الثاني|. تزلزلت الأرض في أول 
الساعة الرابعة منه وسكنت بسرعة'"". أي أن 
الهزة الأرضية وقعت أول ساعة الضحى من يوم 
التقلاكناء لاسر سفنف السوافق اسن 
ديسمبر/ كانون الثاني الاهم!:. 

وفي بعض الأحيان نجد المبالفة في الدقة جلياً 
في توثيق الخبر. شفي خبر عن هزة أرضية أخرى 
قصيرة المدة وفعت يعد ص الاة الظهر في ب 5 
الاثنين ١٠من‏ صفر عام 514ه( <نوفمير 
4كم) بقرطبة وما يليها. يذكر أنها كانت في 
هذا الوقت بعينه بأكثر كور الأندلس. فكتب بشأنها 
صاحب الشرطة يعلى بن أحمد بن يعلى القائد 
بالجوف |الشمال] من مدينة قورية لوه ©) 
بتاريخها وحد الوقت المذكور بعينه *'. ولعل ضي 
ذلك ما يستدل به على أن الخبر استند على مصدر 
وثيق الصلة بالسجلات الديوانية. بيد أنه في خبر 
آخر لا يكتفي بالاشارة إلى وجود مكتوب مرسل من 
قائد مدينة إلى الادارة المركزية في قرطبة. لكن 


يدرج نص المكتوب المرسل من تلك الادارة إلى 
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. وكان ذلك بشأن الة حط 


الشديد الزى أصاب البلاد في أواثل سنة 


وحصي 


7ه( دربيع555م). فأمر الناصر. على عادته 
في حالة القحوط الشديدة العامة' ''. جميع العمال 
على الكور بالا 
واحد بهذا الشأن' "'. ويرتكز الكتاب المذكور على 


قاء. وآرسل إليهم كتاباً من : 


ثلاثة عناصر . الأول أن الله ان بسط نعمه آحب أن 
عليها. وإن أم كها أ . د أل عليها 
ويُضرع اليه فيها. فيجب من ثم الإلحاح في 
المسألة والتوبة من الأعمال المنكرة التي توجب 
سخطه: والثاني: الإخبار بما تم في الحاضرة من 
الأمر بالاستسقاء وعدد المرات التي تم فيها: 
والثالتث: الأمر بالاستسقاء في الكور. فيتوجه 
بالخطاب إلى كل عامل بما يلي: فَمَُرٌ الخطيب 
بموضعك أن يحتمل على مثل ذلك. ويأخذ به من 
قبله من المسلمين". وتفرّد هذه الوثيقة ليس في 
أن جوهر الاستسقاء: 
التضرع الى الله وطلب غوثه واعلان التوبة من 
المنكرات طمعاً في غيته. ولكن قيمتها في آن 
المؤرخ النابه اعتمد عليها في توثيق الخبر. وضي 
ايراد نصها. كما أن وجود هذا النص قيمة كبيرة 


بحد ذاته. فهو نادر في تاريخ الأندلس. وأحسب - 


مجذواها؛ هيا 


أيضاً- أنه كذلك في تاريخ العصور الوسطى 
الإسلا مية. 


من عرضه التآريخي. وفي سبيل ذلك لا يصطتع 


5 2 يأ وانهوا ولكقة ب لع يي 
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اسلوبين. فهو تارة د طتع الا لوب التة يري 
هد أمثلة على ذلك فى بعض مما 


)!1 قاء ود 
3 سن 


ذكرنا أعلاه: ونذكر أيضاً قوله عن تساقط النجوم 


سئة 5ه( ع ككهم) غليئ مهد الأمير عيد 


فقيل 


الرحمن الأوسط: وفيها تساقطت الزن 


قرطبة في شهر العجمي ليلة الجمعة لثمان بقين 


دحو 
من جمادى الآخرة من هذه السنئة ‏ ': وقوله عن 
القحط سنة 757ه([4847-/447م) على عهد الأمير 
المذكور: وقيها كان القحط الذي عم الأندلس. 
فهلكت المواشي. واحترقت الكروم. وكثر الجراد. 
غزاد في المجاعة وضيق المعيشة ' '. وفي هذين 
الخبرين ومثليهما من الأخبار. يتجه المؤرخ الى 
الإخبار المباشر مستخدماً لفة سهلة واضحة 


حيادية. 


درجتها من القلة والتوسط والكثرة. ولكنه لم يصا 
أبداً إلى اسلوب بياني صرف. لأنْ همّه الأول من 
العرض - كما أشرنا- الإخبار. كما أنه يعتمد على 
الوقائع. ومحدد بالزمان والمكان. ومن ثم فهو 
أسلوب"إخباري بياني '”*'. وتوجد أمثلة عديدة على 

الأسلون: ويكفينا نهنا المقالنق الآنن 


ذكرهما: 


فعن المحل 
عهد عبد الرحمن الناصر: وفيها أمحل العام 
بالأندلس المّحل العام الذي لم يُعهد فيه بمثله ولا 
3 ملي : 
وضنّت السماء بِوَيلها. فلم تنض بقطرة. ولا يلت 


مَدّرة. فأقام الناس مع ذلك بحال صالحة: لم 


نة 4 ( د هككستككم) في 


ادت السئة عا 


3 أن أنه. إذ : 


تمق أسعارهم كل الإثفاق لاحتباس. ولاتبدّلت لهم 
حال بشدة الامحال. بل بقّيت النعّم وسطهم وافرة. 
واستمرت البركات بينهم ظاهرة. ووَرّدت إليهم 
الخيرات من كل الجهات متوالية. هاشتمل عليهم 


الرخاء. ولم تمسسهم اللأواء. واستداروا من كتف 


السلطان السعيد في أمْنَعِ الإذواء. إلى أن أحيوا 
عام خمس وعشرين بعدها بأول الحيا. فاعتدٌ شأن 
حالهم في التماسك عامهم عَحَيا . وعن ظاهرة 


فلكية وقعت في فجر يوم الخميس السابع من 


شعيان سنة ١65ه‏ (-/؟أبريل/ نيسان 47خم) 


يقدم لنا الصورة الوصفية التالية: بدت في الأفق 


الشروق. حتى إذا انبلج الصبح رقت تلك الجمرة. 
فلما متع الضحى غابت 7 

ولا نلحظ في المقتبس تعليلاً لكارثة من 
الكوارث. فيما عدا الإشارة سالفة الذكر الى أن 
الجراد كان سيبا فى احدى المجاعات. وكذلك لا 


التفسيرات الغيبية في تعليل الكوارث والحوادت 
الطبيعية. ويمضي في عرضه التأريخي دون إبداء 
راي او تعليق بهذا الشان. وهو يلترم بذلك حتى في 
الأخبار ذات الدلالة الخاصة بالربط بين حدث 


لبيعي وآخر سياسي. ونشير بهذا الصدد إلى 
خبرين. الأول. في حديثه عن القحط الذي آصاب 
البلاد سنة (174ه-797كم). فيذكر أنه يعد 
الاستسقاء. نزل بقرطبة 'غيث مغيت" ووافق ذلك 
رفع جثة سليمان بن عمر بن حفصون. أحد كبار 
الثاترين على عبد الرحمن الثالث. الذي كان قد 
صلب غك أحد آبؤاب قرطية ٠‏ فكات مقارقة 

جلها الشعراء في أشعار كثيرة. ولم يعلق المؤرخ 
على ذلك بشيء سوى المفارقة. والثاني. في ذكره 


لكسوف الشمس يوم الجمعة 8؟من رمضان سنة 
5ه( -5١يوليو/تموز‏ 155م)'*'. وذلك أليوم 
واقق غياب الناصر على راس جيشه فى حملة 
عسكرية ضد مملكة ليون المسيحية؛ وهى الحملة 
التي انتهت بهزيمة ثقيلة للمسلمين. وذلك في 
المعركة المشهور المعروفة بالخندق. وضى 
الحوليات المسيحية ب 51:1:001615. ومع ذلك لم يعلق 
المؤرخ بشيء. مثل ان ال 
شيء من هذا القبيل. وبعد انتهاء الحملة ووقوع 
الهزيمة. والتي مات فيها كثير من المسلمين بما 


فيهم أحد أجداد اين حيان نفسه. حدث كسوف 


كان نذير شم أو 


جزتي للشمس لمدة سبعة أيام من أواخر شهر ذي 
الحجة من السنة المذكورة حتى الثالث من 
المحرم من السنة التالية(578ه-14-١5‏ أكتوبر 
/قتشرين الآول555)!!. ورغم هذا لم يعلق المؤرخ 
على ذلك. ولم يربط بين الحدث الطبيعي والحد* 
السياسي الجلل. وعلى الء 
بتعليق لابن حيان على خبر آخر. وهو وإن لم يرد 
في 'المقتبس هقد ذكره ابن الخطيب نقلاً عن 


'اخبار الدولة العامرية' لاين حيان. نذكره لدلالته. 


من ذلك. نظة 


ومفاد الخبر أن المنصور محمد بن أبي عامر 
المسيطر على مقائيد الدولة الأندنسية 1 

الوقوف على جملة ما في مغازنه من أطعمة قبل 
الخروج الى غزو برشلونة سنة 4ا5ه[ 4/4- 
5هم) . فعلم أنها في غاية الوفرة. فلحقه العجب 
وقال: أنا آكثر من يوسف صاحب الخزائن . فلم 
تكد تمضي على قالته 


أصابت البلاد شدة خانقة فى سنة 4/الاه ([448ه- 


وى ثلادث عواث بحة 


5م). وهنا يتحدث المؤرخ عن المجاعة 


|) ١348 
احا‎ 


باعتبارها جزاء من الله على عجب المنصور 
بقدرته. وكيف أنها كانت عظة للمنصور ودرساً 
تعلم منه. فيقول ابن حيان فلم يُمَطْله بغي كلمته 
اذ برأها من الاعتصام من ربه تعالى. واعتورته 


5 
ئنة 4/ا5؟: قانسفغت 


الستين القداد المتوالية من 
أطعمثه باتصال الانفاق وعدم الاغتلال. حتى 
أشفى على المجاعة وهم بالجواز إلى العدوة 
لخصبها ب 
وأخرج أرزاقها: وجعل لا يستكثر شيئاً من الآطعمة. 
ولا يقتصر على ما يجتنيه منها حتى يخرج المال 
قفي لت ائها في سني ال< ب. قهلك وحاصله منها 


د عللظة ”تل 


ذْء حتى أغاث الله يلاد الأنداز 


حشد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد ابن الجوزي (ت0917ه-١١17ام)‏ 
كدو معش راهن النادة الخاصية مموضتوعنا فى 
كتابه' المنتظم في تاريخ الملوك والأمم'. ولا تبالغ 
إن عددناها من أضحم مواد الكوارث والحواد.ة 
الإسلامية حتى مستهل القرن السابع الهجري؛ 
جم المادة 


تاريخ العصور الوسطى 
وكا حا «تقريني اجووت اندعق 
الواردة في كل من ' تاريخ الرسل والملوك” للطبري 
و المنتظم' لابن الجوزي و الكامل' لابن الأثير على 
طول القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. وبالتحديد 
حتى سنة ”١5ه.‏ وهى السنة التى توقف فيها 
الطبري عن التاريخ. وجدنا الكتاب الأول يذ 

تحدتاً. والثاني:؟١٠.‏ والثتالت:75. آي أن كتاب 


ابن الجوزي يفوق الكتابين الآخرين. 
فمن أخبار الكوارث والحوادت الطبيعية التى 
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ذكرهاابن الجوزي. ولم ترد في تاريخ الطيري" 
نذكر على سبيل المثال: سيل وادي بُطحان بالمدينة 


سنة 8/ه. وطاعون زياد بالكوقة سنة 07ه. وطاعون 


الفتيات بالشام والب 5 وواسط سنة 6/ه. 
والجدب بالعراق سنة 51١1ه.‏ وحريق البصرة سنة 


507ه. وحدوث اظلام بيغداد سئة 9١5ه.ء‏ وهجوم 
الفتران على الغلات بالعراق 
نجم عظيم في الرقة والجزيرة في نفس العام 


نة527هء وانقضاض 


وعلى مستوى آخر من المقارنة. وهي الخاصة 
بالنطاق الزمني الواقع بين مولد الطبري سنة 74"ه 
حتى نهاية تأريخه في سنة ”70ه. وهي الفترة التي 
يفترض فيها أن الطبري كان معاصراً للأحداث. 
وتجاوزا عن سني طفولته. يتفوق أيضاً ابن الجوزي 
في هذا النطاق الزمني على الطبري في عدد أخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. فيذكر الطيرى 5 
خبراً. في مقابل 77 خبرا عند ابن الجوزي. ومن بين 
ما جاء في ' المنتظم' ولم يأت في تاريخ الطبري' في 
هذا النطاق الزمني نذكر على سبيل المثال الأخبار 
التالية: وقوع رجفة بالأهواز سنة 0؟١ه‏ أو لاه 
وأخرى بدمشق وأنطاكية والموصل سنة ؟17ه: 
ووقوع عواصف شديدة بالعراق والأهواز سنة 7574ه, 
وزلزلة ومطر شديد بهراة في نفس العام. وصواعق 
بعسقلان ويرد بالبصرة سنة /51ه. وحدوث رجفة 
بطبرية سنة 559هء وهجوم الجراد على البصرة 
سنة ١1؟ه.‏ ووقوع برد عظيم الحجم على بغداد. 
وخسف ببعض قرى إفريقية في نفس العام. وحريق 
بسامراء سنة 41؟ه. وبالكرخ في السنة التالية. 
القم 


وهدات باليصرة سنة 08؟ه. وكسوة 


الجوزي يذكر أحداثاً وقعت في يغداد. وخلال 


السنوات التي كان فيها القرطبي عاكفاً على كتابة 


تأريخه. ومع ذلك لم يضمنها في تاريخه. من ذلك 
انقضاض الكواكب سنة 835؟ه. ووقوع الثلج في العام 
التالي. وزيادة دجلة في عام 197ه. وسقوط أمطار 
كثيرة 
دجلة وكثرة الأمطار سنة ٠‏ 


أغرقت المنازل ببغداد عام 94؟ه. وفيضان 


0 


اه 


تظهر المقارنة بوضوح قلة حجم مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية في تاريخ الطبري بالنسبة لما 
ورد في المنتظم لابن الجوزي. وأسياب ذلك في 
حالة الطبري يمكن إرجاعها إلى سقوط بعض 
الأخيار من تض الطبرى المتداول: أو أن هذا 
المؤرخ لم يتيسر له الحصول على مصادر معينة 
وقع عليها ابن الجوزي. أو أن صاحب تاريخ الرسل 
والملوك” لم يعتد بعدد من هذه الأخبار وفق 
مقاييسه النقدية: أو أنه لم يكن يعطي اهتماماً 
كبيراً لمثل هذه الآخبار بنفس القدر الذي كان 
يوليه لأخبار الأحداث السياسية: كل هذه الأسياب 
محتملة وقابلة للنقاش. ولكن ما يعنينا في هذا 
المقام حالة ابن الجوزي. إذ إن هذا الكم الهائل 
من المادة الخاأ 
الذي يرد في كتابه يمكن أن يدل على أن رؤيته 


ة بالكوارث والحوادث الطبيعية 


شيء مهما تضاءلت أهميته؛ ولهذا كانت رغبته في 
حشد كل ما يصل إليه من أخبار مكتوبة أو 
مسموعة. ورغم أن مثل هذا الحشد قد يثقل 
الكتاب. وربما يؤدي إلى تكرار بعض الأخبارا”". 
وعدم ضبط بعضها الآخر زمنياً ومكانياً' “. وهو 
بالفعل ما وقع فيه ابن الجوزي. فإنه عظيم الأهمية 
للدارسين؛ وأمر مقبول خاصة من كتاب من جنس 
ذه الطريقة الشمولية التي 
تكاد لا تترك شاردة اتبعها مؤرخون عظام قبل ابن 
الجوزي مثل ابن حيان القرطبي في المقتيس . 


000 


الحوليات التاريذ 


وبعده مثل ث2 


كتاب السلوك'. 


ي الدين المقريزي في كتابه الفذ 


ومع ذلك. فإنه جدير بالذكر أن طريقة الحشد 
التي اتبيعها ابن الجوزي لي 
بمعنى أنه لم يستوعب كل أخبار الكوارث. إذ خلا 
كتابه من عدد من الآخبار ذكرها الطبري. من 


ذلك: زلزلة بالشام سنة 117ه فقسب 


صرية اسكيعابية 


ب في تهدام 
كثير من الدورا'”'. ومثل" تاريخ الطبري" يكاد 
النطاق الجغرافي لمادة الكوارت والأحداث 
الطبيعية ضفي 
الإسلامي مع التركيز على العراق والجزيرة 
بالإضافة إلى بعض الأخبار القليلة عن إفريقية. 
وهي بالمناسية أكثر مما جاء في تاريخ الطبري'. 
وانعدامها عن الأندلس. 


كتاب 'المنتظم" ينع 


بي الشرق 


ولقد أتاح الحشد الهاثل للمادة تنوعاً كبيراً 
فيها. على ما هو معروف متها وذكره 
المؤرخون السابقون على صاحب " المنتظم". و! 
ابن الجوزي أضاف اليها عدداً آخر من حيث 


النوعية: كما أنه يذكر تفصيلات كثيرة فيما يتصل 


-5 


نال 


بالكوارث المعروفة تمثل إضافة مهمة لتاريخ 


الكوارث في العصور الإسلامية الوسطى. 

فمن إضافات ابن الجوزي حديثه عن هجوم 
الفثران. فذكر أنه فى 
450م) ظهر منها ما لا يحصى وأتت” على غلات 
الناس''*. ولم يذكر أين حدث هذا. ولكن يفهم 
أنه كان بقرى العراق. كما انفرد بالحديث عن 


نة (١1ه(-55/-‏ 


تهديد القمل. فيقول أنه في عام 554ه ( -/44- 
م) كثر برستاق القيمرة الكبرى. 'حتى ينس 
الناس من غلاتهم'. ولكن أنهى الخطر ظهور نوع 
من الطير أكبر حجماً من العصفور راح يلقط 


|“ [ 


التمل حقى فتنى! “.كما يذ كر أنهة 
الآخر من سنة 457ه(-870م) كثرت الصراصي 


كثرة هائلة حتى سمع لها بالليل دوي كدوي الجراد 
اذا طار”*'؛ وكان ذلك في بغداد حسبما ذكر ابن 


بي شهر ربيع 


الأفير © انذئ أورد التسجو كشوييا متصتنه 
واستكمالاً لآخبار الآفات نذكر اشارات ايبن الجوزى 
إلى الجراد. وأولها تفرده دون الطبري وابن الأثي 

بالإشارة الى وقوع الجراد بالقرب من البصرة سنة 
5ه( -:400-80م). ولكن الضرر الذي سببه 
كان بشكل غير مباشر. فيذكر ان الناس خرجوا 
لطلبه ليلا ففاجآهم مطر وريح. "مات منهم ألف 
وثلاثماثة إنسان. ما بين رجل وامرأة وصبي1, 
وفي سنة ١١51ه(-51-555كم)‏ ظهر الجراد. ' 
وعظم أمره. وكثر إفساده للغلات”*'. ولم يذكر 
ابن الجوزي مكان ظهوره. ولكن يفهم أن ذلك كان 
في العراق. وهو ما يؤكده صراحة ابن الاثير بقوله 
أن فى السنة المذكورة 'ظهر جراد كثير بالعراق. 
فأضر بالغلات والشجر وعظم”"!. كما يذكر خبر 
الجراد الأسود الذي جاء عام ١55ه(-445-‏ 
*4هم). وكان وقت مجاعة ووباء بيغداد. فوجد فيه 
فقراء الناس معونة لشدة غلاء الخيز!*!. وقى 


صيف سنة 544ه ( -451-400م) ظهر جراد 


ثير. على الأرجح بنواحي بغداد. ' فأتى على 
الفلات الصيفية والأثمار وأَضرٌ بالشجر 


والثمار""'': وتكررت جائحة الجراد في ربيع سنة 
كه[ 5نم ة- هخم )1 ''.ولقن ابن الأثير 
يذكرها في حوادت العام التالي؛ أي سنة /54ه. 
وكان ذلك في وقت قحط وغلاء فاجتاح الجراد ما 
كان نيت من الخضروات وغيرها. فاشتد الآمر 
على التاس"' ''. وفي سنة ١51ه(‏ -١10كى-‏ الاكم) 
ظهر جراد. ولكنه لم يلحق آضراراً. فقد كانت 


ا 


2 


غيرة الحجم. فنسفتها الريح. فصارت دجلة 
مغروشة به" ''. وفي رمضان سنة 356غه( - 
*7١٠م)‏ اجتاح الجراد الزرع خاصة البقول. حتى 
كاد أن يعدم'*''. وبعد ثلاث سئنوات. في شعبان من 
نة 4374ه(-75١1م).‏ تكررت جائحة الجراد. 
فقد جاء منه عدد هائل ' كعدد الرمل والحصئ'. 
وآكل الفلات. فعانى أهل (١‏ 
يطحنون الخرن 
نة ١04ه(-535١41-1١1١م)‏ انتشر جراد عظيم 


بالعراق ألحق أضراراً كثيرة بالبلاد مما كان سببأ 
فى اسقاط المكس فى الأسواق1ة1. 


اد ال جوع. تكانوا 


ب مدا ا يدقيق ال م 3 


انهه قة 
3 


وذكر الظبيري من قبر 
١ه(‏ -4601-406م) نفقت الدواب والبيقر 
لإصابتها بداء ال داعا" ''.ويزيد ابن الجوزي 
على ذلك أخبار آخرى يمكن آن تساهم في التأريخ 
للأوبثة في الحيوان. من ذلك إشارته إلى وقع " 
الوباء في البقر" سنة557ه( - لكك لككم). 
وربما كان هذا سببأ في ظهور "جرب وبثور" في 
الناس”* ''. وفي سنة 579ه( -941-5140) . وكانت 
سنة قحط وغلاء بالعراق.' وقع الموتفي 
المواشي '“'': وفي سنة 51 4ه( 85-1١10‏ ١٠ام)‏ 
وقع الوباء في الحي؛ قهلك من معسكر الملك أبي 
كاليجار السلجوقي اثنا عشر ألف رأس. وعم ذلك 
في البلاد. فيذكر في أحداث السنة التالية؛ أنه 
كان ينفق في اليوم الواحد ماثة رأس وأكثر. وكان 
ذلك يطرح في نهر دجلة. فتجنب كثير من الناس 
ون لدوابهم 
الآأطباء فيسقونها ماء الشعير"”''. وفي جمادى 


الشرب من مائه. وكان قوم يحض 


الآخرة من سنة 407ه(-70١٠١م)‏ وقع الوباء مرة 
أخرى في انخيل بالإضافة إلى البغال. ويحدد 


أعراضه بآنه كان 'نفخة العينين والرأس وضيق 
الحلق”"'. وتكرر حدوث ذلك في شوال من سنة 
49 17١1م‏ ). ولكن لم يكن مقتصراً على 
الخيل واليغال ولك 
رؤوسها وآعينها". وامتد الوباء الى الحيوانات 
البرية. حتى كان الناس الوحش 


بآيديهم. فيعافون أكلها""''. ويضيف ابن الجوزي 


ي كل الدواب" وانتفخت 


يدون 
أن عقيب ذلك وقع بنيسابور وأعمال خر اسان غلاء 
شديد ووباء مفرط'"'''؛ وكذلك بدمشق وحلب 
وحران: وهذا يرجح أن وباء الدواب المشار إليه 
وقع في الأماكن المذكورة. وأنه كان جزءا من 
الوياء الذي وقع فيهاء وفي سنة 434ه(١1/١1ام)‏ 
حدث غلاء' وتعذر اللحم ووقع المّوّتان في 
الحيوان: حتى إن راعياً في بعض طرق خراسان 
قام عند الصباح إلى غنمه ليسوقها فوجدها 
ولكن بشكل أكث 

تحديداً. فطبقاً له أن الفناء وقع في الغنم: وكان 


موتى"!*'/. ويذكر الذهبي الخب 
ذلك في خراسان. وأن الراعي المذكور فقد 
خمسمائة راس في يوم واحدا*''!. كما يتحدث عن 
حدوث الوياء في الحيوان ضمن الوياء في البشر 
الواقع سنة 18ؤه (-80١١-85١ام)1!.‏ كمأ 
الغنم بسبب غرق بغداد سنة 
ا 


وقع تان في 


2-68 
ويزخر المنتظم لابن الجوزي بقدر معتبر من 
أخبار الحرائق. خاصة الواقعة في بلدة بغداد. 
حتى أننا لنجازف بالقول أنه واحد من أكثر كتب 
التاريخ اهتماماً بذكر الحرائق حتى أواخر القرن 
بنا ذثيلا عتئ :ذتلك أن 


السادس الهجرى. و 


الطبري نم يذكر ضي "تاريخه"” سوى خبرين 


لحريقين فقط”. وابن الأثير. وان أحصينا له 
ادس الهجري أحد عشر 
خبرا خاصاً بالحرائق/"'. أكثر من نصفها مذكور 
في المنتظم. فَإِنْ ابن الجوزي يتقوق عليه أيضاً. 


في حوادث القرن !ل 


عق رهز كن الاخيرا ازسعة عتمر يرابخا هنا 
بالحرائق في نفس القرن الهجري المشار إليه؛ وان 
كان ذلله نة 014ه فقط. وهي السنة التي 


ينتهي فيها كتابه. واإذا اقتصرنا على حوادث 


الحرائق هذه المذكورة في كتاب” المنتظم” 
والواقعة في الفترة الكائنة من سنة 50١‏ الى 
لاه واستثنيثنا متها خيرا وااحراً يتصيل يحريق 


وقع خارج بغداد. أي ١٠١‏ خيرا. نجد ان معدل وقوع 


السراكق فى يناد في الشرن السادضس الهجريى 
ب ابن الجوزي كان بواقع حريق واحد كل 5,58 
نوات تقريياً :رهد * في حد ذاته عنصر مهم في 


دراسة الأحوال الاجتماعية لعاصمة الخلافة ضّ 
القرن السادس الهجري. والآخبار الخمسة الآولى 
من مجموعة أخبار الحرائق المشار إليها وقى- 
قبيل مولد أبن الجوزي وخلال سني طفولتة: مما 
يرجح أنه أخذها من شيوخ له أو من أشخاص 

يبين منه. وهذه الأخبار هي ما 
ق الري 


الأولى من سنة 0ه( - اكتوير/ تشرين الأول 


يلي: حريق في 


انيين ومنظرة باب بدر في جمادى 


0-5 3 
الأو[ ة+قه (ك .سكمير أيلؤل 
/ أكتوبر/تشرين الأول 19١1م)7.‏ وحريق 
بحظائر الحطب التى على دجلة سنة ١٠01ه‏ 


[-1116-/11119م)2. واحترق سوق الريحانيين 


وسوق عبدون في ربيع الآخر من سنة ؟١01ه‏ 
(-يوليو/تموز- أغسطس/آب18١1م)2‏ 
حريق بدارالمملكة.ة السلطان محم 


السلجوقي. فى ؛ جمادى الآخرة من سنة 
6ه( -أحد أيام الأسبوع الثالث من أغسطس 
/آب ١5١11م)1*".‏ وعاصر ابن الجوزي الحرائق 
الثمائية الأخرى. ولكن لا يمكن الجزم أنه كان 


ناهة ا على وقوعق] ‏ حي لا كرد متكالا ضبمعنة 
المتكلم في أخبار الحرائق أو اشارة أخرى تدل 
على الشهود العيني للحدث مثلما هو عليه الحال 
في الحوادث المذكورة لاحقاً. وان كان من المرجح 
أنه عاين مواقع الأحداث بشكل مباشر. على الأقل 
بعد خمود الحرائق. ويستشف ذلك من دقة مواقع 
وتفاصيل وتواريخ حوادث الحريق التي يذكرها. 
وهذه الحرائق الثمانية ي على النحو التالي: 
أولاً:.حريق في خان السلسلة الذي عند باب دار 
الخليفة في ١١شوال‏ من سنة 578ه ( -أحد آيام 
الأسبوع الثالث من يونيو/ 
ثانياً: يق وقع آ< 
د آيام الأسب 


زيران:؟١11م)‏ 0 
ربيع الآ< من سنة 


6ه( حا بح ال ظ_الفم 


يونيو/ حزيران95١١م)‏ في عدة مواقع من بقداد 
ودام ثلاثة أيام' ''. ثالثاً: حريق في السوق الجديد 
من درب فراشة في ذي القعدة من سئة ١05ه‏ 
د" بتميد /ايلول - اكت ير/ تث رين الاول 
6م" رابعاً: حريق في الحظاتر والدور 


الثى تلييا فى ذ 


ي ذي الحجة 


اك ام 
المذكور( 670ه 2 1156م)1*1. خامساً: حريق 
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درب المطبخ ثم في سويقة خرابة أبن جرده في 
سنة 13هه( -١11-117١1م)‏ “ فسأ توي 
في السوق الجديد من درب حديد في ١7‏ شوال من 
يل /رنيسان 
*7١1م)0'"'.‏ سابعاً: حريق من باب درب يهروز 
الى جامع القصر. ومن الجانب الآخر من حجرة 
النخاب الى دارالخلية ة في سنة مه 


نة0457ه (-منتصف أب 


لي 


(-11095-1175م)1". ثامناً: وآخر حريق ذكره 
ابن الجوزي هو ما وقع بالظفرية في لبلة "من 
المحرم من سنة 039ه ( منتصف أغسطس/آب 


ا 


ويضيق المقام عن 'ستعراض الكم الهاثل 
والمتنوع من مادة الكوارث والحوادث الطبيعية 
التي يمدنا بها ابن الجوزي. ولكن نرى أنه من 
الأحرى أن نتوقف عند كيفية معالجته التاريخية 
للمادة؛ ونبد!ا بمصادر هذه المادة. فمن الواضح 


أن المؤرخ استند على المؤرخين والمؤلفي 


البغدادي(ت77غ1ه) وابن عبد الملك الهمذاني. 
ولكنه قل أن يذكرهم صراحة. وفي حالة نادرة 
صرح باسم الطبري في خبر خاص بتغير لون ماء 
دجلة الى الصفرة في ذي الحجة من عام كه 
واستمراره على ذلك الحال على مدى ثلاثة أيام. 
وفزع الناس لذلك. حكاه أبو جعفر الطبري77, 
ومع ذلك. فإنه كثيراً ما يأخذ عنه. وهذا يتضح 
بمقارنة النصوص. ومن المؤرخين السابقين على 
الطبري ذكر ابن الجوزي أسماء الواقدي 
(ت7017ه-457م) مرتين. والأصمعي (تة١ه‏ 
-451م) مرتين أيضاً. والمداتني (ت6؟1ه 
-655م) مرة واحدة. حيث أشار اليهم كمصادر 
لأخبار كوارث وقعت فى القرنين الأول والثانى 
الهجريين'*". ومن الحالات اللافتة: ذكره للنسابة 
والأخبارىه 1 
(ته:7هت ١6هم).‏ وهو وإن كان من المجموعة 

ابقة الذكر . فإن اسمه مذكور كمصدر لأريعة من 
أخبار الكواريث'*” 


. الأول حدث فى سنة 740اه. 


وهو ف بثلاث عث 


قرية من قرى 
أفريقية. وهو يعتمد في ذلك على ما كتيه تجار 


المغرب '''. والأخبار الثلاثة الأخرى كلها عن 
أحداث وقعت في سنة *74ه؛: وهي وقوع زلزال 
مروع بالدامغان وما حولها من كورة قومس 
بطبرستان في شعبان من السنة المذك 0 
اشر عن هلاك خيسة وارعين ألهاة*©. ومقوظ 
أحجار. على الأرجح اي نيزك: على قرية من 
قرى مصرء فوقع حجر منها على خيمة أعرابي 
فأحرقتها. ووزن حجر منها فبلغ خمسة أرطال. 
وحمل أربعة منها إلى الفسطاط. وواحد إلى 
تنئيس*''؛ والخبر الأخير عن تحرك جبل باليمن 
'فكتب بذلك الى المتوكل 107, 

ويأخن ابن الجوزي قدرأً من أخبار الكوارث من 
بعض شيوخه المباشرين؛ ويذكر منهم اثنين: أبي 
بكر محمد بن أبي طاهر عبد الباقي الأنصاري 
البزاز(ت050ه- 1141-1110١م).‏ وأبي الفضل 
محمد بن ناصر(زت١00ه‏ -ه0١11955-11ام),‏ ٠فعن‏ 
ا 


داحهدا مث الووايات 


0 3 
المسندة. منها رواية عن الوزير الفضل بن الربيع 
(ت8١75-455-7كم)‏ أنه عندما وقع القحط على 


الأول يذ هَل نو تكن 


عهد الخليفة المهتدي العباسي سنة 175ه[85/ا- 
؟4لام) نادى في الناس " أن صوموا! ثلاثة أيام 
واخرجوا للاستسقاء في اليوم الرابع. فخرجوا 

قوا” “!. ورواية عن أبي محمد الحسن بن 
محمد الصّلْحي (ت1م-4217- المخم) . كات 
أمير الأمراء محمد بن رائق. خبر منام عجيب' 
وظروف الخبر أنه في النصف الأول من عام 
هم ( - أكتوير/ تشرين الأول ٠44-مارس/آذار‏ 
١م)‏ وقع في العراق غلاء شديد' وأكل الناس 
النخالة والحشيش. وكثر الموت حتى دفن جماعة 
في قبر واحد بلا صلاة. ولا غسل. ورخص العقار 


والقماش حتى بيع ما ثمنه دنانير يعددهأ 


دراهم)...]: ودام الغلاء حتى تكشف المتجملون. 
وهلك الفقراء. واحتاج الناس إلى الاستسقاء. 
فرتي منام عجيب"”'". ثم يذكر ابن الجوزي عن 
أبي محمد الصّلحي أن منادي الخليفة المتقي بالله 
(155-555م-44-410كم) نادى في الأسواق أن 
امرأة صالحة رأت النبي (242) واوا 
إليه احتياس القطر. فقال لها أن ت بلغ الئاس 

يخرد- و في يوم ده 1و مس ةا فا ن الله 
يسقيهم. ولهذا يأمر أمير المؤمنين الثاس 
بالخروج في اليوم المعلوم للاستسقاء. وهنا 
يتدخل أبو محمد الصّلّحي في الرواية معرباً عن 
تخوفه قائلاً: فشقّ ذلك عليّ. وقلت: في منام 
امرأة لا يدري كيف تأويله. وهل يصح أم لا. ينادي 
به خليفة في أسواق مدينة السلام. فان لم يسقوا 
كيف يكون حالنا مع الكفار. فليته أمر الناس 
بالخروج ولم يذكر هذا [المنام]. قلما كان اليوم 
الموعود. وكان يوم الثلاثاء. خرج الناس الى 
المصلى واستسقوا. فسقوا'”"'. ورواية أخرى عن 
آبي الفرج الأصفهاني (ت 5055ه- 319خم) أن في 


زمن الطاء ن الذي كان في بغداد في مة 


1ه( -/ا08-50كم) حدث آن لضا تقب بيثا 
فمات مكانه وهو على المنقب. وأن قاضيأ لبس 

اده ليخرج إلى الجامع فيحكم. ولبس أحد كفيه 
وجاء ليلب الآخرفمات””"'. ولا تدل الروايات 


المسندة المذكورة الخاصة بأخبار الكوارث. وهي 
كما ألمعنا قد لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. 
على غرابة ما قد تحمله من أخبار. وعلى أن المؤرخ 
آراد أن يوضح أن العهدة فيها على الراوي. فثمة 
أخبار عديدة تتسم بطابع الغرابة ولم يذكر المؤرخ 
سندها. بل ان القاعدة العامة قي كتايه عدم 


استخدام طريقة الاسناد في التأريخ. وكذلك 


للاتته أغاذ التد 


اعفان ذكر مصدادرة ومن فم فا ندااناؤاء فالة 
جوزي للكوارث 


والأحداث الطبيعية. وهي تعني أنه لم يتحرر تماماً 


استثناثية فى تأريخية ابن ا! 


عن طريقة "الأستاف 


ويعتمد ابن الجوزي على رواية آبي محمد 
الصلحي المذكور في الحديث عن كارثة العطش 
التي حلّت بأهل بغداد في أوائل المحرم من سنة 
6ه( -11كم)':'. فمد كان أبو متحمد الصلحي 
شاهد عيان على الكارثة. ومن المرجح اذايخ 
الجوزي ينقل هذه الرواية أيضاً عن شيخه ابن عبد 
الباقي البزاز. فهو من نقل خير المنام المذكور عن 
أبي محمد الصلحي. 


الزلزلة التي وقّعت بالشام وديار الجزيرة د 
اجمادى الآخرة من سنئة 508ه ( -نوفمير/ 


تشرين الثاني 4١١1١م).‏ فيقول؛ 


الى بغداد في ويوم الخمي ابع عشر رجب من 
نة ثمان وخمسمائة كتاب ذكر فيه: ١":‏ 


وعن شيخه الثاني يسوق ابن الجوزي خبر 
الزلزلة التي وقعت بيفداد في ٠١‏ ذي الحجة من 
سنة ١01ه(‏ -أبريل/نيسان 8١١1م).‏ فيكتب؛” 
قال شيخنا أبو الفضل بِن ناصر: كانت هذه الزلزلة 
وفعت الضحي وكنت في المسجد الذي على باب 
درب الدواب قاعداً على السطح مستنداً على سترة 


تلى الطريق, فتتجركت ال 


ترة حتى خرجت من 
الحائط مرتين: قال: وبلغنى أن دكاكين وقعت 
بالجانب الغربي في القريةا “1 


أخرى بعاصمة الخلافة في ١7‏ من ربيع الأول سنة 


وعنه خبر زلزلة 


4ه( - أواخر فبراير/شباط ١٠١١م‏ ). فيكتب: 


قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: وكانت زلزلة 
عظيمة هاتلة في ليلة الجمعة |...]| وكنت في 
المسجد بين العشائين. فماجت الأرض مراراً 
كثيرة من اليمين عن القيلة إلى الشمال. فلو دامت 
هلك الناس. ووقعت دور كثيرة ومساكن في الجانب 
الشرقي والغربي"'"٠.‏ وعلى نفس الشيخ المذكور 
يستند ابن الجوزي في تدعيم خبر الزلزلة التي 
وقعت سنة ؟05ه )١١59-11584-(‏ بكتجة/ 
حَدَرّة1 “. وقضى يسيبها يما قيل ماكخا الف 
وثلاثين ألف: قال المصنف: وسمعت شيخنا ابن 
ناصر يقول: قد جاء الخبر أنه خسف بجنزة وصار 
مكان البلد ماء أسود. وقدم التجار من أهلها 
فلزموا المقابر يبكون على أهاليهم!. 


وتعد المراسلات 1 


لى الأرجح كتب البريد 
وكقب التحان. وريما أيظناً العراسلات الشخصية, 
تعد مصدر ابن الجوزي الثالث لتأريخ أخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. وهي على ضربين. 
الأول منها غير مياشر. وهوما كان ينقله عن 


ابقين عليه أقروا أو أشاروا الى ا 


والمؤرخ نفسه كان من أهم مصادر أخبار 


الكواوت والحواذت الظبيعية.:فقر كان شاهد 


عيان على بعض ما وقع منها في بغداد. كما كان 
يستكمل معلوماته عن بعضها بالسماع مستخدماً 


تعبيرات من قبيل حدثني" . و'حدثني ثقات . 


واحكى لي ثقات: . و وصل الخبر' . ولا شك أن 
المشاهدة العينية من قبل المؤرخ تضفي قدراً 
كبيراً من المصداقية على هذه الأخبار. فضلاً 
عما تقدمه من تفاصيل دقيقة ومهمة يوردها يبهذا 
الشأن. كما يتضح فيما يتعلق بحادثي غرق بغداد 
5 عامي 304ه (-05١1م)‏ و5ام0ه 
(-117١1م)0:!.‏ ومن الجدير بالذكر يبهذا 
الصدد أن' المنتظم” يعد من أهم المصادر التي 
جلت حوادث الفيضان التي وفعت بيغداد حتى 
آخر الربع الثالث من القرن السادس الهجري. 
ومن تلك الحوادث التي شهدها المؤرخ نذكر 
الزلزلة التي وقعت في 4؟"من ذي القعدة سنة 
4 -5؟مايو/أيار 47١1م).:‏ وكان وقتها ابن 
الجوزي شاباً قد تجاوز العشرين. فيقول:' وزلزلت 
الأرض |...!. فكانت رجة عظيمة. كنت مضجعاً على 
الفراش. فارتج جسدي منه””*'!. وبعد حوالي 
خمس وثلاثين سنة؛ في سنة 4/ا0ه [-11178- 
4م م)؛ يتحدث عن هزة أرضية أخرى. ولكن لم 
يشغر بهاء فيقول: ‏ وخكى لي فقات أن الأرض 
زلزلت يعد العصر د ل 


بت ثانى عشر ذى 


ام |. ولم أحس أنا يذلك ”"*'. وكما ذكرنا أنفا 
ان المؤرخ شاهدا على فيضانين من أخطر 
الفيضانات التى وفعت فى بغداد فى العص 

العباسي. فعن أولهما الواقع في سنة 064. والذي 
بدأفي يوم الجمعة18 ربيع الأول كتب ابن 
الجوزي: وخرجت من داري بدرب القيار يو. 
الأحد 20 اربيع الأول. وهو اليوم الثالث] وق- 
الضحى. قد خل اليها الماء وقت الظهر. قلما كانت 
العصر وقعت الدور كلها وآخذ الناس يعبرون إلى 


الجانب الغر بي!...]؛ وجنت بعد يومين ايوم الثلاثاء 


*"ربيع الأول! إلى درب القيار. فما رأيت حائطاً 
قاثماً. ولم يعرف أحد موضع داره إلا بالتخمين. 
وانما الكل تلال. فاستدللنا على درينا بمنارة 
المسجد. فإنها لم تق ا, وأما الفيضان الثاني 
الواقع سنة 075ه( -174١1م).‏ فهو أخطر فيضان 
ور الوسطى حيث بلغ 

نسوب المياه في دجلة حوالي 5١‏ ذراعاً. وكانت 
هذه أعلى قراءة 
آكثر من خمسة آسابيع. شهر رمضان بأكمله 
والأسبوع الأول من شهر شوال من العام 
المذكور ( - أبريل / نيسان - مايو / آيار 04١1م).‏ 


وخلال ذلك زادت دجلة والفرات وأحدقت المياه 


شهدته يغداد فى اله 


جلة' **''. وبلغت مدة الفيضان 


ببغداد شرقاً وغرباً. فضلاً عن توالي نزول الأمطار 
ونزول البَرّدء ويذكر المؤرخ عن ' بعض الثقات أنهم 
وزنوا بَرّدة فكان بها سبعة أرطال". ولكن " كانت 
عامته كالنارنج يكسر الأغصان". فهدم الدور. 
وفتل جماعة من الناس. وجملة من المواشي 5 
وعبثت المياه بالدور والأبنية. فتهدم كثير منها. 
وتضعضعت أخرى. ولحق الخراب بدار الخلافة 
والمارستان والمساجد: بل لحق الضرر المماير. 
"وكان من يرى مقبرة أحمد بعد أيام يدهش كأن 
القبور فد قلبت وجمع الماء عليها كالتل العظيم من 
العظام. وكالتل من الواح القيور . وامتلات 
الطرقات بالمياه حتى كان الناس يعبرونها 
بالقوارب. ولجأوا إلى الصحارى والتلال العالية 
يعتصمون بها. وغلا الخيز'*"'. وبالإضافة الى 
عرضه الحي لغرق بغداد لم يهمل المؤرخ أن يسوق 
نبرين لحدثين آخرين وقعا خارج بغداد. الأول عن 
غرق الموصل في ذات الوقت. فينقل عن أهلها أن 
الأمطار دام هطولها أربعة أشهر. ' فهدمت نحو 


ألفي دار. وكانوا يهدمون الدار اذا خيف وقوعها. 


| 1 


فهدموا أكثر مما هدم المطر. وكانت الدار تقع على 
ساكنيها فيهلك الكل" *''. وأتى ابن الأثير. وهو من 
آهل الجزيرة والموصل. على ذكر الخبر. ولكنه 
يدف مدة مظول الأمطنان باربعين يوما ففظ:؛ 
ضكقب!"هوامت اريعين يوم عااراضا الس فيا 
غير مرتين. كل مرة مقدار لحظة . وهو تحديد 
آكثر دقة. أما الخبر الثاني. فيسوقه ابن الجوزي 
كدليل على المفارقة. هفي الوقت الذي كأنت فيه 
عاصمة الخلاقة تغرق من طوفان المياه. كانت 
منطقة نهر دُجَيل. الى الشمال الغربي منها. تعاني 
من شح الماء. فهلكت المزارع بالعطش. ووقع 
الموتان هي الغنم. وغلت الفواكه. وارتفع سعر 

وبعد مرور قرابة أربع سنوات كان ابن الجوزي 
شاهداً على هطول مطر غزير بدأ في ليلة الأحد ١1‏ 
رجب سنة 0ه( > أحد أيام الأسبوع الثاني من 
يناير/ كانون الثاني 18١1م).‏ "ودام ثلاثة أيام 
بلياليهن. وكانت فيه رعود هاتلة. وبروق عظيمة. 
ووقعت أدر كثيرة. وامتلات الطرقات بالماء. وبقي 
الوحل أسبوعا . وزادت دجلة زيادة بينة . فقال لي 


َه 


شيخ من الملاحين: لي ثمانون سنة ما رأيت مثل 
هذه الزيادة في كانون | الثاني| ”*'. وظاهر الحال 
أن ضرر المياد كان فليلاً بالمقارنة بالفيضان سابق 
الذكر. ثم عادت دجلة الى الزيادة في ٠١‏ من شوال 
(-آواتل أبريل/نيسان78١1م)‏ وبلفت الزيادة 
عشرين ذراعاً على غير المعتاد. وخاف الناس. 
واخذوا يعملون في اصلاح السدود. ثم نقص الماء 
بعد ثلاثة أيام'**''. وضي آخر شوال ( -أواخر أبريل/ 
نيسان77١١م)‏ جاء مطر شديد ' "'. إلا أنه فيما 


يبدو لم يحدث خسائر. 


فسن 


وكما كان ابن الجوزي شاهدا على فيضان المياه 
في يغداد كان أيضاً شاهداً على انحسارها. قفي 
شهرصفر من سنة 097ه ( -اغسطس/آب 
م) يذكر أن دجلة نقصت أنقصاناً ما رآينا 
مثله. وخرجت جزائر كثيرة فيها ما عهدنا مثلها. 
وكانت السفينة تجنح في وسط دجلة فينزلون 
فيح ركويه] ".كما كان أيضنا شاهداً على القخط 
والغلاء يبغداد في عام اده( -1لا!1-كلااام), 
فلم يأت مطر في شتاء العام المذكور وكذلك مر 
الربيع دون قطر الا يسير منه في نيسان لم يغن من 
شيء. ” وأما دجلة فما رأيت فيها زيادة ولا انتقطع 
الجسر طول السنة. وهلك من الزرع ما كان سقيه 
المطر". وزاد سعر الخبز والشعير' ''!. كما يشير ابن 
الجوزي الى الغلاء في الموصل. والجدب يواسط. 
وقلة الماء وعدم العشب والجمال في طريق مكة. 
وهوما أثنى كثيراً من الناس من الخروج للحج 
'فقعد خلق كثير. ورجع قوم قد قدموا من الموصل 
للحج فعادوا يبيعون زادهم '“'. ومع ذلك ظلم تكن 
الصورة التي قدمها ابن الجوزي للغلاء في العام 
المذكور قائمة على النحو الذي رسمها ابن الأثير. 
والذي كان هو أيضاً معاصراً للحدث. ولعل سبب أن 
ابن الجوزي توقف في تأريخه عند السئة المذكورة 
بينماامتد الفلاء حتى آخر العام التالي. عام 
هه . آي أن الخبز ورد عنده ميتوراً. 

وكذلك شهد المؤرخ عدداً من التقلبات المناخية 
والحوادث الطبيعية. من ذلك ما ذكره بأنه في عام 
8ه -117/4م) شهدوا حرا شديداً: 'ورأينا في 
هذه السنة الحر في تموز وأب ما لم نره في أعمارنا. 
وكان الحاج حينئذ في سفر الحجاز فأخبروا حين 
قدموا آنهم كانوا يتأذون بالبرد . وأعقب ذلك' تفير 


الهواء يبغداد بدخول أيلول. قأصاب الناس نزلات 
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وسعال. فقل أن كر أحد! الا ويه ذلك. وائعا كان 
العادة أن يصبيب يكضن التناس» وهذا كان هاما 1خ 


وقولهعن تقلب مناخي آخر ف 3 


و 0 ص 


"1 


"لاده( -771١1م):‏ وفي أواخر آب هب ريح شديد 
البرد ليالي. فنزل الناس من السطوح, ثم عاج الحر 
الناس زكام ث 


عدوافخاصا 
2 ِ 


ديد عم ذلك 


طلبيعي لم يتردد في تسجيله على النحو التالي: 
وفخت طلوع الفجر الى حين استواء الشم 0 
تظهر عند غيبة الشمس من المغرب كذ 
الشفق إلا أنها أشد حمرة. لم نر مثلها كأنها الدم. 
وكانت تتصاعد وييقى تحتها من الغيم المضيء 
قتصضئء اله الأماكق كأنه ضوء الشمس. وفيت من ة: 
ثم انقطعت. ثم عادت تم وتكث أشهرا” .وعد 
النصف من رمضان من نفس العام ( -منتصف 
مارس/ آذار 111797م) جاء حر شديد' فبقي أسبوعاً 
على مثل حر حزيران آو أشدء فاخبر المشايخ انهم 
مارأوا مخا ل هذا في هذا الوقفت .ثم عاد الزمان إلى 
عادتة 77و وضي يوم الاثنين 4 من ذى القعدة من 
تفسسن العام (-أحد أيام الأسبوع الثاني من مايو/ 


أيار 0١1١م)‏ هبت ريح شديدة فآثارت تراياً عظيماً 


وأزعجت الناس. وبقيت كذلك ساعة جيدة. ثم 
ذهبت”''. وفي العام التالي. "/ا0ه. يوم الأربعاء ٠‏ 


من شوال (أواخر أبريل/ نيسان 078١1م)‏ . هبيت 
على بغداد” ريح عظيمة. فزئزلت الدنيا بتراب 
عظيم حتى خيف أن تكون القيامة. ثم جاء فيها برد. 
ودام ذلك ساعة طويلة ثم انجلت". وقد أذت إلى 
وفوع عدد من الدور. ومات جماعة من الناأس. 


وكانت الريح تقوى ساعة وتخف ساعة إلى وقت 


الضحى. ثم اشتدت. وملأت الدنيا تراباً. فصعد 


عنان السماء. فتبين منه مصغرة الى وفقت 
العضر””'- وقد أتى اين الأثير على ذكر الخبر 
المذكور” ". ولكن بدقته المعهودة يبين أن ذلك 
كان في بغداد. وهو ما تجاهل ذكره ابن الجوزي. 
وكانت آخر مشاهدات صا المنتظم" من 


الحوادث الطبيعية في بلدة بغداد ما وقع في آخر 

تأريخه. أي سنة 47/4ه. ضفي ليلة الثلاثاء 
من ذي القعدة (- أحد أيام الأسبوع الثاني من 
ايو/ أيار5١١م)‏ هبت ريح شديدة وغامد 
السماء. وظهرت أعمدة مثل النار في أطراف 
السماء كأنها تتصاعد من الأرضء فاستفاث الثاس 
ليلة الثلاثين والآمر على 
ما هو عليه. فلم ير الهلال. فارخ الناس الشهر على 
التمام. وعاد الأمر إلى حاله في ضحوة أول ذي 
كيف كان 


استفاثة شديدة . وجاءت 


الحجة. ولا يفوت أن يذكر اد 
شكل الهلال حينئذ. فيكتب وكان انهلال زائرا ع 
الحد في الكبر والعلو. فجعانا ندهش من كبرة7”. 


بن الجوزي 


وفي عرضه التأريخي الخاص بالكوار: 
والحوادث الطبيعية يتخفف ابن الجوزي كثيراً من 
الروايات المتعددة والأسانيد التي تثقل النص 
التأريخي. وإن لم يتخلص تماماً من الرواية 
المسندة. كما المعنا سابقاً. ولكن مقارنة بالطبري. 
ب المنتظم”: خطوة كبيرة نحو نص 
تأريخي تأليفي أكثر إحكاماً. وطول ال< 
يتراوح بين الإيجاز والتوسط بوجه عام. وهو يسهب 
في بعض الأخبار التي نقلها عن شهود عيان أو كان 
شاهداً عليها. أو توفرت لديه بشأنها مادة كثيرة. 
وربما يفتقر عرضه التأرييخي في حالة الإسهاب الى 


قدر من التنظيم. 


نقد خطا صا 


عنده 


|] 


ويصطنع ابن الجوزي في تدوين الشطر الأعظم 

عبن اخبيان القوارة والتحواوت التطبيعية اسلويا 
تقريرياً 0 بيد أنه لجأ الى الأسلوب الوصفي 
التأثيري في تقييد عدد من أخبار الكوارث 
والحوادث الطبيعية. وهي في الغالب اما كان شاهد 
مونشله الى الز 
قبل الى أمثلة منها. وامأ 
منقولة عن سابقين عليه. لم يجر عليها تغيير! 
كبيرا. ونمثل على ذلك بحديثه عن موجة البرد التي 
وقعت بالعراق واستمرت أسبوعاً من يوم الأربعاء 71 


عيان عليها. فتأتر بما شا 


التأريخى. وقد أشرنا من قبل 


شوال إلى يوم التلاثاء * من ذي القعدة من عام 
هل - آواخر نوفمبر /تشرين الثاني في أواخر 
الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول 7١٠م)‏ . 
شيكقي: أن البرد "حمدت منه حافات دجلة. وجمد 
الخل والنبيذ وأبوال الدواب. ورثيت ناعورة قد وقفت 
في أنقابها | أي فتحاتها] 
وحينما يكتب ابن الآثير نفس الخبر 
لصور المذكورة. فيكتب: ‏ هبد 


لحمود اثماع. وضان اتماء 
كالعمور"*, 
يتخقف من بعض | 
ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل 


دوران الدواليب على دجلة"”*''. وعن بَرّد عظيم 


أعاق يثك رب يح شديدة بتواحى ي الع اق يكت ب ابن 
الجوزي وارتفعت بعده |بعد البَرد] ريح سوداء 


فقلعت كثيراً من اصول الزيتون العاتية العتيقة. 
وعبرت بها من شرفي النهروان الى غربية وطرحتها 
على بعد. وقلعت الريح نخلة من أصلها. ثم حملت 
جدعها الى دار بينها وبينها ثلاث دور. وقلعت الريح 
سقف مسجد الجامع ببعض القرى. وشوهد من 
البرد ما يكون في الواحدة ما بين الرطل الى 
الرطلين ٠‏ وجدت بردة عليمة الحجم يزيد وزتها 
على ماثة رطل. فحظرت بماثة وخمسين رطلاً. 
وكانت كالثور الناثم. وقد نزلت في الأرض نحوا من 


و 
1 ا 


ذراع'"". وعنه فيما يبدو ينقل ابن الأثير الخبر. 


ولكنه يحجم عن وصف البرد ويكتفي بقوله: برد 


عظيم"**'. وحين وفعت المجاعة ثم الوياء الذي 
تبعها في العراق والجزيرة والشام وخراسان والهند 
وغيرها من البلدان عام *5 6ه( -51١55-1١1ام)‏ 
يقدم ابن الجوزي د تف ية عن ذلك كقوله 
وردت في الأخبار عن الإحساء وتلك البلدان أن 
الأقوات عدمت. فاضطر أهل بادية كانوا فيها الى 
أكل مواشيهم ثم أولادهم. وكان الواحد يعارض 
بولده ولد غيره كيلا تدركه رقة في ذ بحه وأكله 21" 


وابن الأثير بدوره يعرض الخبر ملخصا في عدة 


وتكثر الأمثلة التي تحوي صوراً تأثيرية. وكذلك 
حكايات عارضة دلالية. والتي كان في مقدور ابن 
الجوزي - لو أراد - أن يحذفها أو يتخفف من بعضها 
كما فعل ابن الأثير . ولكن صاحب المنتظم”' احتفظ 
بها أو حرص على اضافقتها ليس فقط لرغيته في 
الحشد. ولكن أيضأ لأنها لاقت هوى في نفسه. ولأنها 
من أدواته الا اسية في خطابه كواعظ ديني يهدة 
الى التأثير فى 


التأريخي يبفي التأثير في 


أمعيه. وهو كذلك:' ي عمرضهة 
قرائه. وليس أفضل من 
ميدان التاريخ للعظة. وعلى الأخص موضوع تاريخ 
الكوارث والحوادث الطبيعية. ومع ذلك لم يتقاطع 
الأمران كثيراً. الأداة التأثيرية والموضوع. في 
تأريخية المنتظم كما قد يتوقع من واعظ ديني 
أو على الأقل كما كان يتوقع صاحب 


كابن الجوزي. 


هذه الدراسة. «ا 
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نظر كذلك طبقات ابن سعد: 8؟. المصدر السابق: ؟4. 


5. راجع مقدمة محقق ذيول تاريخ الطبري:” 


ا 8 5*. راجع على سبيل المثال تكملة الطبيري:515. /3511. 385 
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أبن قتيبة ويحدد وفوعه فيما بين ث شعبان وشوا! 


من السنة العذكورة (راجع المعارف. ص ؟2١1)‏ . 
.١‏ راجع وفيات الأعيان. ترجمة رقم 18ل 555/8 -751, 0 
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5 المصيدر السايق: 478 5 

87. المصدر السابق: 55/1. وأورد الطبري خير انقضاض 
النجوم. ولكن جعله في غرة جمادى الآخرة. كما لم يشر 
إلى وقاة أحمد ابن حنبل شي السنة المؤرخة (راجع تاريخ 


8. المصدر السايق: "لا 


5 . المصدر السايق؛ 550/8. 


تاريخ الطبري» 12/7 الطبري: 701/3): وكذلك أورد كل من ابن الجوزي وابن 
راجع المصدر السابق:؟ /53. 824- 9.711١‏ 38/4 اأثير الخبرين. ولكن دون ربط بينهما. وإن علق الأول 
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5 المصدر السايق: 110/1٠١‏ رسول الله . فقهل كان يعني بذلك موت أحمد اين حنبلة 


(راجع المنتظم: 585/1١‏ 585. والكامل: 531/5 


5 بينما اكتفى الذهبى بذكر خبر الوفاة فى السنة 
١‏ المصدر السابق: 55/٠0‏ 0 
نين المذكورة (راجع دول الإسلام: .)١43/1١‏ 


14/3١ المايق:‎ 


*5..العصيدو السنايق: 31/4. 
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5 المختصر :7/9 3 تاب المقتيس من أنباء آهل الأندنس لابن حيان 


ن 
1؟. المصدر نفسه. القرطبي: 317-55 

". الطبري. تاريخ: /37//10. .١‏ انظر مقدمته المذكورة 
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عه 9 3 1 


". المنتظم: 59/1/15 وث, 


٠‏ أفظر السنوات: ئها بلكل يندا كال الى لالكلى وعللى 
21 من المقتبس. الثاني خ. وترجمته 
للإسبانية. وكذلك المقتبس. الثاني جز. 

نشرت القطعة الخاصة بهذه السئوات من المقتي 
بمعرفة الدكتور عبد الرحمن الحجي. وترجمتها 
للإسبانية. غرثيا غومث ينهاد© نون .5 
. المتتبس. طل.:55. 
. المصدر السايق: اردعلا 

. المصدر السايق: 551١‏ 
: المضدر السايق: 94 


. المقصبن الشاسنى 1#دعد ل 


0١ والثاني تر. ص‎ .٠١١ المقتبس. الثاني خ. ورقة‎ . ٠ 

. المقتبس. الثاني جز: .١‏ والثاني تر:؟١‏ 

5. المقتيس. ط مكي: ١‏ 

راجع المقتيس. الخامس:585 

7 . المقنتبس. الثالث:151١:‏ وط. المغرب 153 

8 المقتبس. الثاني جز 1١:‏ 155. والثاني تر: 59. 

8. المقشس. القالك ظ. بارس +55 وظه المغري 20 

« ل الصقتيس. طد. مك :لا, 

1١4 المقتبس. الخامس: 4؟١. والترجمة الأسيانية:‎ ١ 

". الصلة لابن بشكوال: ترجمة رقم 855. ص 537. وترجمة 
ركم اردص 54و-6880ه. 

"لا. المقتبس. ط. الحجى:597. وثر. شومت:ك2, 

غلا. وحين رجعنا الى جداول التوفي 


الهجري والميلادي وجدنا أن 1؟من صغفر يقايل 


الأربعاء ٠١‏ من ديسمبر. أي 


جاء شي المقتبس يوم واحد. ولكن يجب أن لا يعزب عن 
البال ان جداول التوفيقات تعتمد على حساب رياضي 
لكي للشهور القمرية. أي افتراضر 
هذه الجداول في الحسبان أن الناس كانوا - ولا يزالون 
- يستطلعون هلال رمضان والعيدين بالعين المجردة. 
فينشأ خلاف بين التاريخ الفعلي الذي يأخذ به الناس 


. هلم يآخذ واضعوا 


ويدوئون على أساسه. وبين التاأ 


في هذه الجداول. وفي 


بين التأريخين. وحيث أن النص يذكر صراحة اليوم: 


الثلاثاء. وتاريخ الشهر الث أكتوبر. وحيث أن 


التقويم الشمسي يتسم بالثبات. وفيه أن 15 أكتوبر كان 
يوم الأربعاء. فلا مرد من الأخذ به. وبالتالي لا معنى 


ل أن 57 صفر كان يوافق الأربعاء 7١‏ من 


. المقتبس. ط. الحجي: *50. وتر. غوعث: ص5 4؟. 


. راجع خبر القحط سنة ١١1؟5ه[لا5كم)‏ في !! 


.5١5: الخامس‎ 


عدد من الدارسين, 


الكبير رينهارت دوزي. 


تلاف بين اسلوبه في '/ 
. وأن مرد الاختلاف أنه كتب الأول في 
ينما كتب الئاني وهو شيخ عركته الخبرة. 
نجاء الأسلوب ناضجاً رصينا. وأشار المستشرق الإسبات 


ث الى تعدد الأساليب فى المقّت 


وراى أن هذا الكتاب ليس بالفشعل سوى مؤف مقت 
غالبه من المدونات التاريخية السابقة. وعمل ابن حيان 
نيهلا يتعدى دور الناشر. وليس أبلغ على افقتناع 


المستشرق الإسباني بذلك من أنه نشر ترجمته للقطعة 
الخاصة بحوالي خمس سنوات من عهد الخليفة الحكم 
المستنصر تحت عنوان: حوليات ديوانية عن خليفة 
قرطبة الحكم الثاني لميسى ابن أحمد الرازي وجء هذا 
العنوان بخط .وولية مككويأ بحظ 1 غر لخلافة 
قرطبة في المقتبس لابن حيان. وقد ناقش الأستاذ العالم 


محمود مكي ١‏ 


يين المذكورين باستفاضة مبيناً أنه لا 
يوجد خلاف جوهري بين أسلوبي الكتابين. وقدام نظرية 


١ غادها‎ 


نابن 


الرأي الثاني أوضح أن 


صفحات تاريخه التي يسندها الى هذا المؤرخ أو ذاك. 
اء في أسلوب الكتابة أو في الميزان النقدي الصارم 
الذي حقق بها الرواد 


بهذا الرآي. ونفهم بالتالي أن الأسلوب في المقتبس. وإن 


اختلف. أو تعداد. فإنما هو صنعة مورخ واحد هو ابن 


اا 


3 


٠‏ العضدو السايق؛ 


بيهاختلاف المادةه 
لها. فكان صا 

على وعي تام بمهمته كمؤرخ. يتصرف فيما توفر لديه من 
مادة بالعذف والإضافة. والاختصار والاسهاب. بل 
والنقتل حرفياً أحياناً. وكان لهذا آتره على طريقة العرض. 
حيث أخذ بالأسلوب التقريري الغالب على من سيقه من 
المويكين, واسطاتة إلى جا 


56 
ب المقتب 


ة الموضوعات المؤرخ 


ذا الأسلوب أسلوياً 


اخباريأً بيانياً. ونحسب أنه ابتدعه ابتداعاً. فلم يقلد ذيه 
أحداً. بل بزغ من طول التصاقه بالمادة واشتداد ساعده 
في الصنعة. خاصة حينما اقترب زمنياً من العصر الذي 
يؤرخ له. فضلاً على مم بته التأريخية وحساسيته الأدبية. 


واللافت تلتأمل أن هذا الأسلوب الإخباري البياني هو 


الذى هيمن عا تابه المتين يريك لم يعتمد فيك ح 
تب مؤرخين سابقين عليه. ويكفي د قام 
للاستشهاد على أصالة أسلوب ابن حيان البيائيى 


الإخباري في المقتبس مقارئة النص المذكور أعلاه بأي 


3 الواردة في كتاب 


من النصوص الحياتي الذخيرة. اذ 


يتبين التمائل: قدر معتدل غير متكلف من عناصر الييان 


توازنة. وصف حي. انسياب. ريط 


والبديع. مشابلات 
واحكام, ناهيك عن لغة ثرية. كل هذه الآدوات يستخد مها 


ببراعة ليسوق خبرا أو يصور حدثاً أو يرسم شخصية ضي 


ور 


زمان ومكان محددين (راجع بهذا الشأن: مكي. مقدمة 
المقتبس: 5-59ل9. 1-1/8. ٠١0/‏ غرثيا غوم. مقالته حول 
اين حيان خاصة ص :1١-١1١4‏ وكذلك مقدمته لترجمة 
الشقطعة الخاصة ب 


المستتصير: 142175 


نوات من حكم الخليفة الحكم 


المقتسن. الشاعس: 1# خم 
. المصدر السابق:ةلا. 


ايه 5 


. المصدر السايق: 4:. 
. أعمال الأعلام:535. 


راجع المنتظم:7/ 514 533//5.596/6. حم 1١1/غ-‏ 


ا 5 
راجع المصدر السايق: 183/1١‏ 3ف 5151554 الاك 


ل ل ل ال ل ل ل 

زاجة العصسسن السانق عنام نوع مودق #ارعكات عور 
جع 0 بق 

ااا 


أنه ار جاسااك و د 


التالي. 755ه: وخبر زيادة دجلة في عام 557 وعام /5317: 


وخبر هبوب رياح سوداء على الحجاج بالتعلبية في أحداث 

ام 517ه. ث فَئي 1 اث سنة 5155ه (انظ 
المنتظم:1:5/15. 585 5685/15 /اؤك و0 0لرلات 
وحن ). 

.*٠‏ تحتاج تواريخ بعض أخبار الكوارث التي ذكرها ابن 
الجوزي الى التحشيق. مثل ذكره ظهور الجراد في بغداد 
في عام /54ه. بينما يضع ابن الأثير الخير في أحداث 
العام التالي. 5:4ه: ويذكر الأول خبر زلزلة في فلسطين 
ومصر في يوم الثلاثاء ١١‏ من جمادى الأولى سنة 37أه. 
ينما يذكرد الثاني. وعنه ينعا الدكيي جمادى 
الأولى من نة450ه (انظرالمنتظم: .1١4/١5‏ 
و113/1:الكامل:55/1.وه/ ٠١‏ : دول الإسلام: 
)© كما يغفل ابن الجوزي في بعض الأحيان مكان 
الحدث خاصة إذا ما كان في العراق أو بغداد . وكأنه يظن 
أن المكان أمر معلوم بداهة. 

50107 5570 راجع تاريخ الطبري: 3/للت.‎ .١ 

5. المنتظم: 11/رللاء. 

*9. المصدر السابق: :44/١4‏ ولم يتيسر لنا تحديد المكان 
المذكور. وأقرب ما لدينا قيمرٌ الذي. ياقوت 
الحموي. قلعة شي الجبال بين الموصل وخلاط (معجم 
البلدان: 45:/4) . 

5 المنتظم:544/19, 

ة. الكامل: 14/4. 

5ه. المنتظم: 307/1١‏ 

59 المحسسدو السايق2 1821 ؟, 

4 القاعل: تترع9 1 

34 


. المنتظم 507.14*: وهذا الخبر ذكره الهمذاني (انظر 
هامش 707). 


.ةمر/١5 المنتظم:‎ .١ 


.١ القيصيدهو السنايق: غأثرة؟‎ 1١ 
الكامل: ركع‎ .1١* 

؟١٠.‏ المنتظم: 508/14 

:0 المصدر السايق: 15/لا؟١1.‏ 


382 


21/1/15 المصدر السايق:‎ .٠ 
.١5/5:لماكلاو‎ :5١ /١8 المصدر السابق:‎ . ٠ 


.501/3 تاريخ الطبري:‎ .٠ 


5101/15 المنتظم:‎ . ٠8 

المصدر السابق: ١٠/لا.‏ 

النمايق ا م د 0 
رالسابق: 15//راة. 

رالسايق: 10/15 

.٠*‏ المصيدر نفسه. 

1 المنتظم: ١‏ /ر5؟1,. 

0 . دول الإسلا 
١15‏ . المنتظم: 15/* 
١٠07‏ . المصدر السابق: 18//ا١5.‏ 


.انظر تاريخ ١‏ لطبرة 


ماكلا 


شه 


انظر الكامل: 6ثراهة”. 5لا 4الوا” كرف ل 


حفن لكا ا ما وا 

٠١‏ . المنتظم:110/17. 

51, المضصدر السايق: 39 ؟14. 

58# الميصضيدو السايق: 3114221 

٠.المصدر‏ السابق: فل لم" 

4 المصيرو السارق 151/1 

6. المصدر السايق: 585/130. 

6 العصيدي السابق: ما/ر١‏ 1 وانظر كذلك 
الكامل:ة/26. 


٠"‏ . المنتظم: 154/18. وذكره ابن الآثير في حوادث عام 
4ع هر[ الكامل:2:/5). 


18 . العصير نكسة. 
المنتظم:18/ 15 

.,١5ال/‎ 1/8 المصيدر السابق:‎ . ٠٠ 
المصيدر السا‎ .6١ 


٠ 4‏ .. وحدد ابن الأثير الموقم 


و 
الثاني للحريق على النحو التالي: ومن الجانب الآخر من 
حجر النحاس إلى دار أم الخليفة ( الكامل:ة/ر1؟1). 

ال مص : السايق: 05216 +.وانفظرو كقذلك: 
الكامل:ة/158,. 

1555,. المضدر السايق: 1١١‏ ؟::, 

54 . المصصدر السابق: .58١/1‏ 7502/0.- 511/5 . لا رلاارات 
كك 


ا ابِنْ الع 


الحديث عن سيل مرة ليلى نارا طيكت 


1 


هذه النار خرجت يخيبر (راجع المنتظم: 581/1). 
374. [أميم و الساية + 7-21 


٠+‏ , المصدر ا 0١‏ -485*. راجع أيضاً تاريخ 


/0*. واتكامل: 6 /لا05. 


لاا فسه.راجع أيضا تاريخ الطبري:7037/3. ١‏ 
والكامل:5507/2. 
١4‏ . المنتظم :82/2 1,. 
المصدر السأبق١<١/5-ل.‏ وانظر عن هذا النلا- تكملة 
الطبري:5589. والكامل:7/ 580 
*12. الفصدر ملرااةاا 
١4"‏ . المصدر 15-15-51 وانظر كذلك الكامل: 
8/5 "ن: ويشير الهمذاني إلى الوباء المذكور في أحداث 5 
سنة 5:8[ تكملة الطبري:588). 
4 المنتظم:4١/:5.‏ وانظر كذلك تكملة الطبري: 551 
المنتظم:ا/١‏ 15 
.١‏ المصدر السابق: 105/11. 
ا" 
4 هي قصبة أران. بين أصبهان وخوزستان. غرب بلاد 
غارس (راجع معجم البلدان: 4 /185) 
5 المنتظم:550/1, 
18 يي وادث الفيط أو سي هد اد انظ 11 
الشصات نان 3 


011 المنتظم:55/18, 
.٠6*‏ المصدر السباأ 


الموية 4 


١ المصدر السابق: 0/18؟1.‎ .١0* 
486 .:* القيضان:‎ . ٠6+ 
1178/3 انظر كذلك الكامل:‎ .500-50 4 /١١مظتنملا‎ 60 


دول الإسلام:285/7. 


267 المنتظم ما ا 


28 المصدر السايق:18/-555, 


8 المصدر السايق: 520/38 


م 


السابق: 701-560/18, 


ر السايبق:505/18. 


54. المصدر السايق: 7505-5016 
9 المصدر السابق: 0/18 
1 . المصدر نفسيه. 


7'. المصدر السايق: 550/18 


0154 المصدر السايق: قفد 


الفصدر السايق: 55/18 15 


. الكامل: كر؟14. 


-١‏ أعمال الأعلام. لابن الخطيب. نشره !.ليفي يروفنسال 


بعنوان تاريخ إسبانيا الإسلامية. دار المكشوف ‏ بيرو؛ 
101 

* تاريخالرسل والم ولك .. لمحمد اين 
المغروف بتاريخ الطيري. طبعة دار المعارف - الث 


1 


* تاريخ اليعقوبي. طبعة ليدن 1885. 
4- تكملة تاريخ الطبري. لمحمد ابن عبد الملك الهمذاني 
هي ذيول تاريخ الطبري. طبعة دار المعارف. 1950., 


ه- التنبيه والاشراف. للمسعودي. الشاهرة. /155. 


منشورة في مجلة الأندلس. 
ذلك زنط تلطا عل ماللكصبيمم حبة ج305 جرم 1946 ب [ع حماملسامام, 

ا دول الإسلام: للذهبي. القاهرة. 151/4 

8- السيرة النبوية. لابن هشام. طبعة مصر. 1555. 

4-الصلة. لابن بشكوال. طبعة الشاهرة. 1553 

-٠‏ صلة تاريخ الطبري. لعريب بن سعد القرطبي في ذيول 
تاريخ الطبري. طبعة دار المعارف- 15350 

الطبقات الكبرى. لاين سعد. طبعة صادر - بيروت. 

-الفيضان وغرق بغداد فى العصر العياسي. للدكتور 
5 سوسية. مجلة المجمع العلمي العراقي. 

- الكامل في التاريخ. لابن الأثير.ط. الكتاب العربي‎ ٠ 
نيرؤت, اقذاء‎ 

4 المبتداً والمبعث والمغازي. لابن اسحاق. المعروف 
بسيرة ابن اسحاق: الرياط. 15001 

6-المختصر في أخبار البشر. لأبي الفدا. طبعة دار 
المعارف- القاهرة. 1554. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي. دار القلم‎ -١5 


1١585 بيروت.‎ 


505/18 المنتظم:‎ . ١ 

5 المصدر السابق: /1١6‏ 184-185 
عمال الكاعل نار ا 

١4‏ . المنتظم:154/15. 

. اتكامل: ناي 55 

تلا . المنتظم: 501/16 

لاما . الكامل://؟. 


7 -المعارف. لابن قتيبة. دار المعارف - القاهرة. 1553. 

معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادر - بيروت. 

5 المقتيس. لابن حيان الترطبي. ج؟. صورة طبق الأصل 
من المخطوط عن الأكاديمية الملكية للتاريخ. مدريد. 
4. وترجمته الإسبائية يمعرفة محمود مكي وذ 


على م الت تلت ) على 


وترجمة اسبانية لنفس الجزء تتضمن الفترة الأولى من 

حكم الأمير الحكم الأول ل خ. فالقيه .8٠11./ا‏ .لو ف. رويث 
فانط أ[ سدويد دقر 

٠‏ المقتيس من اتياء آهل الأند لس. لابن حيان القرطبي 
دار الكتاب العرمن- بيروت. 1535 


١‏ المقتبسى. لابن حيان الث 


7" المقتيس. لابن حيان الشترطبيى. الجزء الخامس. مدريد. 


5 . والترجمة الاسبانية ل م.خ. فيغير! علي مسلط الح 


وف كورينتي عالع'):!. سرقسطة. مل 
+5 اللمعتبن. لابن خيان القرظيى. القطعة الخاصة 
بحوالي خمس سنوات من حكم الخليفة الحكم 


0 000 


المعسة نك بمعرقة اند نيه 


3 
الحجي. دار الثقافقة بيروت.1536١.‏ وترجمها 
للاسبانية غرثيأ غومث بعداه) ونه 7ا. مدريد . لالتخا 


4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي. طبعة 
دار الكتب العلمية- بيروت. 1955 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان. لابن خلكان. طبعة دار 


- بيروت. 1515-14 


د. عبد الرحمن عيد الرزاق الطجان 
الموصل - العراق 


مقدمة: 

لو أجرينا مقارنة سريعة بين عدد الدعاوى المدنية التي تقام فى الدول الأوربية فى موضوع 
المسؤولية الطبية التي وصلت حداً من الضخامة, دفع الفقيه الفرنسي فيليب لوترنو إلى وصفها 
((بالسرطان الذي يجب البحث عن وسيلة لكبحه))» وبين ندرة الدعاوى في الدول العربية لهالنا 
الأمر, على الرغم من أننا أعطينا هذه المسألة أهمية خاصة: منذ أن بدأنا بالكتابة في هذا الموضوع 
في أواسط عام 21975 لكلنا لم نتوصل إلى السبب الصحيح:» فقد كنا نتصور, في وقتهاء أن السبب 
قد يعود إلى فهم خاطئ لفكرة القضاء والقدر, يدفع المريض إلى الاعتقاد بأن ما لحقه من أذى 
راجع إلى قدره وحظه في الحياة» أو إلى جهل بأصول المهنة الطبية يحول دون تصور أن الطبيب 
كبشر قد يخطئ في عمله كيقية أصحاب المهن الأخرىء أو قد يعود السبب إلى ما يقوم بين 
الطبيب ومريضه من علاقات شخصية حميمة تجعل المريض يتردد في مقاضاة طبيبه وفاءً 
وحياءً؛ والسبب الأخير كان له الأثر في ندرة الدعاوى حتى في فرنسا نفسها في الفترة المعروفة 
((بفترة طبيب العائلة)) كما أشار الأستاذان هنري وليون مازو: وهي الفترة السابقة على الفترة 
الراهنة التى أصبحت فيها العلاقة بين المريض والطبيب علاقة تجارية لا شخصية نوعاً ما. 


وبعد تقدم المجتمعات العربية وانفتاح 2 من أسباب لا يكفي وحده لتفسير المشكلة. لاسيما 
الثقافات الإنسانية على بعضها نتيجة تطور وسائل وأن هنالك شكاوى كثيرة في الأطباء في العراق 
فى !! ف باستمرارء أو تنظرها لجان 


الاتصالات الحديثة. فإن الدعاوى ما زالك- تنث 


محدودة مما يحملنا على الاعتقاد بأنْ ما ذكرناه 2 تحقيقية فى وزارة الصحة أو نقابة الأطباء بصورة 


ه14 


انضباطية. لذتك لابد من أن هنالك أسباباً أخرى 
قد يرجع بعضها إلى ضألة ما تحكم به المحاكم 
من مبالغ عند تعويض الضرر بحيث لا يجد 
المتضرر فيها دافعاً قوياً وحقيقياً للإقدام على 
اقامة الدعوى. ويفضل الشكاوى الإدارية والنشر 
في الصحف التي تمعن في التشهير بالطبيب 
الفمغطة لان احقامهاة 
وسمعته المهنية والشخصية. وهي 
على العكس من ا 
والمكلفة. ونعتقد أن هذه المشكلة يمكن أن تكون 
لأعميتها ميد اثأ لحت تفل وتعل الوزاسات 
التي تقدم في هذا المجال تساعد بشكل أو بآخر 
إعادة الأمور الى مسارها 


مستقيله الوظيفي 
يعة الحسم 


اءات التقاضي الطويلة 


22 


على التشجيع عا 
الصحيح. ومن آجل بحث المسؤولية الطبية بعمق 
فقد قسمنا الموضوع الى ثلاثة مباحث. حاولنا في 
المبحث الأول أن نعطي فكرة سريعة عن المسؤولية 
الطبية كما استقرت عليه في القرن الماضي. 
وكيف أن التطور كان في البدء ب 
متثاقلة. وكيف كانت الأفكار تد 


بخطوات 
ارع بين القول 
بعدم مساءلة الطبيب إلا عن خطثه العمدي. أو آن 
تقتصر المسؤولية على الأخطاء الجسيمة فقحسب. 
وبين ما اختاره القضاء المقارن من حلول بالحكم 
بمسؤونية الطبيب عن كل خطأ يثبت بحقه بشكل 
واضح مؤكد. ثم حاولنا في المبحثين الثاني 
والثالث أن نلم بالتطورات التي حدثت في العقود 
الأخيرة في ميدان المسؤولية الطبية. فوجدنا أن 
حيوية ( ديناميكية) الطب كعلم وتطوره جعلت رجل 
القانون الذي تهود على الثبات والاستقرار النسبي 
في أعماله يجهد نفسه للحاق بهذه التطورات 


الحثيثة. وأصبح لزاماً عليه أن يطور ويحور قواعد 


المسؤولية الطبية لتتلاءم مع تلك المعطيات: 
ونعتقد أن ما يحصل من تطورات في هذا المجال 
يجعل من المنا 
المسؤولية الطبية بين حين وآخر لمد القضاء في 


البلدان العربية بالعناصر التى ت 


ب اعادة الم ظر في قواعد 


الدعا 


وى: لانه لم تتوفر للقضاء الفرص المناسية 
ليطور ب 4 قواعد تلك الم قولية بشكل تدريجى 
ل شمر. 


ارتبط ظهور المسؤولية الطبية بشكل علمر 


ودقيق بعصر النهضة'''. حيث أخذ الطب. كعلم. 
يستقر على ميادئّ واضحة وجليةا"!. أبعدتة عن 
الدجل والسحر والشعوذة والفيبيات. وأصبح- 


أسسه متضبطة نوعاً ما. بحيث مكنت القضاء من 
أن يمد رقابته على عمل الأطباء. ويحكم بشكل 
سليم في مسألة ما إذ! كان هنالك خطأ طبي من 
عدمه وفقاً لمعايير علمية سليمة. 

وبدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر تصدر 
عن القضاء في مختلف الدول: أحكام مدئية 
وجنائية. تعالج الخطأ الطبي. وما أن أطل القرن 
العشرين حتى أصبح هنالك قضاء غزير صاحيه 
فقه على درجة عالية من الكفاءة يعالج موضوعات 
المسؤولية الطبية الم 
تابعة التطورات التي مرت بها هذه المسؤولية لكي 
هم الأو توت مني ينا الف 


فتلفة:. ولذلك لا بد من 


اع التي! ذولية 


الطبية أخيراً. وهذا عا ستكتاوله فى العطالب 
الآتية: 


المطلب الأول 


في حوالي العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
ظهر تيار نادى أصحابه. وغالبيتهم من الأطباء'. 
بحجب المسؤولية عن الأطباء. الا في حالة 
استثناتية واحدة هي حالة الأخطاء التي ترتكب 
عمداً'"'. وقد استند آصحاب هذا الاتجاه الى حجج 
تبدو فى ظا منطقية. ويمكن تلخيصها 


ةا 


بالاتي: 

إن مساءلة الأطباء عن أخطائهم غير العمدية 
ستكون حائلاً أمام تقدم الطب. وستؤدي إلى شل 
نشاط الأطباء؛ فمخاطر العلاج غير معروفة. 
والطب لم يصل بعد إلى 
الطبيب في ممارسته لعمله يسير وسط أخطار 


لهةا١!‏ : زم. وإن 
مختلفة عجز الطب حتى اليوم عن كشفها. ضما 
ذنبه أن فشل العلاج. أو أصيب المريض بضرر. 
وأي سلطان للقضاة للبت في أمور فنيّة لا يحيطون 
بها علماً؛ كل ذلك سيؤدي الى الحاق الضرر ليس 
بالأطباء فحسب بل بالمرضى أنفسهم. لآأن 
الطبيب سوف لن يجرؤ على الاجتهاد في وصف 
العلاج خشية المسؤولية. واذا ما أريد تجاوز هذه 
العقبات فيجب القول بأنه لا سلطان على الطبيب 
في عملة غير ضميره. وأنه غير مسؤول عن 


الآضرار التي تصيب المريض نتيجة ما يرتكبه من 


0 


أخطاء عمدية فقط!*'. وقد هاجمت الأكاديمية 


الطبية الخ يةفى” 
5ايلول/ 855 1١؛‏ فكرة تطبيق 
التقصيرية على الأطباء. زاعمة يأنه إذا ما تم 


أحكام المسيؤها 
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تطبيق أحكام تلك المسؤولية بحقهم غلنقرا إذاً 
على الطب از لام: فالأطباء كالقض اة. عند 
قيامهم بالمهام المنوطة بهم. يجب ان لا يسالوا. 
مدنياً. عما يرتكبونه من أخطاء تقع منهم بحسن 
نية. وآن مؤاخذتهم يجب أن تنحصر بالمحاسبة 
الضميرية. ولآا يجوز ملاحقة الأظياء قضائياً فى 
غير حالات سوء النية والغش' '. 


وقد آيد هذا الاتجاه كثير من شرائح القانون 
المدني الفرنسي القديم. كما أيدته بعض 
القراءات الصادرة عن القضاء الفرنسي في ظل 
القانون المدني القديم”” . ومع هذا فإن الاتجاه 
المذكور لم يكتب له البقاء: لأنه كان على درجة 
كبيرة من التطرف. 


المطلب الثاني 


اول البعض التخفيف من تطرف الاتجاه 
بالقول بأن الأطباء يجب أن لا يسألوا إلا عن 
أخطائهم الجسيمة"'. لأن من شأن تطبيق القواعد 
العامة في المسؤولية المدنية على الأطباء أن يلحق 
الغبن بهم. وقد دعم أصحاب هذا الاتجاه رأيهم 
بالقول أنه رأي توجبه مقتضيات العدالة وقواعد 
المنطق القانوني وتميل اليه أحكام القضاء. فمن 
جهة كونه رأي يوجبه المنطق ((إذا كانت فكرة 
عدم مسؤولية الطبيب هي فكرة غير مقبولة أو 
ضارة. فإن فكرة المسؤولية المطلقة. هي فكرة 
غير معقولة وضارة كذلك. وان الاعتبارات التي 
يقول بها دعاة عدم المسؤولية لا يمكن أن تهدم 
ؤولية. ولكن يجب النظر إليها بعين 
الاعتبار عند تطبيق تلك القاعدة؛ والتوسط العادل 


قاعدة الم 


بين الرأيين في هذه المسألة. كما هو الحال في 
ثير من الم ائل الأ كى هو عي 


مسؤولية الطبي 


الم ر.وان 
ب تختلف عن مسؤولية سائر 
أصحاب المهن. فالصيدلاني والمقاول يُسالان عن 
أخطاتهم ولو كانت يسيرة. ولكن الطبيب لا 
يتعرض إلا الى مسؤولية نسبية أو مسؤولية ذات 
صفغة خاصة) )*'. وذلك حتى لا يقف القضاء . وهو 
بعيد عن مهنة الطب غير مدرك لجوهرهاء حائلاً 
أمام الإبداع الطبي' ''. ولأنه ((اذا كان المنطق 
يقضي بأن يسوي في المعاملة بين الطبيب وسائر 
الأفراد فيما ليس له اتصال بعمله الفني. فإنه لا 
يفهم كيف يكون الطبيب مسؤولاً عن آرائه وأفكاره 
والوسائل التي يختارها في علاج الحالات التي 
شرض عليه آذ عرف مقن انتيتيين اله الخطا 
وأكبر العلماء قد يختلفون في علاج المريض 
الواحد في الحالة الواحدة. فالحقائق الطبية غير 
مؤكدة. ووسائل العلاج غير مضمونة. وكم من 
حالة تقف أمامها الأصول العلمية حائرة قلا تجدي 
فيها جهود الإنسأن اذا لم تقترن بظروف مستقلة 
عن إرادته: ويكون النجاح فيها منوطأً يمحض 
الصدفة؛ من بين العلوم كافة ليس أكثر من الطب 
دوراناً على الاحتمال. كما أن الطب لازال في سبيل 
التقدم. فيجب أن تتسع للأطباء حرية العمل حتى 
يسهل عليهم مسايرة النظريات العلمية الحديثة 
والانتفاع بها بعد التحقق من صحتها. ولا شك أن 
مؤواخذة الطبيب عن الخطأ اليسير فيه إرهاق له. 
فيحل محل الابتكار الخوف الدائم من مسؤولية 
تكاد تكون محتومة إذ يكفي التافه من الأمور لكي 
تقرر) )!'"'. لاسيما وأن أخطاء الطبيب المهنية هي 


ني كثير من الأحيان أخطاء ناتجة عن المهنة 
ذاتها. بسبب قصورها. وعنصر الاحتمال فيها لا 
عن الطبيب الذي يمارس هذه الأعمال!". 

ليرأً في كل علاج 
طبي' ''. بل إن العلاج الموصوف لمرض معين قد 
لا يكون له التأقير نفسه على مريضين. يجملان 
المرض نفسه لاختلاف ردود الفعل الشخصية لكل 


منهما. ((لذلك قيل ليست هنالك أمراض بل 


فالصنوقة مغل لعب دور + 


مرضى) )1 

آما حجتهم بوجود قرارات قضائية تؤيد رأيهم. 
فتجد سندها بان مجلس الدولة الفرئنسي ما زال 
يأخذ بفكرة الحظأ الجسيه:*!.فمجلس الدولة 
الفرنسي يبدي تساهلاً مع الخدمات الطبية العامة 
(الحكومية) ويميز في الخدمات التي تقدمها 
المستشفيات العامة. بين العلاجات العادية 
والعلاجات الطبية. ويجعل تلك المستشفيات 
مسؤولة عن الخطأ المرد 


النوع الأول بجميع درجاته. أما العلاجات من النوع 


ب في العلا جات من 


الثاني غلا تسآل عنه إلا إذا كان الخطأ المرتكب 
جسيماً: ويعلل مجلس الدولة اتجاهه هذا بصعوبة 
تجنب كل خطأً في الطب العام المعاصر'”"'. كما إن 
نالك أحكاماً قضائية تميل ألى التمييز بين خطآ 


الطبيب العادي. أي الخارج عن نطاق الطبء 
كر أو مسلول اليد أو 
معقمة أو ينه كي + 3 


وهد يستوجب مسؤولية الطبيب عنه حتى لو 


كا 


كان يسيراً. وبين خطئه الفني (المهني) الذي لا 


يسان عنه الطبيب الا أذا كان جسيم ال ةسه" 

إنَّ هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح أيضاً. شفكرة 
الخطاأ ال يم هي فكرة غامضة. وتكاد تكون 
وهمية وهي من الأفكار المهجورة في القانون 
المدني الفرنسي القديم: "'. ومن الصعوبة بمكان 
وضع معيار للخطأ الجسيم أو حتى وضع تعريف 
منضبط له. كما أن التفريق بين الخطأ العادي 
والخطأ الفني لا مبرر له''. ولا سند لهمن 
القانون. فالنصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق 
بين ما إذا كان الخطأ فنيّاً آم غير فني'". وقد 
ثبت أن هذا التفريق ((لا يمكن أن يستقيم تبعاً 
لافتقاره الى معيار دقيق مضبوط. كما أنه يفسح 
المجال لتهرب الأطباء من تبعة الخطأ عن طريق 
زعمهم بأنه خطأ فني))'"'. فقد تضاربت أحكام 
المحاكم في الواقعة الواحدة. فذهب رأي إلى أن 
الخطأ فيها هو خطأ مادي بينما ذهب راي آخر الى 
وصف الخطأ نفسه بأنه خطأ فني'. 


وأخيراً فان هذه التفرقة التي تعطي بعض 
المهن طابعاً خاصاً تتنافى مع الصالح العام الذي 


يوجب على أصحاب المهن التزام الحذر عر 


إذ ((إن من يمارس أية 


مباشرتهم مهنتهم' *' 
مهنة يكون مسؤولاً عن أخطائه. فالصانع والمقاول 
والمهندس والكاتب العدل والمحامي كلهم 
مسؤولون عن أخطائهم. هلماذ! يحمى الأطباء من 
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هذه المسؤولية العامة))'* . ((وإذا كان هنالك 


اهمال أو عدم اكترات أو جهل بالآصول التي يجب 


حتماً الإلمام بها. فالقاعدة العامة هي المسؤولية 


يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي) )'. 
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المطلب الثالث 


نظراً للطبيعة الخاصة للخطظأ الظبى. كقد 
حاول القضاء الفرنسى أن يصف خطأ الطبيب 
الموجب للمسؤولية بأنه ( ( خطأ واضح أو مؤكد) ) . 
كم السشهن. 


سه حا ء فى عهينيات 


بي حيشي كم م 

الفرنسية الصادر في 16 /رت951//1١‏ أنه ((قيما 
عدا الإهمال أو عدم الاحتياط الذي يقع فيه كل 
انسان غإنَ الطبيب لا يسأل عما نسب إليه من عدم 
احتياط أو عدم انتباه. أو الإهمال الا إذا ثبت أن 
عمله. مع مراعاة حالة العلم والقواعد المعترف 


ثل اغغفالاً أكيد 


بهافي الفن الطبي. ب 


لواجباته) )1”.. 


والقضاء الفرنسي كثيراً ما يستعمل عبارات 
مختلفة لوصف الخطأ الموجب لمسؤولية الأطباء. 
فهوتارة يصف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه 
خطأ مؤكد ثابت!”"!, أو بأنه خطأ لا يمكن عذره!"", 
أوآنه خطأ يدلل على تجاهل حقيقي لواجباته 
الطبية. أو عدم معرقة بواجبات مهنية لاشك فيها 
وآكيدة'"''. وتارة أخرى يشير إلى علاجات غير 
صالحة دون شك. أو مخالفات لا تفتفر لقواعد 
الفن. وجهل بالمعلومات المعروفة عادة في العلم 
والفن الطبي'''. وهذه العبارات المختلفة. يمكن 
أن تلتقي جميعها في معنى واحد وهو ( الخطأ 
الواضح البيّن) . الذي تستطيع المحاكم من خلاله 
أن تصل إلى الغاية المبتغاة. وهي الكشف عن خطأ 


ويجمل الأستاذ سافانيه ذلك بالقول: أن أك 


العبارات دقة تلك التى تتطلب تمساءلة الطبيب أن 


يكون خطؤه واضحاً أو بيناً أو آن يدل على عدم 
معرفة أكيدة بواجباته . وقد أثار مفهوم الخطأ 
الواضح جدلاً في الفقه الفرنسي. وتساءل الفقه 
عمًا إذا كان مفهوم الخطأ الواضح هو درجة 
جديدة من درجات الخطأ أم أنه يدخل ضمن 
الدرجات المعروفة؟ ففوازينيه*' وجد فيه درجة 
من الخطأ أشد من الخطأ العادي (اليسير) دون 
أن تبلغ درجة الخطأ الجسيم المعروفة في القانون 
الروماني. ويؤكد البعض على أن هذه الدرجة من 
لة 


الخطأ هى من وحي الضرورات العلمية. و 


و سبد 
وس 


5 القضاء للت< 


: يف من مسؤولية الأطياء 
((فالطب فن لا غنى للمجتمع عنه. ولا بد من 
تشجيعه والعمل على تقدمه. فالقاضي عندما 
يضيق من حدود الخطأ الموجب لمسؤولية الأطباء 
يضع نصب عينيه عدم إرهافهم بمسوؤلية تكاد 
تكون محتومة. مسؤولية قد تشل نشاطهم وتحد من 
روح الابتكار عندهم لما في ذلك من عرقلة لتقدم 
المهن الطبية) )'*!. كما أن هذه الدرجة تغني 
المحاكم عن الدخول في تقدير النظريات العلمية 
والمفاضلة بينها. وتترك للطبيب هامشأً معقولاً 
للاجتهاد في تشخيص المرض ووصف العلاج'7!, 
وهذا التفسير لا يمكن التسليم به: لأنه يرجع بنا 
إلى الوراء ويحيي الاتجاه القديم لمفهوم الخطأ 
الجسيم. وبالتالي يقضي على التطور الهائل الذي 
شيده القضاء: فهو يطالب بالتخفيف من مسؤولية 
الأطباء. وبالتضييق من حدودها تحت ستار الخطأ 
الواضح الذي ما هو إلا الخطأ الجسيم» ولكن بافظ 
آخر كما إنهذا التفسير زاد الأمر تعقيدا. 
فحسب الاتجاه القديم كان على القاضي أن يبحث 


فيما اذا كان الطبيب قد ارتكب خطأ جسيماً أم 


ب 


خطأ يسيراً. فجاء فوازينيه وعقد الأمر. عندما 
أوجب على القاضي أن يبحث قيما اذا كان الخطأ 
جسيماً أو واضحاً أو يسيراً. وبذلك فهو قد أوجد 
مرتبة جديدة تتوسط بين الخطأ الجسيم والخطأ 
اليسير. وهي مرتبة قد لا يمكن ادراكها؛ لأن 
الطبقة العليا فيها- مرتبة الخطأ الجسيم - هي 
الأرجح هوما 


مرتية غامضة. ولذلك فَانْ اله 
ذهب إليه مازو. من أن الخطأ الواضح ما هو إلا 
شطأ عادي لا يتميز عن غيره شي 
أحكام المحاكم الفرد ية على صحة هذا التفسير. 
فنجد أن محكمة النقض الفرنسية تشير الى أن 
((كل خطأ يصدر عن الطبيب يستو 

مسؤوليته) )!''. ويؤيد مسيوكريبو هذا التفسير 


قائلاً إن:” القضاء الفرنسي يدخل اليوم المسؤولية 


''.وتؤكد 
وسو 


الطبية في نطاق الأحكام العامة للمسؤولية 


السدتية 1 


ويمكن القول إن القضاء في فرنسا ومصر''' 
والعراق5"1 كد استقو على .دا أن كل خظا أنا 
كانت درجته موجب لمسؤولية الطبيب''''. ورغم 
تأبيدنا لهذا التفسير الا أنه يجب التنبيه كما يرى 
البعض'”* إلى أن مؤاخذة الطبيب عن خطثه 
اليسير ليس معناه الحكم عليه بمجرد الشك دون 
اليقين. اذ لا بد من ثبوت الخطأ بحقه بصفة 
مؤكدة':' مهما خفت در ته. فالمسألة في 
اعتقادنا. لا تتعلق يدرجة الخطأ جسيماً كان أم 
يسيراً. بل تتعلق بموضوع اثبات هذا الخطأ بحق 

بز الحكم بم 


الطبيب: قلا ب وولية الطبيب 
مؤكد. وهذا القول قد 


الا إذا 


خطؤه بشكل واضح 
يقرب مما يجري عليه العمل في القضاء الانكليزي 


عند تصديه لمسؤولية يعض الأفراد الذين ينتمون 


لمهن تقتضي تقافة عالية. إذ يشترط القضاء توفر 
دليل قوي يتعذر دحضه. ويشرح الأستاذ ( تيبر ) ٠”!‏ 
ذلك بالقول:' إننا نحتاج في بعض الآحيان الى 
معيار عال. كما هو الحال عند مقاضاة شخص ذو 
مهنة تقتضي ثقاغة عالية. أو علماً غزيراً كالد عاوى 
التي تقام على القضاة واساتذة الجامعة عن سوء 
تصرفهم. اذ لا يتصور إدانة القاضي أو الاستاذ 
الجامعي بمجرد تارجح ميزان الاحتمالية ضده. 
وكذلك الحال عند موازنة دليل يقدم لغرض نقتضص 


. إذ يجب عندئذ أن 


قولية الأطباء لا 


ا 
مد حي 


من جهة درجة الخطأ. بل من جهة إثباته. 
حينئذ القول ان دليل الإثبات المطلوب للحكم 


جب ان يكون قَويا وبينا ومقنعأ يدرجة 


المبحث الثاني 


نستطيع في كثير من موضوعات المسؤولية 
المدنية أن نعرف مسبقاً طبيعة الت 
فيها. هل هو التزام بنتيجة (بفغاية) أم التزام 
بعناية( بوسيلة). الا في مسؤولية الأطباء فإن 
المسألة قد تدق في بعض الأحيان. ذلك أن التزام 
الطبيب من حيث المبدأ. هو التزام ببذل عناية لا 
بتحقيق غاية. فهو كما تقول 
الفرنسية: لا يلتزم بآن يشفي المريض بل أن 
يعالجه. ليس بأي علاج بل بكل عناية وانتياه. 


معد ة النقض 


مطابقاً في ذلك الآصول العلمية الثابتة في غير 


حالة الظروف الاستثنائية''“. ذلك ' أن شفاء 


ادها 


لسلطان الطبيب أو الجراح. كمناعة الجسم ودرجة 


استهدافه ا ضء. و الته من يث الوراثة. 


والمناعة. واصابته بأمراض أخرى. وقصور العلوم 
الطبية التي قد تقف عاجزة عن علاج كثير من 
الأمراض. وضي كثير من الحالات لا يفعل الطبيب 
أكثر من تخفيف الألم أو تأجيل المصي 

المحتوم'''. ومع هذا فإننا يمكن أن نلمس أن 
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هنالك حقولاً في الطب أصبح فيها التزام الطبيب 
أو كاد يصبح التزاماً بنتيجة. لذلك لا بد من أن 


ننافش طبيعة التزام الطبيب في مطلبين نبحث في 
الآول التزام الطبيب بعناية ونبج* 


التزام الطبيب بنتيجة. 


المطلب الأول 


الأصل في التزام الطبيب أنه التزام بيذل 


عناية'”*'. لذلك فَإنَ خطأ الطبيب يمكن أن 

تشف من إخلال الطبيب بهذا الالتزام”". وقد 
حاول الفقه والقضاء استعارة معيار ( (الرجل 
المعتاد)) الجاري العمل به في ميدان المسؤولية 
التقصيرية عموماً. وتطبيقه على الخطأ الطبي. 


قيل: إن الطبيب يعد مخطنئا اذا لم يبذل في 


عنايته طبيب من أواسط الأطباء وجد في الظروة 
نفسها التي وجد فيها الطبيب المسؤول. ولكن 
المشكلة التي برزت هي أن معيار الرجل المعتاد لا 
يأخذ إلا بالظروف الخارجية المحيطة بالفاعل. 
كظرف الزمان والمكان أو البعد والقرب من 


العمران أو وجود مراكز صحية قريبة وسواها. آما 


الظروف الداخلية. كالذ افة وال 1 و 0 
والوراثة'*' غلا يكترث بهاء وهذا الأمر لا يمكن 


في ميدان المسؤولية الطبية. لآن 
اتحسيص يذ مني نوفا فينج مسؤولية 
الطبيب. ولكنه. وفق معيار الرجل المعتاد. يعدٌ من 
الظروف الداخلية التي لا يعتد بها: لذلك أجرى 
يرا مهمًا على لرجل 
. بإضافة عامل المستوى المهنى للطبيب 
إلى الظروف التي يجب مراعاتها عند وزن 
مسؤولية الطبيب. وهذا أأمر حسن بل ومحتم لأن 
أو (أكاديمياً) في النظرة 
ب الأخصائي: ولا يتساوى 


الفقه والقضا معيار !! 


المعتاد 


يب العام والطبي 
الاثنان في العناية المطلوبة من كل واحد منهما. 
نذلك فإن المعيار السليم للعناية المطلوبة من 
الطبيب في تنفيذ التزاماته هو معيار طبيب مستواه 
المهني وجد في الظروف الخارجية نفسها التي 
وجد فيها الطبيب الفاعل' *'. وقد تبنت محكمة 
ية هذا المعيار , 


الطبي لا يقع من طب 


وجد في نفس الظروف الخارجية التي ي أحاطت 
بالطبيب المسؤول' !1 
ومن التطبيقات التي جرت على أساس هذا 


المفياو ما قضيت ب محكمة مصر الايتدافية إن 


يستيعد على طبيب متمرس مختص بالولادة جذب 
الراس حتى يفصل عن العنق. رغم أنه من الجائز 


أن يحصل من طبيب غير أخصائي يعالج كل 


الأمراض. وقد أكدت هذه الحقيقة تعليمات- 
السلوك المهني الصادرة عن نقابة الأطباء شي 
العواق. استتادا تسكم الفشرة(2) من الصادة 
(:6). من قانون نقابة الأطباء رقم 4١١السنة‏ 
5 لالمعدل) حيث جاء فيها: يعد الاختصاص 


ضليعاً في موضوعه. وبالنظر لذلك فإن ما يغفره 


القانون للممارس العام لا يغفر في العادة للطبيب 
الاخت اصي '''. والقضاء يص عند تقديره 


مسؤولية الأطباء ليس فقط على مراعاة المستوى 
ب. بل على مراعاة الخا 


رجية المحيطة بالطب 


المهنى للطبي وف 


ب. وأهم هذه الظروة 
الزمان والمكان اللذين يجرى فيهما العلاج كتعد 


الطبي 


ب منغ المستشفى ومعوثة الزصلاء 


والممرضين. وكذلك وجوده في مكان ناء حيث لا 
تتيسر لديه الوسائل الحديثة لاد 
والمختبرات. وتعتبر من الظروف الخارجية أيضاً 
قتضيها 


العمليات الجراحية. قلقد اعتير القضاء الفرنسى 


ليل والأشعة 


عه المي 3 


خطورة حالة المريض وا! 
ترك جسم غريب كقطعة شاش في جسم المريض 
ثلا خطأ يؤاخخ ونظراً 
تقتضيها بعض_العملياك الجراحية 


عليه الظطبيب!*', ولكته 


للسرعة التى 


لم يعتبرالة 
قرازاته القديمة: تزف .قطعة شاش خطأ موجياً 
لمسؤولية الطبيب. بل اعتيرها كحادث من ظروف 
العملية ولا ضمان عليه'"*'. ولهذ! فالطبيب لا يلتزم 
ل د ا ار 
يصل بعد إلى حد الكمال. بل هو في 
ووسائل العلاج وطرق اكتشاف الأمراض ليست 
على درجة واحدة من التطور: بل اننا يمكن أن 


1 


تطور مستمر 


نلحظ أن الأعمال الطبية صنفان: منها ما يجري 
وفق مبادئ ثابتة مستقرة: لأنها اجتازت مرحلة 
الجدل والخلاف'”“. وأ 
المسلم بها في الفن الطبي دون نقاش. وتعتبر من 
الأمور التي يفترض في كل طبيب معرقتها. وأن 


الخروج عنها سواء آكان يسيراً أم جسيماً يعد خطآ 


يستوجب المسؤولية'' ': لأنها أساسية في فنه 


0 بحت من الميادئى 


ويكون مسؤولاً عن جهله بها. ولهذا فقد اعتبر خطأ 
يسأل عنه الطبيب عدم معرقفته الأصول المعروفة 
في العلم الطبي وقوانينه وقت العلاج''”'. وكذلك 
استعمال طريقة أجمع الاعتقاد على فشلها'”'. أما 
القسم الآخر من الأعمال الطبية فهي التي لا تزال 
محلاً للجدل العلمي وتتنازع فيها المذاهب الطبية 
حتها'''. واذا 
ما كان الموضوع المنظور أمام المحكمة يذ 


هذه المبادئ التي لم يستقر جمهرة الأطباء عليها. 


المختلفة. ولما يقطع العلم بعد ب 


فإن الطبيب يكون بمنجى من المسؤولية إذا ما 
التجأ الى مرجع من المراجع التي يمكن الاستناد 
اليها علمياً*'. ذلك أن الطبيب لا يمكن أن يسأل 
إذا كان ( (الميدا المدعى باغفاله محل نزاع بين 
التعاليم الطبية المختلفة) )'*'. لذلك نجد أن 
محكمة النقض الفرنسية تدعو المحاكم دائماً الى 
الحذر عند الحكم بالمسؤولية. لأنها كانت ترى إنه 
ليس من واجب القضاة الجزم في قضايا علمية. 
وانه ليس لهم أن ينسبوا إلى الطبيب الخطأ إذا 
كان العمل الذي قام به مشكوكاً به بالنسية نحالة 
العلم'”''. وهذ! الاتجاه يسير عليه القضاء 
المصري أيضا حيث جاء في حكم لمحكمة مصر 
الايتداتية الوطنية''! إنه:” لا ينيفى للقاضى فى 


تحديد مسؤولية الطبيب أن يخوض في الخلافات 


؟هد| 


الطبية وأن يؤيد رأياً على رأي”. وكذلك ما جاء 


بحكم محكمة النقض ١!‏ 


وجوب مراعاة التقاليد المهنية والأصول العلمية 


ية عام ١935‏ من 
الثابتة د النظر عن المسائل التي اختلف 
فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد'”'. كما 
ان القض 30 أقي ب 3 فى الاتجاه دن 4ه.إذ 
قررت محكمة التمييز بأنه' لا ب 
في المجادلات العلمية أو في تقدير النظريات 
الطبية. ولكن هذا لا يمنع المحاكم من استعمال 
لطتها الواسعة فى تقدير المسؤولية الطبية طبقاً 
يوري كدو اسان سيق 


أ اذا'ها اسقد 


للقواعد ا١!‏ 
المحكمة: ولا يعتير الطبيب مة 
الى رأي لا يؤيده إلا الأقلية من علماء الطب: ولكن 
يشترط في صحة ذلك الرأي. استناده الى أسس 


يو 1 


مما تقدم يتبين لنا أنه لا يمكن القول بمسؤولية 
((الطبيب اذا اتبع نظرية أحد أساطين الفن 
الطبي في تحديد العلاج ثم لم يصادفه التوفيق. 
فان عدم توفيقه لا يحتسب عليه. بل نقصاً في 
العلوم الطبية التي لم تصل إلى حد الكمال))! ". 
ولكن لا يذ هن الثبية اثى أنه يجب لا يؤخة الآمز 
على اطلاقه. فالطبيب ليس مطلق الحرية في اتباع 
أي مذهب يهواه. بل يلزم في ألا يكون اتباعه 
لمذهب معين ما يدل على رعونة وعدم تيصر. وقد 
عبرت المحاكم عن هذا الرأي عندما قضت بآن 
التجاء الطبيب الى أسلوب التوليد الذي اعتبره 
الشيراء متروقاً وخطيراً على المولوة يو 
مسؤولية:الطبيبالفعائج والطنيب الممازين:: 

وحكم أيضاً بأن على الطبيب الذي يعالج 


مريضاً يتألم من آلم عصبي في وجهه أن يخبر 


المريض بأخطار العلاج يواسطة ادخال مواد 
كحولية فى عقّدة كوسير(:0:2)) خاصة اذا كان 
المريض محروماً من استعمال إحدى عينيه. ومن 
الممكى:* 0 ن يؤدي هذا العلاج إلى أن يصبح أعمى. 
غاذا حدث ذلك. فان الطبيب. ولو قام بالعلاج 
دز كيندة»نكلون مسؤولاً عن لوو الدع 
أصيب به المريض: لأنه كان بإمكانه أن يستعمل 
وسائل أو مذاهب آخرى أقل خطراً في العلاج/” 
ويلك 56 ل اث أم القاسم ذه القاعد 
بالقول: “الأصل عدم اعتبار الطبيب مخطتاً اذا 
تقيد في عمله بالعادات الطبية المستقرة. لآن هذا 
هو السلوك المالوف من رجل المهنة العادي. ولكن 
القضاء يحتفظ لنفسه. مع ذلك بالحق في مراقبة 
هذه العادات؛ وفي تقدير مسؤولية الطبيب اذا تبين 


أن العادة التى تقيد بها تخلومنالحيطة 


المريض. غير أنّمنا نعنيه بالتزام الطبيب بنتيجة 
ليس شفاء المريض قطعياً. بل إننا كثيراً ما نجد 
أن العناية الطبية تسير - نتيجة التطور العلمي 


الحديث:” '- تجو الات 


تلزم القاتمين بها بتحقي 
قغالطب لخد وبتسارع يدخل أفاقاً جديدة لا تقتصر 


على العلاج فقطء وانما تتخطى ذلك الى اختراع 


وسائل دفاعية جديدة كالتعقيم. وتحسين السلالة 
البشرية. وزرع الأعضاء' "'. والأجنة. والاخصاب 
الصناعي. ونقل الدم. والأنسجة. والشعرا”". 
والهندسة الوراتية. بل إنه وقف على عتبة 
الاستنساخ البشري. بعد أن حل الشفرة الوراثية 
ويعد نجاحه في الا تنساخ الحيواني. وهذا التطور 
أخن يحدث زلزلة في عالم القانون؛ الذي يميل 
بطبعة إلى الثبات النسبي. وأصبح يثير مشاكل 
انية لقواعد المسؤولية 


ةقان التظريقا نك عد 
ؤولية الطبي 


أخذت تؤثر وبشكل مستمر فى القواعد التقليدية 


للخطا الطبى. 


الطبية'**. ذلك أن (ديناميكية) اله 


فظهرت تساؤلات جديدة عن طبيعة التزام 
الطبييب في بعض ميادين !١‏ ب الجديدة كزرع 


الأعضاء مثلاً. كما أن بعض فروع الطب اجتازت 


. أله لكر نسة روا محف مستفر ف قانكة‎ ١ 
جريبية واصب بتة اب‎ : 


عدم تحقيق النتائج المتوقعة منها سبباً لمسؤولية 
الطبيب!*"!. ويمكن أن يقال في هذا المجال أن 
الطبيب ملتزم بنتيجة: فالأطباء المختصون 
ال أت الفيزيائية 
والبيولوجية. وكذلك المختصون بجميع الفروع 
التي تخضع لحتمية العلوم المستقرة التي اكتسبت 
درجة الثبات: يجب أن يكونوا ملتزمين بنتيجة. 
ويكونوا ضامنين نصحة النتائج التي يقدمونها الا 
إذا استطاعوا دفع المسؤولية بالتمسك بالقوة 
القاهرة أو الحادث الفجاتي' "'. ولهذا فإن خطأ 
الطبيب المحلل يمكن أن يستشف تلقائياً في بعض 
الأحيان من عدم صحة نتائج التحليل. وهذا ما 
يفهم قرار محكمة استئتناف تولوز' الذي جاء 


165 ا 


فيه: إنه كلما كان عمل الطبيب يتحدد بأعمال 
المختير التى لا تتضمن فى حالة المعلومات الثايتة 


للعلم أية صدف. فإن هذا العمل يجب أن يقيم من 


نتيجته. وهكذا يكون الأمر عند تحليل الدم. فإن 
من الثابت علمياً أن تعيين الفئة أو العامل (+[ا©) 
يكون أكيداً عندما يمارس التحليل بصور 
صحيحة. لأنْ هذا العمل يخضع لقواعد دقيقة 
:. يخضع : 
وثابتة ويجب أن يصل لحد صحيح””'. أما أطباء 
الأشعة فيجب التفرقة بشأنئهم بين ما اذا كان 
تخدام الأشعة ه العلاج. فإن 
التزام الطبيب يكون بعناية. أما اذا اقتصر الأمر 


الغ ض من ١!‏ 
على التصوير بالأشعة فائهم ملزمون بأن يقدموا 


بمسؤوليتهم عندما يفسرون الصور الإشعاعية 
بطريقة غير صحيحة. بما أن تدريبهم الخاص كان 


لا بد أن يجنبهم هذا الخطأ:*'. والقول نفسه 


ينطبق على أطباء الأسئان فانهم ملزمون بصورة 
عامة التزاماً بعناية إلا في موضوع طقوم الأسنان 


فإن الفقه والقضاء'*' مطردان على اعتبار 


التزامهم في هذه الحالة الأخيرة التزاماً 


بنتيجة'”'. ويمكن أن نقيس على هذا مسؤولية كل 


طبيب عمًا يقدمه لمريضه من أجهزة تعويضية' ٠"‏ 


لذلك يمكن القول إن الأصل فى 


التزام الطبيب 
يكون التزاماً بوسيلة. الا أنه يتحول الى التزام 
بنتيجة في كل فرع من فروع الطب اجتاز المرحلة 


التجريبية وأصبحت نتائجه مؤكدة. ولكن هنالك 


موضوعان يستحقان الوقوف عندهما للبحث عن 

طبيعة التزام الطبيب فيهما. 
أولهما: هومايظهرة5 

انتزام على عاتق الأطياء بسلامة المرضئ*. 


اعتقادنا من وجود 


١هم‎ 


وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يحتمل نقاشا. إلا 
أنه يمكن أن نجد له تطبيقات فى القضاء . ونعتقد . 
من حيث المبد!. أن هنالك التزاما بالسلامة أو 
كما يسمى في أحيان أخرى بأنه التزام بالطمأنينة 
والأمان يقع على عاتق الطبيب وهو التزام بنتيجة. 
بأن يضمن سلامة مريضه من أي مرض أخر غير 
المرض الذي يعالجه' ". وهذا الالتزام يفرضه 
المنطق وطبيعة الأشياء' ''. ويستلزم من الطبيب 
وهذا ما يجب أن نتشدد فيه. أن يراعى السلامة 
غيما يستخدمه من أدوات أو تلقيحات!''. وألا يكون 
من شآنها اصاية المريض بمرض آخر''''. ويكتسب 
الالتزام بالسلامة آهمية خاصة لأنه يعتير أمراً 
خارجاً عن المرض موضوع العلاج حيث يشكل 
التزاما عاماً بضمان عدم تعرض المريض إلى أية 
أخطار أثناء العلاج كالعدوى من مرض آخر أو 
يان أدوات أو شاش فى جسمها"'. أو إصابته 
باصترارة تطيع أن نا 
تطبيقات تشريعية أخرى للالتزام بالسلامة في 
حالة استخدام وسائل حديثة جداً. حيث يمكن أن 
عمن أخكا 
القانون الفرنسي رقم ١١15/88‏ الصادر في 
المتعلق بحماية الأشخاص الذين 
وق يحتصيل أحياقاً 


يب ملزماً بالتزام محدد بسلامة 


و إن ١ل‏ لد 
المريض... فى الأحوال التى يقترن فيها العقد 
الطبى بعقد إيواء بمستشفى. ففى هذه الحالة لا 


يكتفي المريض بأن يأويه الطبيب في المستشفى 
ويقدم له الغذاء المناسب. بل يتطلب منه سلامة 
مسؤولاً عن الأضرار 


جسمه يحيث يظل الطبيب 


التى تلحقة مدة افا ته فى !! 


: خففى ما لم ينبت 
أنها من عوارض المرض الذي دخل المستشفى 
وهو مصاب به. أو أنها حدثت نتيجة قوة قاهرة أو 


ادث فجاثي *'. وفي ميدان زراعة الأعضاء 


ظهرت تساؤلات جديّة حول طبيعة التزام الطبيب 
تجاه الواهب (أي المتبرع بالعضو - الكلية مثلاً), 
فهل نكتفي تجاهه ببذل عناية أم أننا نلزم الطبيب 
بضمان سلامة المتبرع. بحيث يتحدد مصير 
الأحي باخ العد منه دون أن ب ا بأى شوق 
أو مرض آياً كان مصدره. ورغم أن مثل هذه 
الحالات لم تطرح على القضاء لحداتتها إلا آن 


البعض'''. يشير الى أن بعض الة 


ى) .تن انين توجب 
تعويض الواهب ( (عن طريق تقرير المسؤولية 
الموضوعية. وهي مسؤولية تستند إلى فكرة الخطر 
الجراحي دون أن يلزم المعطي باثبات خطأ طبي أو 
جراحي ما)). أي أنه يمكن التفكي فين اخدية 
المبداً بوجود التزام بالسلامة لصالح الواهب 
وقد حاول القضاء توسيع نطاق الالتزام بالسلامة 
والطمآنينة ليشمل ضمان الآدوية المقدمة 
للمريض'”''. قفي قضية أصيب المريض بضرر 
على أثر حقنه بمصل. وكان سبب الضرر 

رأي الخبراء. اما فساد المصل المستعمل أو خطأ 
في صناعته أو خطأ هي اختيار القنينة. فقضه 
محكمة الاستئناف بمسؤولية العيادة واعتبرتها لم 
تنفن التزاما بالطمأنينة والسلامة. دون أن تبحث 
عن أي من هذه العوامل هو الذي سبب الضرر. لأن 
العيادة كما رأت المحكمة تلتزم بآن تقدم سائلاً 
موافقاً في طبيعته وخصائصه للهدف المقصود. 


إن أي حقن لسائل مضر يكون فيه عدم تنفيد لهذا 


محفقية النقض قرو تصديقة وجاء فى محيثنات 
0 ان لبيعة العقد الناشىّ بين المريض 


والعيادة تتضمن هذا الالتزام. استنادا للثقة التي 


يجب على المريض أن يوليها. بصورة ضرورية 
للعيادة) )”''. وامتد الالتزام بالسلامة ليشما 
الآلات التى يستخدمها الطبيب؛* '. وقد عللت 
محكمة (روان) سبب مسؤولية الطبيب في هذا 
المجال (( بان سلطة الطبيب في التصرف بجسم 
المريض تتضمن بالمقابل أن يأخذ على عاتقه. 
وهذا ينتج واجباً وهو آن يعود المريض في نهاية 
اقامته في العيادة سالماً من كل ضرر. إلا الضرر 
الذي يمكن أن ينتج عن الصدف الخاصة بكز 
عملية. وأضافت أن تثبيت المريض على سرير 
التي يكون فيها عمل 
الطبيب غير منتقد من الناحية العملية فإنه يجب 
أن لا ننكر أن هذا العمل سيب للمريض أضراراً 
وبالتالي يجب الحكم بمسؤولية الجراح الذي أدار 
هذا العمل)): 1 


العملية وحد 


الظروة 
3 


وسبق لمحكمة (ليون) آن أكدت على هذا 
الالنتزام بقولها: (( ان على الجراح أن يراقب 
شخصياً بأن المريض كان قد وضع على سرير 
العملية بصورة مناسبة. وأن يتأكد من سلامة 
الآلات الخاصة بتثبيت المريض على سرير 
العملية) )''''. كما قضي بمسؤولية الجراح الذي 
لم يراقب سلامة وصلاحية الآلات الكهربائية التي 
الحوادث المتوقعة أثناء العملية: والتي لم يعمل 


.يل إنالجراح ب آل عن ٠-١‏ يع 


الساكة اه 


واحد هو التزام الجراح بسلامة المريض. اذ أن 
المريض داخل غرقة العمليات وهو فاقد الارادة 


'. ونعتقد أن هذه الأحكام يجمعها فيد 


نتيجة التخدير يكون تحت مسؤولية الجراح لحي 
إفاقته من المخدر (البنج). ولذلك يلتزم الجراح 
بآن يجنبه كل ما كان المريض يستطيع تجنبه لو 


كان في وعيه التام وهذا هو الالتزام بالسلامة'". 


أما أهم تطبيق لالتزام الطبيب بالسلامة 
فنجده في موضوع نقل الدم. فمنذ عام 1505 كانت 
ع على اهل 
المركز الطبي لنقل الدم في فرنسا التزاماً 
ي الدم مجائاً. وهذا الالتزام هو 
التزام بنتيجة بعدم اصابتهم بأي ضرر. ويتوجب 
عدلى التانف». 
الفحوصات اللازمة للتأكد من استعداد المتبرع 


منخكهة اسك ]فووا رو 
بسلامة مقد 
اك 
باكبلي 


وع بنقل اندم اجراء 


وقابليته لآخذ الدم منه وصلاحية الدم المعطى 


الذي 


لغيره. وكذلك يقرر القضاء أن للش 
ينقل الدم اليه الحق في أن يتمسك بضمان سلامته 
من كل أذى أو علّة قد يسببها له الدم المنقول ' '. 
واء أكان ذلك ب أد الدم المعطى للمريذخ 
أم بسبب احتواثه على جر اثيم معينة أم يسبب عدم 
''. وقد يتصور البعض 
أن قولاً كهذا لا يتفق مع القواعد الطبية. فمثلاً لا 


موافقته لفئة دم المريض'”* 
يستطيع الطبيب نافل الدم في مرحلة من مراحل 
تطور بعض الأمراض كشف جرثومته. فكيف نجعل 
التزامه بنتيجة ونحمله مسؤولية أمر لم يستطع 
العلم بعد التوصل اليه. ومن السهولة الرد على مثا 


هذا الاعتراضب.: بأن القواغد القانونية تسمعح 
للطبيب بدفع المسؤولية عنه في هذه الحالة 


بالتمسك بالسبب الأجنبي واعتبار الأمر يدخل في 


ا 


نطاق القوة القاهرة'' ''. ومن الضرورة التأكيد 
بشدة على الالتزام بالسلامة في موضوع نقل الدم 
في العراق لكثرة الحوادث التي تقع نتيجة عدم 
ذا الموضوع. إذ 


يعترف الأطباء أنفسهم بتلك الأخطاء. وننقل ما 


اتخاذ الحيطة والحذرفى 


4 د. عل 


الله الخزرجى فى المجلة الطبية 
العراقية في نيسان 1453 بأنه: قد أعلن مؤخراً أن 
6 من الوفيات كانت نتيجة عدم تطايق الدم 
الناتج عن خطأ كتابي لا غير. أو بسبب خطأ في 
رقم القنينة واسم المريض. ولهذا تم التأكيد على 
أن الطبيب هو المسؤول الأول عن إعطاء الدم إلى 
المريض. ولا يجوز أن تقوم الممرضة نفسها 
باعطاء الدم. لآن العملية لا تقل خطورة عن باقي 
''". وقد أثار الالتزام بالسلامة نقاشاً 
ذا الالتزام أهو التزام بعناية أم 
الى أن الالتزام 


التزام بنتيجة5 قذهب البعحض 


بالسلامة والطمآنينة هو التزام بوسيلة. الا أنه 
يتفي ظروف المريض وحالته''" '. بينمأ 
ذه يق آخر إلى أنه التزام بنتيجة'"'''. في 


يستطيع الطبيب دقع 


المسؤولية عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبيا””. 
ويحسن في اعتقادنا أن نلجأ في تحديد طبيعة 
الالتزام بالسلامة إلى المعيار الذي وضعه الأستاذ 
(تونك) في هذا المجال. حيث يقول: ' ان المعيار 
أو الضابط الذي نتعرف عن طريقه على طبيعة 
الالتزام هو وجود أو عدم وجود - عنصر الاحتمال- 
الاحتمال فاننا نكون أمام 


محيث يوجد عد 


التزام بوسيلة وبعكسه نكون ازاء التزام 


بنتيجة”''. لذلك فإذا كان موضوع التزام الطبيب 


بالسلامة لا يتضمن عنصر الاحتمال فإن التزامه 


بالسلامة يكون التزاماً بنتيجة. أما إذا كان على 


العكس من ذلك فإنه يكون التزاما بعناية. 


اماالموض وع الثاني: و ضوع > الخين 
أ '". فنجد أن بعض المؤلفين وصفوا 
التزام الطبيب المخ بجراحة التجميل بأنه 
التزام بنتيجة*" . وإن الجراح يعتبر مسؤولاً عن 


تطع نفي العلاقة 
ببية' ''. ولعل سبب هذا التشدد يعود الى 
التدخل الجراحي في جراحة التجميل ليس له أية 


مسوغات غبلاجية ضرورية توجب التد كن 


جراحة التجميل. وكذلك عن الأضرار الجانبية 
التي تصيب المراجع أو تؤدي إلى أن يسوء مركزه 
الصحي أو الجمالي. وعلى الرغم من أن هذا القول 
لا يخلو من التطرف. الا أن لقائليه العذر كلّه. فقد 


واحهف جوائهة اللتجميل تقددا وأضك] « 


وحجمها الحالي وقع القضاء في حيرة من أمره 
معها. ذلك أن الطب. وخاصة الجراحة. يستمد 
مشروعيته من الغرض الذي يتجه إليه وهو شفاء 

“'. كما أن القضاء 


المرضى أو تحسين الصحة 
استقر على وجوب تنا خطورة العلاج مع 
خطورة المرض. فكيف يمكن التوفيق بين ما 
يستلزمه القضاء من وجوب اتجاه نية الطبيب إلى 
غرض علاجي وبين جراحة التجميل التي لا تتجه 
الا لإصلاح تشويه قد لا يكون له علاقة بصحة 
المريض'''''؟ ولا تتناسب خطورة الحالة. لهذا 
نجد أن القضاء الفرنسي كان ينظر إلى جراحة 


التجميل نظرة 


مشبعة لا بالشك والريبة فح 


وانما بالسخط والكره'”"'. ويقرر مسؤولية الطبيب 
لمجرد حصول الضرر بمعزل عن أي خطأ. وهذا 
ما يظهر بوضوح في كثير من القرارات التي 
درت عن القضاء الفرنسى بهذا الشأن. وفى 


قدمتهاقرار محكمة باريس الصادر ذ 

.٠'151/1/‏ وفيه اعتبيرت المحكمة أن مجرد 
الإقدام على علاج لا يقصد به إلا تجميل من أجري 
خطأ فى ذاته يتحمل الطبيب بسبيه كل 
الآضرار التي تنشاً عن العلاج. وليس بذي شأن بعد 
ذلك أن يكون العلاج قد أجري طيقاً لقواعد العلم 
والفن الصحيحين!”''. وقد أكدت محكمة السين 
هذاالاتجاهبقرار 


له يعد 


االمورخ في 
6 شباط/5؟15م عندما قضت بأن: القيام 


بعملية ذات خطورة جديّة على عضو سليم يقصد 


محصلته إلى اعتيار التزام الطبيب ذ 
التجميل التزاماً بنتيجة'*"'. وبالتالي فإن من شأنه 
أن يقوض جراحة التجميل بل يقضي عليها قضاءاً 
مبرماً لذلك قامت حملات قوية ضده لي 


فققط 


فى الأوساظ انتطبية. ين أيضاأً فى الأوساظ 


العانونية 
ولخص الدكتور (1انولاد:ة1) الانتقادات التى 


قيلت بالآتي: إن "المجتمع بواسطة القضاء يتجه 


الى نزع السلاح: ولهذا يجب على الإنسان أن يعيش 


مع عيوية. وتيقى ذه العي - كوشم- ظا 5 


عليه طول حياته. وإن على المجتمع الإنساني أن 


لمه١‏ 
مسففة 


يسجل تقدم العلم - كمتفرج- دون أن يامل 


الاستفادة من هذا التقدم. صحيح أنه يمكن أن 


نعيش مع عيوينا ما دامت لا تعرض حياتنا لاخط 


ب 


'إنه لا يصح للمحاكم أن تقضي بمسوؤلية الجراح 
إلا إذا - توفر لديها- الدليل على وجود خطأ معين 
تشآا عليه الخ رمباشرة وذلك مهما ان نوع 
العملية التي أجريت. ومهما كان الفرض الذي 
قصد منها ولا يعتير خطأ موجباً 'ا 


قيام الج اح بإ اء عملية قد تعرض لاد 


ؤولية مجرد 
1 


الحفيقي الشدين عضبواً سليماً. وذلك يقغصيد 
تعديله. ودون أن يكون من وراء هذه العملية أية 
نائدة خاصة لمصلحة من أجريت له. ولكن ذ 


مثل هذه الحالة. وما دام كل ما هو مطلوب بالعملية 
إزالة أو تخفيف عاهة جسمية فيجب أن توضح 
ية توضيحاً دقيقاً و 
موافقته على اجرائها. وهو عالم بكل ما تنطوي 
عليه من أخطارء فاذا أهمل الجراح تنبيه المريض 
إلى أخطار العملية فإنه قد ارتكب خطأ موجباً 
للمسؤولية ''''. وقد كان هذا القرار بداية تحول 


القضاء الفرد 


شحخضن أخظار العما 


ي في وضع جراحة التجميل في 


مكائنها المناسب واعتبار التزام الطبيب فيج 


التزاماً بوسيلة ولنسن تنتجة 311 


يبرر اخراج جراحة التجميل عن حكم القواعد 


164 ا 


العامة في المسؤولية المدنية''. خصوصاً وإننا 
نجد أنه في كثير من الأحيان يكون من الصعب 
وضع الحدود الفاصلة بين الجراحة الطبية العادية 
والجراحة في الأعمال الطبية التجميلية”. 
وهكذا يتضح أنه على الرغم من أن الطبيب 
المختص بجراحة التجميل لا يلتزم بنتيجة بل 
يلتزم ببذل عناية. الا انه وللطبيعة الخاصة بعمله. 


فإن القضاء يتشدد في وجوب تناسب المنفعة 
المقصودة مع خطورة العملية. فميدا تنا 
خطورة العلاج مع فوائده ليس قاصراً على جراحة 
التجميل. بل إن القضاء يستلزمه حتى في الجراحة 
العادية: إلا أنه في جراحة التجميل يرتفع ليصبح - 
المحور- الذي تدور حوله مسؤولية الطبيب 
المختص بحجراحة التجميل؛ ومنه انطلق القاضياء 
لتمييز جراحة التجميل عن الجراحة العادية. بما 
تنام تقبدة علي هيدا القنافيي”* فكلبا 
انعدم التناسب بصورة واضحة أمكننا القول بأن 
الطبيب آخطأ في مجازفته بالقيام بالعمليةا1. 
وهذه القاعدة أوحت لبعض الفقهاء بإجراء تقسيم 
احة التجميلية بحيث يكون لكل قسم 
هاالى جراحة تجميز 
لح الجراح أو يحاول أن يصلح 
الأضرار التي أصيب بها المراجع نتيجة حادث ما. 
والقسم الآخر جراحة تجميل تسعى إلى تحسين 


المظهر فقط. وهي الجراحة - الفنطازية - وهدفها 


طريف لل 


متها أحكامة.ذة 


تغيير شكل الوجه أو أي جزء من جسم شخص 
لتخليصه من عيب يحمله منذ ولادته. ويرى 
الأسحاد قيليب لوكرتوا *" أن الظبيب المخخقص 

احة التجميل يجب أن يغامل بشدة أكثر عندما 


يقوم بعملية جراحة تجميل ( فنطازية) أكثر مما لو 


8 يل لش مضينات 
( التجميل الإصلاحي): لانه لا يوجد في الواقع فرق 
جوهري بين الحالة الآخيرة وبين العملية التي 
تهدف الى إعادة بعض الوظائف العضوية لجسم 
لمطيانه وشو ما ييه الخراعة العادرف ولعلنا 
نلمس أثراً لهذا التقسيم في بعض أحكام المحاكم 
لفرنسية. منها ما قضت يه محكمة باريس عام 


بجنانت 


من ” ان إجراء الطبيب لعملية تتضمن 
أخظاراً يها بعطن الجسنامة على عت 
يقصد منها الا اصلاح الهندام دون أن تفرض هذا 


لتدخل ضرورة علاجية. ودون أن تقدم أي منفعة 


ليم لا 


لصحة المراجعة. هذا العمل يعتير خطأ يحد 
ذاته . ونحن نؤيد هذا التقسيم لما له من مسحة 
ل أن يضاف الى ما يسمى بجراحة 
لتجميل الإصلاحية كل عملية تجميل تقتضيها 
ضرورة نفسية. للمريض لاسيما اذا كانت العاهة 
لمراد إصلاحها تؤثر تأثيراً جسيماً على نفسية 
تجميل لم تزدهر أصلاً إلا في 
الهالبيض ا 

شوهي حجرت اندفع.يعضهم 
للانتحار للتخلص مما يحمله من تشويه أثر في 


مقظقة 1 


الشتخصن: شجر ا حة ١|‏ 
لقرن العشرين اثر الحربين 


نجم عن ذنك من 


نفسيته تأثيراً كبيراً. ومثل هؤلاء قد تكون جراحة 
لتجميل بالنسبة إليهم علاجاً حقيقياً لا مجرد 


ترف جمالي' "1 


الميحث الثالث 


نطاق العمل الطب 
الأمراض فقط. بل آأصبح يشمل التشخيص 


والوقاية ي5'". ولأجا ل الوقوف بعمق على العمل 


لا ينحصر . كما بينا بعلاج 


5 


الطبي في مراحله كافة سوف نقسم هذا المبحث 
إلى مطلبين. نبحث في الأول موضوع التشخيص. 
ونبحث في الثاني الوقاية والعلاج. 


المطلب الأول 


كعة فرحل الك هيسن هرحلة البدانة فى 
العلاقة بين الطبيب والمريض. ويعتمد العمل 

لبي على صحة التشخيص و 
التشخيص ققد تصبح الأعمال اللاحقة خصوصاً 


العلاج الموصوف خاطئة عه ايض 3 


لا مته . واذا قفشل 


ؤولية الطبيب 
هاالتي 
ذكرناها. فالطبيب ملزم بأن يبذل عناية طبيب 


عن التشخيص تخضع للميادئ زخ 


فطن يماثله في التخصص والظروف. فان كان 
طبيباً عاماً فعليه آن يلتزم بحدود ما هو مسموح 
له. فإن تجاوز حدوده وجبت عليه المسؤولية. وضي 
هذا يقول د. عبد الوهاب عبد القادر مصطفى 
الجلبي: الطبيب الممارس العام هوعماد 
الخدمات الطبية في كل مجتمع. وكفاءة الطبيب 
طلقا أن يكون قادراً على 
تشخيص ومعالجة الآمراض. ولكن يجب أن يكون 


موهلا تمعن 


الممارس العلمية لا تذ 


جة الحالات المرضية الطارئة. 
وتقديم الإسعافات الأولية الكافية لإيصالها سالمة 


إلى آقرب مؤسسة صحية أو مستشفى يتوفر فيها 
اختصاصيون - ويضيف- فاذا وجد الطبيبٍ 
الممارس العام صعوبة في التشخيص فعليه 
الاستهمانة يالا أصي. والا فهو م قول عن 

له عد 


النتائج السيئة التي تترتب على تدد 


المناسب. الا فى الحالات الطارثة المستعجلة. كما 
أن الطبيب الاختصاصي يجب أن يحيل المريض 


إذا كان مرضه خارج نطاق اختصاصه إلى زميل له 


ن الاختصاص”*''. فالطبيب العام لا يمكنه 


ب درجته العلمية وتطور الطب واتساع ميادينه. 
أن يتتبع تطور الطب خطوة فخطوة. لذلك عليه أن 
ية الى طبيب 


ينتج فى التحالات المسته 


يلتجى 
أخصائي. لأن الآخير يعد في القسم الذي 
د فيه أكثر كفاءة من الطبيب العام. حيث 
استقر الطب على تحديد ميادين يمكن التخصص 
فيها ومتابعة تطورها عن كتبء وإذا اقتضت 


الحاجة الحصول على رآى طبيب اخصائي كان 
الواجب على الطبيب المعالج أن يرجع الى رآي 
الأخصائي يسترشده فيما أشكل عليه. ويجب أن 
يآخذ يرآى الطبيب الأخصاتي. أمنا اذا كان راى 
الأخير مخالفاً لرأيه. فللطبيب المعالج أن يستشير 
أخصائياً آخر أو أن يأخن برأي الطبيب الأول أو 
ينسحب؛*'1, بل إن الطبيب المعالج يكون مسؤولاً 
إذا اعترض على الا 
المريض واستيد براية'**''. فاذا تولى الطبيب 
الأخصائي تشخيص المرض كان ملزما أن يكون 
على درجة كبيرة من الحيطة والحذر. وأن يستخدم 


تشارة المطلوية من عائلة 


كافة الوسائل لاسيما وأن معلوماته في ميدان 
تخصصه تكون أكثر سعة وعمقاً. ولهذا جرى 
القضاء على تقدير التزام الأخصائي بالعناية 
والانتياه بشدة نظراً لصفتة وكفاءته الخاصة”''؛ 
وإذا كان الطبيب الأخصائي لا يسأل عن مرض يقع 
خارج اختصاصه. إلا أنه يسأل عن أحدث ما وصل 
إليه التقدم العلمي في الناحية التي تخص 

فيها'”'. لآن متابعة التطورات العلمية خطوة 
ضخطوة يعتبر واجباً محتمأ عليه نظراً لمحدودية 


الفرع الذي تخصص فيه. وامكانية الإلمام 


تحوائتة وموخلة التشخيص. هق :مريكلة دفيفة د 
يحاول الطبيب فيها معرقة طبيعة المرض ودرجة 
خطورته وتطوره وما يحيط به من ظروف. لذلك 
يلزم الطبيب بفحص المريض بدقّة وانتباه. وآن 
يجمع قبل اعطاء رأيه كافة المعلومات الضرورية 
تى النافعة عن المريض؛ ققد قضي 
بمسؤولية الطبيب الذي نم يعن بأخذ المعلومات 
المتوفرة لدى طبيب العائلة الذي اعتادت المتوفاة 
عا 


03000 
ج عندة' 


شبن عدم ملا 


'. وبمسؤولية طبيب ( جراح) 
نلته التامة لتشخيه 

كما أن الطب يقر بوجود دور واضح لعامل الوراثة: 
لذلك فإن دراسة التاريخ العائلي للمريض أمر لابد 


من أن يراعيه كل طبيب: لأن ذلك يساعد على 


تشخيص الحالة بدقّة. كما أن على الطبيب أن لا 
يبخل بوقته على المريض. وأن لا ينظر الى الوق- 


الذى قد تستغرقه الفحوص. وهذا ما أكدته المادة 


للأطباء في فرنسا الصادر في 778/نوفمير/ 1505 
بقولها:' يجب على كل طبيب أن يقوم بالتشخيص 
بأكثر انتباه. دون أن يدخل في الحساب الوقت 
المقتضي لهذا العمل وعند الحاجة. عليه الاستعانة 
بالنصائح الأكثر وضوحاً والطرق العلمية الأكث 
تخصصا”*٠.‏ لذلك إذا ' ما قامت الأدلة على أن 
تشخيص الطبيب للمرض انما جرى بطريقة 

يعة عابرة تنطوي على قدر 
الاهتمام والاستخفاف. فإنه يكون مسؤولاً عن 


تعويض اام رالذي لحق با! يض نتيجة هذا 


التشخيص العابر"” 
مسؤولا عن تسرعه في تكوين رأيه وإهماله إحاطة 


“. وقد حكم باعتبار الطبيب 


حكمه بالضمانات التي تجنبه مواطن الزلل. والتي 


نجم عنها خطؤه في التشخيص؛ وأهم ضمانات 


التششخيض ١‏ يح الاستعانة بأحدث وسائل 
الفحص والتحقيق التى وفرها العلم. والتي تكون 


ضرورية للوصول الى نتائج صحيحة. كالفحوص 
الشعاعية والعمهتبرية: والاستعانة بأجهزة 


التشخي / 


بيب ملزم 
بالاستعائة يتلف الوسائل”*'. إلا إذا كانت حالة 


المريض من الوضوح بحيث يقتنع الطبيب بعدم 
الحاجة اليها للتحقق من تشخيصه. وكان اعتقاده 
مبنياً على اعتبارات معقولة. وقد استقر القضاء 
على أنه إذا كانت الوسائل التي يوصي بها العلم 
مفيدة للكشف عن المرض. ولا تتضمن أية خطورة 
على المريض. فان الطبيب يعدٌ مسؤولاً إن أهمل 
الاستعانة يها" ولهذا قضي بمسؤولية طبيب 
أهمل أن يأخذ صورة شعاعية كانت أوجاع المريض 
تحقمه] هما سبي" أضيرار أ للفريصن أذة ان تا جد 

علاجها**''. ويقع على الطبيب واجب التمييز بين 
منافع ومضار كل نوع من أنواع الفحوصات. لذلله 
لا يلزم الطبيب بالالتجاء. دون ضرورة الى وسيلة 


محخطئاً ان هو التجآ 


تشخيص خطيرة: بل يعت 
إليهاء غير أنه إذا كان اللجوء إلى تلك الوسيلة 

ورياً فَإِنَ للطبيب ممارستها بالرغم من 
خطورتها على شرط أن يأخذ رضا المريض بذلك 
بعد أن يبين له وجه الخطورة فيها'*''؛ وإذا كانت 
طريقة التحقيق والفحضص من الطرق المكتشفة 
حديقاً ومازال التقاش محخدماً حون تكاكجينا كلة 
يكون الطبيب مسؤولاً إن هو أهملها"*''. بل لا يمكن 
أن نلومه إذ! لم تتوفر لديه الوسائل العلمية بسبب 
بعده عن الأماكن التي تتجمع فيها الوسائل الطبية 


الحديثة من مكثيرات ومراكز الفحضن الشعاغية 


أو غيرها'*". والتزام الطبيب في تشخيص 
المرض هو في الغالب الشائع. التزام ببذل عناية. 
إذ يكون الطبيب مسؤولاً عن عدم صحة التشخيص 
اذا كان الخطأ الذى : 


4 طء 


ب إليه لا يقع ف 
فطن وجد في الظروف الخارجية نفسها للمدعى 
عليها”*2. أو كان الخطأ محالفاً لمعلومات طبية 
آكيدةا*. أو كان ناشئاً عن جهل كامل بالأمور 
الطبية©5 2 


أن العلوم الطبية طافحة 
بالمسائل التي لا تزال مثار خلاف بين رجال 
المهنة؛ ولا يرتكب الطبيب أي خطأ في الأخذ برأي 
دون آخر. كما أن الأعراض المرضية قد تتشابه 
وتختلط حتى لتغم الحقيقة على أكثر الأطباء خبرة 
وأوسعهم دراية17. ذ 
المرض هي الأعراض والآلام التي يلحظها على 
المريض أو يستطيع التوصل إليها بالوسائل التي 
وفرها العلم. وكثيراً ما تتشابه أعراض الأمراض 
المختلفة: وكثيراً ما يعجز الطبيب عن الوصول إلى 
التشخيص السليم. بل إن أكبر العلماء لم يسلموا 


من الغا لل فى اله 


يلةالطبيب لمعرفة 


فيص. حتى اولنّك الذين 
مارسوا الطب سئوات طويلة. فلا مسؤونلية على 


الطبيب عن غلطه فى التشخي 


5 الذي وقع فيه 
على الرغم من اتباعه للأصول الفنية الطبية. 
واستعانته بجميم الوسائل الطبية المتيسرة فى 
المنطقة التي يعمل فيها"'. وقد جرى القضاء 
على الحكم بعدم مسؤولية الطبيب مراعاة لطابع 
الجدس ولت 
التشخيص لا يعتي 
بالمسؤولية على عاتق الطبيب'**'': كما قضت بعدم 


مسؤولية الطبيب عن غلطه في التشخيص إذا تبين 


15 


من وقائع الدعوى أن الطبيب لم تكن لديه عناصر 
أكيدة وواضحة تمكنه من التوصل إلى تشخيص 
د'*''. وكذلك ا 


كان الغلط الذ 


ؤولية على الطبيب إذا 


لذي وفع فيه لم يكن بالإمكان تفاديه 
من الناحية العملية حتى لو أن الطبيب بذل قدراً 
أكبر من الحيطة والدقّة والانتباها '''. ولكن يحسن 
مراعاة التطور المستمر للعلوم الطبيبة. والنظ 

الى التشخيص من خلال الزمن الذي يبأشر فيه 
الطبي إلى الوسائل المُتاحة لديه 


.ذلك أن تطورات هائلة قد 


ب. وكذلك النظ 
لتشخيص المرض 
لت فى عيدان الظي 


خلال العة 
قلاباً هاثلاً ذ 


د الخمسة 


الأخيرة. مما أحدث از ي ميدان 


التشخيص. نظراً لاكتشاف أجهزة حديثة أصبح 


نتائح دقيقة 
9 دنا 


تشخيص الأمراض يوساطتها يعطي 
وأكيدة. مما قد يدفع إلى القول بأن التزام الطبيب 
بالتشخيص عند توظر مثل هذه الأجهزة يمكن آن 
يعد في كثير من الأحيان التزاماً بنتيجة''. وهنا 
تظهر المفارقة في المسؤولية الطبية. حيث البون 
شاسعاً في تقرير مسؤولية الطبيب بين طبيب يعمل 
في دولة متقدمة تتوفر فيها أجهزة حديثة تعطي 
نتاتج مؤكدة. مما يمكن معها وصف التزامه يأنه 
التزام بنتيجة. وبين طبيب آخر قد يعذر إن أخطأ 
ى اذا لم تتوهر لديه مثل تلك الأجهزة. 
وهكذا تسير م. 


في التشخي 


ؤولية الطبيب في الأعوام الأخيرة 


من هذاالة ن لتزيد الث خ في الت طلبيقات 


القضاتية بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث. 
أو كما تسمى الآن بين دول الشمال والجنوب. اذ قد 
ليب بالتشخي 


يعتبر التزاما! في الدول 


المتقدمة الثزاماً بنتيجة فى بعض الحالات التى 


0 


يوفر فيها العلم للطبيب أجهزة تمطي نتائج دقيقة 


خا 
كتامح 


وأكيدة!”. في حين قد يبقى التزام 
الموضوع نفسه التزاماً بعناية في دول الجنوب إلى 
أن يكتب لها التحاق بالدول المتتدهة. 


المطلب الثاني 


يمكن أن نميز بين مرحلتي الوقاية والعلاج 
ولكن لضرورات منهجية بحتة: ولأن هناك بعض 
الحالات التي ترتبط فيها الوقاية بالعلاج: لم نفرد 
للوقاية مبحثاً مستقلاً. ففيما يتعلق بالوفاية يكون 
على الطبيب في حالة وجود المريض في وسط 
عائلي أو أي وسط ن يهتم بموضوع الوقاية, 
بتقديم الإرشادات الطبية. ويضع المريض ومن 
حوله تجاه مسؤولياتهم" ''. كما يتوجب على 
الطبيب مراعاة الحدود المرسومة في القوانين 
والتعليمات المتعلقة بالتطهير والتعقيم. لآن 
عياداث الأطباء والمستشفيات تكون بحاجة اشد 
للتعقيم: لأنها أماكن تجمع داثم للمرضى بمختلف 
الأمراض. لذلك قضي بمسؤولية الطبيب الذي 
أهمل اتخاذ الاحتياطات الأساسية والقواعد 
العادية في التعقيم والنظافة!*''. كما أن التزام 
القواماأ نه 


ليمي 8 ' عد َ 
!! بيب قد يصبح يجة عند اجرائه 


التلقيحات للمرضى. حيث يسأل الطبيب عن 


سلامة المصل المعطى من التلوث وسلامة 


الأدوات المستخدمة في التلقيح بحيث يجب ألا 
يشارك الطبيب بأي صورة في تفاقم الحالة 
المرضية للمراجع”*''. ولا أن يكون الطبيب أو 
عيادته أو مستشفاه سبباً في عدوى تصيب 


اجعيه. ومن الاحتياطات التي : بها ١‏ 
مراجعيه. ومن 9 ي يوصى بها العلم 


انه يتحتم على الجراح ان يعتني بنظافة الجروح 


وتطهيرها حتى لا تكون بؤرة للعدوى" ''. وليس 
هذا فحسب بل على الطبيب أن يحقن المريض 
بمصل التيتانوس في الآحوال التي تكون جروحه 
مشتبهاً بها'”". هذا ما يتعلق بالوقاية. أما أهم 
الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب فى مرحلة 
ورة إعطاء المريض صورة 
صادقة وأمينة عن العلاج أو العملية التي يباشرها 
الطبيب أو الجراح. ولا بد من أخذ موافقته على 


العلاج أو العملية مقدماً. وآن تكون تلك الموافقة 


العلاج. فهي ز 


مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة عن طبيعة 
العلاج أو العملية ومخاطرهاء وأن عدم أخذ رضا 
المريض يحمّل الطبيب الم 

الآضرار الناشتّة عن العلاج أو العملية سواء أكان- 


ؤولية عن جميع 


ناشثة عن خطئه ام كانت غير ناشئة عن أي 
خطأ”*'؛ ويجري العمل حالياً في فرنسا على الزام 
الطبيب بأن يقدم للمريض قبل الشروع في العلاج 
معلومات صادقة وأمينة ودقيقة جداً عما يجري» 
وآن ينظم استمارة تتضمن طبيعة العلاج 
ومخاطره. وأن يستحصل موافقة المريض عليها. 
وأن أى خطأ فى إعطاء المعلومات أو أي خلل فى 
دقتها يوجب م ٠‏ كما يتوجب على 


ألط طة الواضحة 
2 و 


ؤولية الطبيب 
يب في غير الحالات الب 
جدا"' ألا يباشر العلاج إلا بعد آن يدرس حالة 
المريض ليست الراهنة فقطء بل تاريخه المرضى 
والعائلى وما صرف له من آدوية':"'. وما إذا كان 
فضاباً بأمراض مزمنة..ولعل ضرورة الخصوا 
خلج المعلومات العامة عن المريض هي التي 
أوجبت على الأطباء الأخصائيين في فرنسا عدم 


تقديم آي علاج لأي مريض يراجعهم مباشرة الا 
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بعد إرسالة الى طبيب عام ليقوم بدراسة شاملة 
تلحالة العامة للمريض"""". ذلك أن تلك الدراسة لا 
يقصد منها تشخيص المرض فقط بل ليكؤن 
الطبيب نظرة عامة عن تقبل المريض للعلاج. 
ومدق استعد اذه ودرجة تحملة لتأقيراته المختلفة: 
ليختار له ما يناسبه من علاج حسب سنه وفوة 
احتماله وحالته النفسية'''. وقد حكم بأن على 
الجراح قبل أن يقوم بالعملية أن يفحص المريض 
ليس فقط من جهة الداء الذي يعالجه. بل أيضاً 
من جهة مراعاة ظروف العملية التي بوسع الطبيب 
وحده معرفتها'”"'. وأهمها سرعة تخثر الدم؛ وعما 
إذا كان المريض 
التتّام الجروح: وذلك لتفادي 
حصول اختلاطات بعد العملية. وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذي لم يقم بفحص المريض 
بيولوجيا وتبين بعد ذلك أن هنالك علّة سابقة: كان 
يمكن اكتشافهاء جعلت العملية المقرر اجراؤها 
خطيرة!:''. وعلى الطبيب الجراح أن يتأكد من أن 


المريض كان قد اتخذ التدابير ا! 


ابا بمرض نزفي وراثي. 


وسرعة او تاد 


ابقة المفروضة 
لنجاح العملية والعلاج خاصة في طعامه'”*". فإذا 
لم يتخذ الطبيب الا 
المريض صائماً قبل العملية قانه يكون مسؤولاًا” ''. 


ومن الواجيات السابقة على العملية أن يتأكد 


تياطات الضرورية ليبقي 


الجراح من فصيلة (فتئة) دم المريض!'. لآأن 
معظم العمليات الجراحية تتطلب نقل دم للمريض 

ولذلك حكم بأنْ الطبيب الجراح والطبيب المخدر 
يكونان ؤولين عن عدم فحص سرعة تخثر دم 
المريض. وعدم فحص فصيلة دمه قبل نقله: وعلى 


الجراح أن يتحقق أيضأ قبل شروعه بالعملية أن 


الة 1١‏ يض تسمح يد 


مسؤولاً إذا لم يتأكد من قابلية المريض على تحمل 
التهديزةة “ويد أن تتح الالحفياطات المذكورغ 


له التحدير: ويكون 


تيدأ مرحلة اختيار العلاج الملائم نلحالة المريض. 
وفي هذه المرحلة على الطبيب أن يوازن بين 
مخاطر العلاج وأخطار المرض. وآن يتجه الى 
استعمال العلاج العادي للمرض' "''. ويكون 


األطبييب م 


: قولاً اذا أهملا 


تعمال ذلك 
وزلهأن يغام يبصحة 


العلاجا*". لأثه لاي 


المريض وحياته دون ميرر قوي. لذلك ” فإن 


خطراً”. لذلك حكم بمسؤولية 
الطبيب الذي استعمل في علاج المريض علاجاً 
نادراً وخطرا'*'. كما أن على الطبيب أن يراعي 
في تطبيقه العلاج المرحلة التي وصل اليها الفن 
الطبي. فإن حاد عن هذا وجبت مسؤوليته!*', 
خصوصاً وآن الموازنة بين أخطار العلاج والمرض 
أمر تفرضه أصول الفن الطبي. فإذا كانت حالة 
المريض ميئوساً منها كان للطبيب حرية واسعة في 
اختيار وسيلة العلاج التي يرى فيها انقاذاً لحياة 
المريض. إذ إن هذه الوسيلة لن يكون لها من 
الأخطار ا ثرا من خطر المرض نفسه ونتيجته 
الطبيعية هي الوفاة' **''. فالفن الطبي ليس الا 
اختيار بين أخطار مختلفة. لذلك بي 


المسؤولية عن الطبيب اذا تبين أنه لم يسرم 


الخظلو للمزيض.ن الآ حجنت شرا اعون ”اكت 


من هذا فاننا لا يمكن أن نوجه اللوم للطبيب على 


هكد )| 


استعمال طريقة جريثة تختلف عليها الآراء ما 
تبرر ذلك70*'. فإذا ما ألجأد 
النظووف وفتها حالة العريض: اتظبيب إلى 
استعمال علاج نادر قانه يلزم ان يجري فحصا 
دقيقاً وكاملاً للمريض قبل شروعه في العلاج: وأن 
يغلمة بمخاطره والا عد مسؤولا *"'. ولا بد من أن 
ننتبه الى 
العلاج أو حتى وفاة المريض لا يعني بالضرورة أن 
الطبيب قد أخطأ. ذلك أن هنالك مسائل وظروفاً 
وآحوالاً مازال. الفن: الطبى يقك أمامها عاجرا , 
وعلى رأس هذه المسائل الصدف التي لا سلطان 
للطب عليها. وف 

الفرنسية: ' فنتائج العلاج. أيأ كان هذا العلاج لا 


ألة غاية في الآهمية وهي أن فشل 


هذنزاتة 5 حكمة النقض 
يمكن أن تكون مضمونة. لآن العمل الطبي. 
وخصوصاً العمل الجراحي: ولهذا فالجراح لا 
الحاصل يعد 


عملية جراحية ضرورية. بما أن هذا العجز يستنتج 


يمكن أن يكون مسؤولاً عن العجز 


من المصادقة التي توجد في أي عمل جراحي !8ل 
وهكذا تتضح لنا خصوصية العمل الطبي؛ قدور 
الطبيب لا يعدو أن يكون دوراً مساعداً في الشفاء. 
نلا يعد ((اخفاق الطبيب دليلاً على خطتئه بل في 
احيارة أخرى قدرككوق الققاء سرود خلظ الطبيب أو 
ال الدواء أو مقاومة المريض 

لة فإنّ على الطبيب 
كافة الوساتل والاحتياطات" حتى يهبط بمخاطر 


عدم أ 2 


الذاتي 


أن يتخذ 


العلاج إلى حدها الأدنى"”*'. وفي الحقيقة إن 


موضوع العلاج في جانب منه يستحق وففة لا بد 


منها. وهو موضوع الوصفات 
يكون الدواء 


الطبية إذ يتوجب أن 


مريع التأتير ويهدف الى الشفاء. وأن 


تكون تأثيراته الجانبية ضئيلة مع مراعاة ر< 


التكاليف وتوفر الدواء. ولكن نلحظ أن هنالاء 


مبالغة واضحة لدى بعض الأطباء فى العراق فى 


الوصفة الطبية إذ يقوم بعضهم بإعطاء أدوية 


عديدة'*'). لعل بعضها يستطيع أن يصيب هدفه 
في معالجة المريض فيشعر المريض إنه ازاء 
طبيب ناجح. في حين أن معظم الأدوية هي سموم 


مقرل 


الا للضرورة القصوى!”*'!, 
نعم قد تعطي الأدوية الموصوفة - إن لم يكن فيها 
تنافر - نتائج سريعة في شفاء المريض. ولكنها 


خطيرة على صحة 


مما بح ن ألا تو 


من جهة أخرى قد تترك آثاراً 
المريض فى المستقبل!**''. ومثل هذا الإغراط فى 
وصف العلاج هو خطأ لا شك فيه'*: ولكن بما أن 
الأضرار قد تكون بعيدة المدى بحيث لا يشعر 
المريض بها آنياً فمن النادر أن تكون هذه الأخطاء 
ثية. ولكن يحسن بتقابات 
الأطباء'*"'. أن تمد رقابتها إلى مثل هذه الوصفات 
الطبية لتقرير المسؤولية الانضباطية للأطباء على 


مفوضوعا لدعاوى قط 


أقل تقدير حماية مستقبل الصحي للمرضى”*, 
والمسألة الأكثر إيلاماً هي آن هنالك تهاوناً في 
إعطاء الوصفات نفسها. حيت تكتب خلاقاً 


للتعليمات المهنية : 


جديف:10 


السريرية'*". لتجاوز هذه الأخطاء نقول إن هذه 
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المريض. ويترك الأمر الى الصيدلي. وكثيراً ما 
نلحظ أن زخم العمل لدى الصيادلة واستعانتهم 
لون شهادات 3< يةآفى 


الصيدلية قد يؤدي الى الخطأ في صرف الوصفة. 


باشخاص لا ب 


لا سيما وأن كثيراً من الصيادلة. ونتيجة شحة 
الآدوية. يقومون بإعطاء آدوية بديلة. وهذا الواقع 
يجعلنا نؤيد من يذهب إلى أن من واجب الطبيب. 
على الأقل في الدول النامية. أن يتأكد من سلامة 
عملية صرف الوصفة بتوجيه المريض بالعودة إليه 
بعد صرف الدواء للتحقق من صحة ذلك من قبز 
الطبيب شخصياً. وعلى الطبيب في جميع آنواع 
العلاجات أن يقدم لمريضه التعليمات الخاصة 
باستعمال العلاج. ليتبع المريض ذلك العلاج 
بصورة مفيدة. وأهم هذه التعليمات هي مقدار 
الجرعة وأوقاتها. وهكذا يكون عدم تنبيه المريض 
إلى طريقة استعماله العلاج خطأ يحاسب عليه 
الطبيب' ". وإذا لاحظ الطبيب أنّْ المريض لا 
يمكن أن يتلقى العلاج بصورة مناسبة. فعليه أن 
يشير لإدخاله في المستشفى وإلا كان مسؤولق, 
ويكون التزام الطبيب في ابداء توجيهاته للمريض 
أشد في حالة استعمال عقاقير خطرة أو سامة؛ بأن 
ينتيهالمريض الى الجرعة الواجب أخذها 
والخطورة المترتبة على تجاوز 
المقررة. 


دود الجرعة 


وأن يستمر الطبيب على تتبع تآثير الدواء لكي 
يوجه العلاج بالشكل الذي يناأسب حالة المريض 


إذ قد تكون الح 


عة النافعة لشخص ما سامة 
بالنسبة لشخص آخر ”” '. لذلك تقع على عاتق 


الطبيب المعائج مسؤولية مراقبة تأثير الدواء على 


المريض. والتأكد من تأدية مفعوله على أحسن ما 
يرام. وبأخف ما يمكن من الأضرار. وتهيثئة 
التمويض نفسيا لاحتمال حدوف يعض الأخاز 
الجانبية غير المرغوب فيها بعد تناوله الدواء' '', 
تولك تمقى مني اللي | 


ى على ب الالتزام بأن يراق 
لمريض بعد العلاج أو العملية ومتابعة حالته وأن 
يسدي له النصائح ويقدم له ما يستوجب حالته من 
إسعافات وعلاج؛ ويجب على وجه الخصوص أن 
يأخذ بنظر الاعتبار ما يحتاجه المريض في فترة 


لنقاهة من علاج أو استراحة. حتى لا يتعرض 


لمويض الى أنتكاسة قد تزين يخالقة سووا:* "ان 
خص البحث 
حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي 


م موضوع المسؤولية عن الخطأ الطبي. 
بالتطور المستمر لارتباطه بتطور الطب كعلم. 
فمنن أن حاول القضاء تطبيق أحكام المسؤولية 
المدنية على الأطباء فى حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر ظهرت اآراء تدعو إلى استثناء 
الأطباء من احكام تلك المسؤولية. فالآطباء 


كانوا ينادون بحجب المسؤولية عنهم وعدم 
مساءلتهم إلا عن الأخطاء العمدية. في حين 
ذهب بعض رجال الفقه والقانون الى المناداة 
بوجوب عدم مساءلة الاطباء الا عن الأخطاء 
الجسيمة مستندين في ذلك إلى أن تطور الطب 
في تلك المرحلة لم يكن يسمح للطبيب باعطاء 
رأي قاطع بالتشخيص أو العلاج. وأن عمل 


الطبيب يقوم على الاجتهاد البحت. لذلك لابن 


كفاءته تجنبها. وأنه اذا ما طبقنا القواعد 
التقليدية للمسؤولية المدنية على الأطباء. فَإن 
ذلك سوف يؤدي. في اعتقادهم. الى توقف 
الطب عن التطور والى إحجام الآطباء عن 
الاجتهاد والإيداع خشية المسؤولية. 

قد لاقت تلك الآراء نجاحاً لأنها كانت تستند 
الى حجج تبدو منطقية إلى حد ما. ولكن ذلك 
النجاح كان محدوداً وموقتاً. اذ رفض القضاء 
المقارن في نهاية المطاف الإقرار بآي استثناء 
لصالح الأطباء في تطبيق احكام المسؤولية 
لمدنية عليهم. وقد استند القضاء في ذلك إلى 
آن النصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق بين 
لأطباء وغيرهم وإن اعفاء الأطباء من 
لمسؤولية قد يودي الى تهاونهم في أعمالهم: 
فصضبلاً عن أن القول بحماية الآأطباء 


ل 


لمسؤولية هو قول غير منطقي على إطلاقه. 
لأنه ينظر الى المسألة من جانب الأطباء فقط. 
في حين أن العدالة توجب حماية المرضى 


واتقسة؛ وهتهكذ استفر القضاع عا 


مساءلة الأطباء عن كل خطأ يقع منهم سواء 


أكان جسيماً أم يسيراً بشرط أن يثبت ذلك 


واتجه القضاء فى تحديد الخطأ الطبى الى 
الاستعانة بمعيار الرجل المعتاد المعروف في 
يدان المسؤولية التقصيرية. بعد أن أجرى 
عليه تحويراً بسيطأً. يأخذ بنظر الاعتبار 
المستوى المهني للطبيب. مقرراً أن الطبيب 
يكون مسؤولاً إذ لم يبذل عنايته بالمريض 
العناية التي يبذلها طبيب خطن في مستواه 
الميقيى تفنية وهد فى 7الظرو ف تقسنها :انق 


وجد فيها ذلك الطبيب. 
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وكان الفقه والقضاء ينظران طبيعة التزام 
الطبيب بأنه التزام ببذل العناية المطلوبة 
واستخدام كافة الوسائل المتاحة. ولا يسأل بعد 
ذلك عن صحة التشحب 
المتاحة لا تعطيه الفرصة للتوصل الى 


حقيقة المرض بصورة أكيدة. كما أن الطبيب 


إذا كانت الوسات 
العلمية 
4 لا 


لا يلزم في علا > 


نا يض علا > 


ع ما 25 
2 


ات متسجمة ره 
التعاليم الطبية السائدة. ولا عبرة بعد ذلك إن 
شفي المريض أو لم يشف. 


غير أن تطورات هائلة حدثت في الخمسين سنة 
الآخيرة أدّت إلى إحداث تفييرات جوهرية في 
القواعد القانونية للمسؤولية الطبية يمكن أن 
نشير إلى قسم منها في النقاط الآتية: 

) لقد اتسع نطاق العمل الطبي ليشمل فروعاً 
جديدة يمكن التوصل إلى نتائجها بدقّة اذا ما 


قام الم عمله كما ينبفي. فالأعمال 
الوثعتقة نميه الدم وتحديد نفه ونقله 


اخذت تعطي نتائج دقيقة و ارقن فإن عدم 


توصل الطبيب إلى نتائج صحيحة في هذه 
الحالة يمكن أن يؤدي الى مسؤوليته. والقول 
نفسه ينطبق في موضوع الآجهزة التعويضية أو 


فنها خط :11 
لبان 


مؤولية في عملية نقل وزرع 
بة للمعطي (المتبرع). أو في 


مما ب 


الأ ِ 


موضوع نقل الاجنة وغيرها كثي بح 


التساؤل جديّاً حول طبيعة الالتزام في هذه 
الفروع الجديدة. وهل يبقى التزام الطبيب فيها 
التزاماً بعناية أم لا بت أن يصبح التزاماً 
أفضل ‏ 


حدنا آنأ ابة ب 
الوصول اليها هي تلك الإجابة التي تعتمد 


بنتيجة؟ وقد و 


معياراً هرناً .وهو الذى اعتمده القفقية القرسك 


(تونك 1011116) اذ يمقن لهذا المعيار أن 


يغطى كاقة التطورات في ميدان المسؤولية 
الطبية فيعتبر التزام الطبيب التزاماً بنتيجة 


إذا كان العمل الذي يقوم به خالياً من صفة 
الاحتمالية. حسب الزمن الذي يياشر الطبيب 
فيه عمله. وهذا المعيار يعطينا القدرة على أن 
نتعامل مع ال ب درجة تطور 
الفن الطبي. وحسب الفرع الذي 
الطبيب عمله. فإن وصل التطور ١ل‏ ع ع 
من الفروع إلى درجة يمكن أن يعطينا نتائج 
أكيدة. وخالية من الاحتمال فيمكن أن نقرر في 
هذه الحالة أن التزام الطب 


نظأ الطب 


يمارس فيه 


الم 2 
زام بنتيجة. ويكون مسؤولاً عن عدم 
التوصل الى النتائج الصحيحة قيما يباشره من 


ب اي ذلك 


هوائلهد 


(؟) أصبح واضحاً أن هناك التزاماً يقع على عاتق 


الأطباء في سلامة المرضى يصبحون بموجبه 
ملتزمين بحماية المرضى. أثناء العلاج من 
الإصابة بأي مرض آخر خارج المرض؛ موضوع 
العلاج. وهذا الالتزام يمكن أن يكون التزاماً 

فيحة إذ] هنا أضيب المريطن:يه 


آخر , أواتقل اليه ع اميد أو وملوث 


وى من مرض 
أو استخدم 
التطتيت اجوز معيية ١‏ وشياؤة او سنناله 


يجة إاجرائه تلقيحات معينة. 


(*) لا بد من الحذر عند تقييم ووزن أاخطاء 


1١54 


الأطباء. ولا بد من النظر الى المرحلة التى 
وصل أليها الفن الطبي. قفي موضوع 
التششيصن مقلاً لاد من ملاحظة ورحة خطور 
العلم في الميدان الذي يمارس فيه الطبيب 


7 


يحلم بها أوسع الأطباء خيالاً. وقد مكنت هذه 
الاجهزة من الوصول الى نتاتج اكيدة عند 
تشخيصهم للامراض وبذلك. فان التزام 
1 0 كراما تقض | 
الطبيب يمكن ان يصبح التزاما بنتيجة اذا 
7 بتشخيص يمكن !١‏ ل اليه 


اذ عمله 
و قطعيةو اكب 3 اما الأاية ' 


فروع المعرفة البشرية حيوية وتطوراً ولهذا لا 


بد من ان تواكب القواعد القاتونية ذلك التطور 


درجة فدرجة ومرحلة بعد أخرى. 


يمكن القول إنه لم يعد لأنصار عدم المسؤولية 
أو أنصار المسؤولية المقيدة أي قدرة على الوقوف 
بوجه التيار السائد في الفكر القانوني المعفاصر: 
الذي يذهب الى أن الطبيب مسؤول كفيره من 
أصحاب المهن عن أي خطأ يرتكبه آثناء ممارسته 
لعمله: ذلك أن المسؤولية المدنية مهمة لإقامة 
التوازن في العلاقات بين أفراد المجتمع كافة. 
وانها ضرورية لتنبيه الطبيب بالتقيد بالقواعد 
المهنية والحذر كل الحذر فى عمله. لأنّ الخشية 


من المسؤولية قد تعد دافعاً قوياً لالزامه بالتمسك 
بالمعايير الساتئدة فى المهنة التى ستكون الضمان 
الأكيد لإبعاد شبح المسؤولية عنه. وإن تهاون في 


ذلك ققد يعرض نفسه للمسؤولية. كما لم يعد 


صحيحاً القول بأن الأطباء يجب أن يتميزوا عن 
بقية أصحاب المهن؛ لآن ذلك يؤدي الى طبقية 


مقيدة في تطبيق القواعد القانونية التي تقوم 


5 


أولاً وآخراً على المساواة. 

آما القول بأن المسؤولية يمكن أن تؤدي إلى قتل 
روح الابتكار لدى الأطباء. فإنه قول لا دليل عليه بل 
على العكس من ذلك فَإِنّ التجربة أثبتت عدم 

حة ذلك. وآن الطب تطور تطورات هائلة فى 
الحقبة نفسها التى انتعشت فيها المسؤولية الطبية 
على الأقل في أوروبا. وثبت آيضاً آن الطب لا يطوره 
الفرد المعالج القابع في عيادته أو مستشفاه. بل ان 
تطور الطب والعلاج كان ثمرة جهود متواصلة لفرق 
من العلماء من كافة التخ أت. كالكيمياء 
بأنواعها والفيزياء وعلوم الجر اثيم والنباتات 
والتشريح والفسيولوجيا وعلوم الدم والمناعة 
والقددائ اء والهرمونات والاحصائيات 
والرياضيات والحاسوب (الكمييوتر ) بما في ذلك 
العلوم الصيدئية بمختلف أنواعها والطب السريري 
والوقائي. بل إن بعض الشركات المتة ة فى 
صناعة الأدوية قامت بتعيين أطباء بصفة دائمة 
للاستفادة من مشورتهم فيما يتعلق بمعلوماتهم 


الطبية السريرية التي قد تفيد في التفلب ءا 


! أعب التى كانت الابحاتث الصيدلية 
تواجهها**. ويمقن أن تضم الى هفؤلاء 
الم وجدهيية تمد ينفى الميكانيكا 
والكهرباء والإلكترون فيما يتعلق بأجهزة 


التشخيص الحديثة. بل يمكن أن نلحظ أن فرق 
البحث الطبية قد لا تكون على تماس مباشر مع 
المرضى. وتعمل معاملها ومختبراتها ولا تظهر 
علاقتها المباشرة مع المرض إلا بعد نجاح العلاج 


وفي نهاية هذا البحث نقدم التوصيات الآتية: الدعاوى التي تتعلق بموضوعات المسؤولية 


-١‏ العمل على بث الوعي بأهمية المسؤولية الطبية, الطبية. 
عن طريق عقد الندوات العلمية الدورية 4- حث ١‏ على عدم نشر الوقائع التي تد 
وقدرسين مادة اتمسؤولية الطبية فى كايا الأخطاء الى الأطباء الا بعد ثبوتها قضائياً. 
الطب وكليات القانون. والاستعانة بوسائل لأن النشر قد يشوه سمعة الآطباء ويضعف 


الاعلام كافة. والتأكيد في الكليات الطبية الثقة بمهئة الطب ويزعزع الاحترام والواجب 
لهذه المهنة. 


ضد الأطباء. 


وقد يصبح النشر أداة تحريض 
00 


اعتداءات بدنية وقعت ضد بعض الأطياء. 


على الرسالة الإنسانية للطب, وانتقاد الطايع 


لقا فقك أشاوت يعض الت 


00 


للطب السائد الآن في أوروبا. 


*- على اللجان الانضباطية في نقابات الأطباء 
أضافة إلى تحطيم موجودات عياداتهم؛ وهذه 
والوزارات المعنية إرشاد المواطن للرجوع إلى 7 ا 
. ظاهرة خطرة لانها تعنى انه عند حصول 

المحاكم للنظر فى شكواه. لأن العقوبات 5 0-0 1 
اال ا 1 الخطأا الطبي فإن المريض أو ذويه لا 


الإدارية قد تؤدى الى الا" ار بالطييب 7 

١‏ ا ١‏ يحتكمون للعقل والمنطق ولا للقانون بل لامور 

وبسمعته. ولكنها لا تجبر ولا تعوض الضرر غيو كضناقية” 

الذي لحة : 

لذي لحق بالمريض 6- العمل بكل الوسائل على إعادة السمعة القديمة 
#- وجوب ربط ذواقر الطب العدلى بالأجهزة 


للطب العربي» بانشاء جامعات عربية متطورة 
القضناكية وفك ارعباطها بزواكر الضيسهة: 
واستحداث قسم جديد فيما يتعلق بالخيراء 
الطبيين القضائيين. ليكون له دور ايجابي 


ومحايد 5 


لا ترتبط بيلد عربي معين. بل بجامعة الدول 
العربية. وعدم التهاون في منح الشهاداءت 
العلمية للاطباء. بل إن التشدد يمكن أن يفيد 
اعدة القضاء 


في التقليل من الأخطاء الطبية. 8 


ب 


معكاع نط وكلة ا الامطد كرمانوطا لاالتطتكمممممم 


ال 
لاقت عط تلنصفرا «تعطات عط مه ملعف عصرمك «روعضة! لمعتلء51 أن 'واتلاح تئمممعع] كه امستتصمص رد[ عطتك 


-لأختلك فاضا معلها عط تحط ممتامع لاطه عط أ 


012 تاكتك ممتامع تلطه آه حعمنيا ول .ممائويت 
نالجع" أن تتعطاه عط عرو له 

اكلا هن تمعد االلنعتراج علكملا وعم مانا اكه[ عط]” 
“لصفلا .عم تلع أن للعنا عط مأ امعصمماع عل 
كلك وكدماعمل عط .لعلم تناك نقتا عليه معطعصفرط 
لاعن للزلاع ملمعتكلام للك ممتاعع1مم للفكمن 
كوت عط أن تمتتمنلهنه عط عط[ .ده تأعع امم 
كتلط 00 .معلل لمترططا مدعني أن "متاهم عط ذا 
دونه لانتمه .انا لط تح صمجرومت عطا كتقو 

حعمه ‏ از|احالكموججعة لقن العصد عط وللفصاط 
لمات لله 15 )أ معط المعرصمواع عل مدر 
الناحع 4ن حم ععاعاللامصط لاط 'أه تتفم 
علنلد عطا طالهه افصاماية حعمد عمررعل نرم متتال 


الك ممحرولت تدع 


للعدقت أكمتا عط ناه عوه حن لمعمل تخصمت 15 عتطلة 
عقلع! ممصا له جلاعاط .عقة "باه 1ل عأمهما لفلا 
ععع نام عتباز حمطا .عمتمماعمعل «إتولن عن 
عط أن ممتلفت 1 امرمة عط زا لهالا مهد قط مقط 
عمل ده الجتتلاط أعمومععر لتحك أه جصماالحممدال 
حم اقطعل لمأكاك اضرو لالنقلم كعلام لمم كرها 
عاكلة كوقعطات طأتلك نكلنك كاكاقياز عتترو5 
91 كتماعجل تامتاجعيلن ما لما تصعطا أنه عدرمك 
لإلتاتطتجمممدعم اليا عط إن سوط امل 
-تدرت «تماعمل عط معطانة امعسمم طن خعصممععطا 
عالطا عتتلمد عله عتعط؟ .كرتت الحمم ل لمقلا اتحر 
مضه حنان تمك امد ععة جعط نبل كدمتتت لفممتاضها 
الماك غطا اععتردع: ختطا) قا .سبرمعت مهل أمم 
.عتتماعتت 1 .عاطوء ناممة امم ذأ “اتات طتكسصممههعم 
عط 0 ممجقه عطا عط أخباطر "متك آن عسملفق علا 


ولا ا 00 


)١‏ إن هذا اله ع1 ان الوضعية. أما ضي 
الشريعة الاسلامية ان الفقه الإسلامي قد د ع قواعد 

ل عالجة ال المسؤولية الطبية. تحتاج وحدها لبحث 

3 الوليمي.ممدؤولية التطبيب الهدنية 


الناشتة عن عقد العلاج الطبي. بحت مقدم إلى المعها 


القضائى فى وزارة العدل. يقداد. 15434.ص 0. 


الرحمن عيد 00 الطحان. مسؤولية الطبيب 


المدنية عن أخطاته المهنية. رسالة ماجستير. مقدمة 


الى كلية القانون والسياسة في جامعة بنداد. حزيران. 
الاذا.ا ص 2. 
5) خليل جريج. نواحي خا من مسؤونية الما 
5 لت من اليت 
ال مروت 
54 


ملك تمد غنات تخصممك؟] ها للمدا معتان1] اسقط 
2 م339 .هذا :1973 ,عم ااوذا 


)لالط تحمممدع" نا عل غاتهن! ليك عدخ (8 
حموظ ملرع2 عنره! جتمجوصسظط اتميل حكن علتحك 
.700.306 .193150 


جامعة فؤاد الأول سنة ١1950م.‏ ص 533 
)٠‏ سافاتية. مصدر سايق. فلالالا. ص 510/98 
١)راجواد.‏ 1 الأبراشيى سمؤوانية الأطيك 


والجراحين العدني 


المقاوت و اه. جامعة فؤاد الأول. 1591. ص 


ص ١58‏ 155: ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على عنصر 
الاحتمال و١!‏ انه العم 1[ لبي مو 7 وخ اليد لين دا 


تأتي له + اسية 


( (غرضنا أن واحدأ من المليون 


شديدة من ابرة البنسلين. فلا نستطيع تحديد هذا ١‏ 


الوقّت وجلباً للمصلحة ودرداً 


خليفة بايكر + 000 ؤزلية الطبية في 
الشريعة والقانون. مجلة الشريعة والقانون. الآمارات 
العربية المتحدة. 74 1584. ص 457). 

٠١ص راجع: د. محمد هشام القاسم. مصدر سابق.‎ )١١ 


فالطلب كما يقول د. محمد ابراهيم الشيخ برغم تتدمه 


لأونة الأخيرة الا آنه ما زال يحبو أمام 


الأن. ولذلك 


ي المهثة الطب 32 


تشابله ولم يجد لها حلا حد 
وصياته. قصور العلم ف 


نجد ان من 


(مصدر سابق. ص١‏ 55). 
)١7‏ من الأمور المسلم بها. أنه كثيراً ما تحدث الوفاة لأسباب 
خارجة عن إرادة الأطباء. وانه رغم الجهود التي تبذل 
للاصول الفنية المشررذ فإن المريض قد يتوذ 
وهذا ما تشير اليه 00 من الأحكام التضائية. نشير 
على سبيل المثال إلى قرار محكمة التمييز الذي جاء ضي 


بق جتميع 


هقد قام الكادر !١‏ 
ققفا ة فب 00-06 
(العددكة؟5/رمدنيةاولي 


الموسوعة العدلية. ع60). 


أو الأشياء الملبيعية المحيطة به يطريقة مكيفة قعاما 
عن الآخر))(د. محمد ابراهيم الشيخ. مصدر سابق. 
عن 47# 


ا ن على الذنون. المسؤولية الطبية. بحث مع 
التعمق. لطلبة الماجستير فى كلية القانون. جامعة بغداد. 


لامةا. ص 15. 


لل تلط عالريم مك .|| الاكمة مرنخر ر6ا 
لاز عدت 2 لراععلقدر بل مللتحت كاز| أ كص ممم 
عالط صمجرعتت ها عل ماطتطنم ل تمتاتكعمم بعلا 
مر 858شل8 عاب أاممدات .1967 ممالوحا .علق لطر 
لاط اغا حعورمنر) إن ألا كك]”| اعضنامط :م 435 
لها حللوضلفظ الاك الأول عل عدان لتم مالسل" 
“ااتاالطخط نهم علاوم عملا .حضمللمعتاطه الا 
7906-07 .1952 مضوط 


جدر الإشارة اليه أن القضاء الأنجا 


((آن الطبيب 
لكه الغتى الا اذا ات 


سكم ما 


ملوكه بالجهل ال 
الطب أو الإهمال الجسيم هي العناية بالمريض)) . 
يعات 11 يةاء دراسة 


(راجع د. صا 


ار الثقاشة والنشر والتوزيع. عمان 
1 


الأردن. طا١ا.‏ 1541. ص .)١15‏ بل اننا نجد أصداء لهذا 


الاتجاه من بعض فرارات محكمة التمييز العراقية الت 
كانت تفرق إلى وقت وليس ببعيد بين الخطأ المادي 
والخطا المهني وبين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم. 
راجع: (خرار محكمة التمييز: 550/رت/58 15 بتاريخ 
*/1١/رءةة!‏ . وتعليق د. ضارى خليل محمود. مجلة 
العدالة. ع5 ص5 . 131/97 . صكالا) . 

)١‏ راجع رؤوهف عبيد. الضوابط العامة للسيبية في القائون 
الجناتى. بحث منشور فى مجلة المحاماة. ! 


1504-8 . العددان 8. 5. ص :١١55‏ وكذلك مؤلفه 


| م ب((1/ 
تحليلية مقارنة. القاهرة. 1504. ص :))5١5‏ وقد بقيت 


ببية في القانون الجنائي. دراسة 


بعض أحكام القضاء المختلط في مصر حتى عام 195/8 


تشترط لمسؤولية الأطباء وجوب تحقق الخطأ الجسيم. 


(راجع الأحكام التي أوردها د. عبد الرزاق أحمد 


شوض شرح القانون المدئى. جا نظرية 
الالتزام بوجه عام ط”. سنة 157 ص455). 

8 أو فاحشأً زهدرةك) أو لا يغتفر(ء01كنان108<0). (راجع: د. 
محمد هشام القاسم. مصدر سابق. ص١٠).‏ 


السنهورى. الوسيط. مصدر سابق. ف .57١‏ ص 557. 


) العصدر السابق. فلم ؛ة. ص 59/. 


|” 


اذضاتية. مؤلغه فى العسؤولية المدنية. مصد 


ف.١6.ص‏ 2605. 
7) رمسيس بهنام. النظرية العامة للائون الجنائي در 


تأصيلية تحليلية. ط؟. 153/1 ف 346 5ه 


ديم المصدر نفسه. ف .١195‏ ص563: الستهوري. 


مصدر سابق. ص ؟55, 


©) (الناتب العام) دوبان 1004515( مشار اليه: في خليل 


جريج. مصدر نايق. ص 1507.) 


الفرنسي أذَى الى تضييق نطاق الم ؤولبة لذلك لم 
يضمدر المجاس احكافا اذ ى الات 
ادرة.(مشار اليه فيد شهدفي 


-1937.1937-17.10.11..1037 .1800 ادح (27 
80١‏ .1937.2 الوط يمون ,309 
14 1 


(مشار إليه في بلانيول وريبير واسمان. مصدر سابق. 


ضى *13971: 
4" نقض عرائض ” يوليه. 1578. دالوز الأسبوعي 7:- 


07 (مشار اليه فى الجوهرىي. مصدر سابق. ص١2‏ ؟). 


5؟) 927-267| الول 20 مسصعطلظ بالحعطاميمط ارحم6 


(مشار إليه في: بول جوليا دول. مصدر سابق. فكثالا. 
صا 00 

0 1934-3 .2.11] .للى93| متسل 7 عنزلاعماضمل8 
©115ا8(] 00168 (مشار اليه في: بول جوليا دول. مصدر 
سايق 4ر19 ]. 


1 لصفا نا تآاضطتة فاط رمعا كن تصلق (ل3 
عحمجرجه" اذ[ عل علا أخمم اع عون معطا مانمرل 
غتدلما ع[ اناأعخصي اك علاسعنتاعل .لتحت عاتاتطن 
.9 1965 .متائلت مدررعم مم1 

؟*) جنح فرساي. لارأيريل/١٠15(مشار‏ اليهة 


الجوهري. مصدر سابق. ص8958). 


*) سافانيه. مؤلفه فى المسؤولية. مصدر سابق. ف 250. 
صركة5, 1 

4) فقوازينيه. رسالته في الخطأ الج ص12 (مشار 
: مؤلقه فى المسؤوئية در سايق 


5) الناتب العام دوبان في محكمة النقصر الفرنسية عام 


6 (مشار إليه. فى الأبراشي. مصدر سابق. .)١١4‏ 
لاسيما وأن الث خيص الطبي يقوم في الغالب. عا 
الاحتمالات (د. محمود إبراهيم الشيخ. مصدر سابق. 
1 
1") مأزو وتونك مؤلفهم في المسؤولية سايق 
8+8 فى ال 4د خ هلين الذحون. ببحثة فى 
المسؤولية صو ارك 
)5 ا 0 ى الغ ية فى ٠١‏ اكتوير؟5؟19, 
دالوز. 18-1554( مشار اليه: ) 
لكا ال عا[ امكصمم هع “تطلخ 1 ةا لالم عللمول 
عل عفماعتم القعللعد اتمصل جع للصايية .ل 
.(23-35م .1965 .قوط .تماعيل عل أعطء نال 
9 مسيو كربيو. المسؤولية المدنية للطبيب والمستكة 


بحث مقارن بين القوانين الفرنسية والانجليزية والكندية. 
رسالة دكتورام. باريس. 1500 صرة (٠١‏ مشار 


يعن لسعم على لطي 


ال في هذا الخطآ 


1 
الذي يرتكب .< 0 


طبية ظاهرة- ولا يتمتع الطبيب بأي 
اليه من خليل جريح. مصدر. ص 58:) . 
حك على الرغم من عدم استقرار القضاء العراقي على 
مياد يق راسحة في موضوع المسؤولية الطبية وتردده بين 
اشتراط الخطأ الجسيم وبين التفرقة بين الخطأ الف 
والخطا العادي. بل وعدم تمييزه بين الخطأ المدني 
والخطا الجزاتي. الا أننا نرى أن محكمة التمييز قد 
أخذت في قرارات صدرت عنها حديثاً تأخن بالراي الذي 
1 تقر عليه الغة والقضاء. وهو أن كل خطأ يرد 5 
لب ا مره ركني كر 
3/٠‏ في 57رك/1451.(مشار اليه 
يف الدليمي. رسابق/ ص 15). 
تضمن بأن المحكمة قررت نقض الحكم (لأن محكمة 
الموضوع لم تستوضح من الخيراء المختصين عما اذا 
كان قد صدر خطأ من جانب المدعى عليهما. وخاصة 
لمدعى عليه الأول). لأنه وافق على قلع سن 
المذكور قبل اجراء الفحص بالأشعة للتأكد من سلامة 


١( الطبيب‎ 


ظم الفك. وبسبب أنه لم يقم بقلع السن بنفسه بل أوعز 
الى مساعدته بقلعه. وأنه كان على المحكمة انتخاب ثلاثة 
أطباء مختصين ( كخبراء) لتحديد ما اذا كان قد 
اخظأ مزق جائب الطبيب 0 


/ 


قاع الطبيب. مخ المسؤولية استناداً 5 أنه قد 


|) 


ال ا مام ال يجب على القاضي ي حين 


قاطعاً أن الطبيب قد بخالت عن جول اد تهاون في الأصول 
الغنية الثابتة والقواعد العلمية الأساسية التي لا تدع 


مجالاً للشك والنقاش 


.. (مصدر سابق. ص١١).‏ 
00 ععدعل تحت ده اممحرذ[" لعصة عجمت سعممرة] 
.72 | 1 1995[ حطترونت "كاتا لمع طا8 
(مشار اليه هي: د. نجلاء توفيق طليح. عبء الاثبات في 
راه مقدمة إلى كلية القانو 


الدعوى المدنية. رسالة د 
جامعة الموصل. 1558. ص 65١1-/ا19).‏ 
وهذا الاتجاه ليس غريباً أو نادراً: حيث ظع 


الولايات المتحدة الأمريكية حديثاً معيار ثالث للاث. 


هو معيار الإثبات ب : دليل بين قوي وغير مشكوك في 
وف ريتوسط بين معيار رجحان الاحتمالات 
ومعيان الإثبا ت بما لا يقبل الشك المعقول. (راجع: 


2 عجوم أن خحاكاناممم تامع ودتم). ( مشار اليه فى 


المصدر السابق:5١5).‏ 
/ا2) فى هذا المعنى محكمة استتناف أكدت يأن 
الطبيب "لا يسال الا اذا فيت ظاهراً بصفة قاطعة لا 


احتمالية أنه ارتكب عيبأ لا بآتيه من له المام بالفن الطبي 
الا عن رعونة وعدم تبصر (؟7 يناير سنة 1541 
المحاماة 5١‏ رقم 86 ص 08> مشار اليه 
المعنى نفسه. د. وديع قرج. 
مصدر سابق. ص ١”‏ 5( (!ذ يشترط لمسؤولية الطبيب أن 
يكون الخطا ثابتاً ثبوتأ كافياً) ) . 


مصدر سايق. ص 654): ف 


ت حكم محكمة النقض الفرنسية. الصادر 2 
ر:*15. (مشار اليه. في شام القا م 

در سابق. ص؟١.‏ هامش .)١5‏ وانظر شي المعنى نفسه 
قرار محكمة النقض المصرية. الداترة المدنية والتجارية, 
الطعن رقم 505 لسنة/ 8ف جلسة /١5‏ مارس/1585 لا 
ا 


لتزام بتحقيق غاية شفاء المريض. وانما 


تقوم 
الالتزام بيدل العناية از 
4) الحكيم راجي باس التكريتي. السلوك المهتي للاطباء. 


دار الأنولس. بيووت. ظ8 15745 ضع 


ن. الطب القضاتى 


321 


ا 


(00١‏ من المسائل المعروفة انه لا يوجد تعريف جامع مائع 
للخطأ التقصيرى لذلك فيبقى التعريف الذى وض 


بلانيول هو الراجح بين العديد من التعاريف. إد يعرفه 
آنه: ((إخلال بالتزام سابق)) (بلانيول. مشار إليه في 


8 ن على الثون. شرح القانون المدني. أصول 


الالتزام. مطيعة المعارف. بغداد. 15191١‏ ص /5517: 


وحسين عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية. 
ط١ا.‏ 3567اى 546١ا.‏ ص 176): أما الخطأ العقدى فان 
الأسستاذ (أسمان) حسم الآمر يشأنه بالقول: إن الخطا 
العقدي لا يمكن تعريفه الا بعد تنفيذ الالتزام . (أسمان. 

شار اليه في جائين 


اومييالية. وسايق عن 97 


"0) إن الظرود 
والمتعلقة د 


الداخلية. هى اللاضقة بشخص المسؤول 

ائصه الطبيعية والأدبية. وكل ما عداها 
هو من قبيل الأحوال الخارجية. (راجع: مرقس. مؤلفه في 
المسؤولية. مصدر سابق. ص”7١؟).‏ 

05) يرى الأستاذ الذنون. ان معيار الرجل المعتاد يغئينا عن 
البحث فى درجة جسامة الخطأ الفتى اذ لو أردنا معرفة 
ما إذا كان الطبيب قد أخطأ آم لا. فإن علينا أن نسأ 

يد وال الثالي: هل ند لك ال بي 
الظروف الشاوحية نفسها التى أخاطت بالطبي 

المدعى عليه. سلوك هذا الطبيب أم أن لوكه كان 
يختلف عما صدر عن هذا الطبيب5... فإذا كان الجواب 
بالإيجاب فلا مسؤولية. والا 

النموذج كان آكثر حدراً وعناية. 


5 غك الذنون. ألمب 0020 ؤولية 


0 


ب العادى الذى يجد نفسه 


قت عليه المسؤولية متى 


الظروف- ظروف المدعى عليه . راجع: 


لانلفتا ممقلا «وعل ‏ ك دوعا 6ع معط 

حأه؟ تاعتصعتم 11[ عصره] .اتعك اتهك عل حممعم زا 

عأمعصفظ عقم وملتلط قحمهللمعتاام .عتاينا 
3 لم .1993 ممتيوط بصع اكع داع اموا]ة .كوطاقطء 


واستناداً لهذا التعريف. فَإنْ الخطأ لا يتردد بل إن العناية 
المطلوية يمكن 1 ب المستوى الفني للطبيب 
وحسب الظروف الخارجية المحيطة به: وفي هذا تقول 

ة استتناف بيروث. الغرفة الثانية قرارها الصادر 


في 1576/1/18 ((وحيث إنه لا مجحل في مجال الخطأ 
الطبي التفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير لترتب التبعية 


14 


وصه بأراء الفقهاء. 
ى «لاةااولةء الاقاد هي 1827 ) 
ن رقم :45. السنة 7 فى 
ية. الإصدار الغربي جة الدار 
العربية للموسوعات. القاهرة ص١١٠).‏ 


محكمة النقض ألم 


5) محكمة مصر الابتداتية. ؟. آيار/ 19557. المجموعة 
الرسمية. رقم .1558-1١١‏ ص .5١‏ ( مشار اليه: في عبد 


السلام التونجي. المسؤولية المدزية للطبيب في الث 


الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفغرنسي. 
ذ١.‏ ص 758): ومن الطبيعي أن لا يسأل الطبيب العام 
عن جهله بما يعرفه الأخصاتيون وحد راجع: 
00 
8 در 


57) راجع الأحكام المشار أليها: 
انودع" ها عل عدو تلقام عاتمم عانة 1 .تمتها لمعل 
نوتم عضواط نهم موتكتلت عد 6 علأحك عاتللزطقه 
.7 م .424 .لا 1962 .وتوط 


8) راجع حكم محكمة 
32 اإع260 لاوط .مون 1932 أأتنطآ 11 تاممصو8 
مشار اليه في بيبر أزار على لالو. مصدر سابق. ف 474. 
ص 4*): ومن المهم أن نشير إلى أن هذا القرار يحمل 
طابع الاستثناء ويرتبط بظروف خاصة تعود للعملية 
الجراحية ذاتها. وذكرنا فقط كمثال عا 


ات اقشاع 


بالظروف المحيطة بالطبيب. الا أن الحقيقة التي 
مائلة في الأذهان أن ترك قطعة شاش أو جسم غريب في 
المريض عند إجراء العملية هو خطأً موجب 


وصاً وأن التعاليم الطبية 


بي الآدوات وال 


لمسؤولية الطبيب الجراح < 
توجب على الطبي 
المسعكلة فيل المملية. ويعد الانتفاءمتيا لذانك فلة 

شيئاً منها في جسد المريض. بل 
مجرد ترك ف ى أو آلة ف : المريض يعد خطآ 
بحد ذاته راجع: 24 1960 .لآ 195 لقت 01016 (مشار 


ل 
ا بعد وت 


يعذر الطبيب ان ترك 


والعراق. ونشير على سبيل المثال الى القرار الاتي: وهو 


ما قضت به محكمة بداءة الكرخ في العراق في قضية 


شي 


تتلخص وقاتعها في أنه معد إجراء عملية قيصرية 


ا ية في مستشفى الهلال الأحمر وخروجها من 

1 5 فى يطنها وبعد 

ريرية تبين وجود قطعة 

تلزم إدخالها فضي تشفى 

الزهراء اله ي وجرت لها عملية خراج قطعة الشاش من 
بطنها. فقضت انمحكمة بمسؤولية الطبيبة. ومما جاء 


حيثيات القرار أن رضاء المريضة باجراء العملية يمكرن 
أن يعفي الطبيب من المخاطر الناجمة عن العملية 


الجراحية ذاتها. وليس عن خطأ الطبيب المهني الثابت. 


والواضع . أن 
والواطمع 


محكمة التمييز المرقم 485/هيئة موسعة أولى/1558. 
(غير منشور). (مشار اليه في بدر لطيف علي الدليمي. 


واسايق: هى دن + 21-4 ]م 


يثيات محكمة الاسكندرية الابتداتية الوطنية 
. 5 بر/؟تككا. أماة 45؟ك-م»-ه؟. بأن 
الطبيب ( (يسأل عن خطئه في العلاج إذا كان ظاهراً لا 

تمل نقاشاً هنياً) ). (مشار إليه في مرقس. مؤلفه هر 
المسؤولية. مصدر سابق. ص5416). 
)٠‏ السنهوري. مصدر سابق. ص 555. 
1) (مشار اليه راجع: آزار على الألو فة؟1. صرخة ؟). 
57-8 1957.0 سول 15 اتحلك 

55) راجع: .1958.1.606 .11[1ال 2 0111 (مشار اليه في 
بيير أزار على لالو ف 278. ص 155) , 

*5) مرقش. بحكة: مصدواسايق:.ض 15 

8 3 الأيواشى: مصيدن سانق. ه21 

3 المصدر السايق ص 149 

5) نقض فرنسى 55 يونيه ١/45‏ سيريه ١-1515‏ لالم 
7 0 ار اليه ف اقاتيه. مؤلفاته في القند ؤولية. در 
سابق. ف 0 ١‏ 

) القرار الصادر في ٠١/فبراير/1575.‏ (مشار إليه في 
مركس/ عؤلة ف المسؤولية. مصدر سابق. 000 
هامش١).‏ 

) نقنض مصرى. ”مارس 15315. مجموعة النقض -١١‏ 
كككدكهم ( 


يه فى مرقس. مؤلفه فى المسةق 
مصدر سابق. ص58) هام ش(١)‏ )- 


4)القرار رقم 555/ تميزية/ 56 ه١5/١936/1١‏ 


) حكم محكمة ليون مي /إ1/١١402/1١‏ (مشار 


د. الأبراشي. مصدر سا 


ص 02), 
ذلا) .372-| الاك الناتا.963١‏ اأتسل 4 11ح (مشار اليه 
فى بول جوليا دول. رسايق. ف5؟45. ض؟ ؟). 
0 1954-8 ,195412 .لل 8ا عمزاح تحت جاتللة 
.1954-03 ألحك المدل تلط يتدعم 


4*). ومن الجدير بالذكر أن الطريقة المشار اليها 
أصبحت مهجورة وابتكرت بدلا منها طريقة جراحية 


احديثة ومضمونة بوا طة رضع ا ضغط عن الشرا 


المكزية المصب. 
1 د هاشم القاعيم. مصدر ص١١‏ 
0 مع سمات العلم أنه في تمر ولا يعر 


انثبات. (د. فؤاد زكريا. البحث !! . سلسلة عا! 

0 : لم 

المعرقة. الكويت. ط5. 19488. ص”7 ) . وهذه السمة 

تجعل قواعد المسؤولية الطبية في تغير وتطور مستمرين. 

5 لم تكن فروع الطب في السنوات العاضية تتعدى العشرين. 

وهي الآن تزيد عن خمسين فرعاً(راجع:د. واتل محمد 

الشهابي. طب وهندسة. مجلة الطبيب. ملحق المجلة 

الطبية العراقية. العددان 5: انيسان 1595. ص١‏ 15 

آ/ د. رمضان السيد علي الشريتا + فى ندوة 15 

ل يعة بجا ة الإمارات حول المسؤولية الطبية. مشار 
اليه: فى خليشة بابكر حمسن ص5”؛ 

0) راجع كثير من هذه التطورات في 

إلنظ يه العامة لاض ورة فى الم 


العائي. يقداد. 155٠‏ ص 858 وما بعدهاء 


) شي هذا المعنى. د.احمد شرف الدين. زراعة الأعضاء 


3 
5 


الأولى ع5 لاوقا 
القناططت مك الرعل تحع رم مم1 ب تإتا خانم ام مالا .ل 791 
أ عسانعلما؟ة .قمحا عل عمنجاخوا ملضفع عل 
كتناضا الاعذكع امج بل معفوعرم محتع لصتت انول 
الجخم .969! .نولل ]| عطعنكا 


)قرت ساشاتية: بحثة طرع مشكلة المسؤولية الطبية. 


دانوز. 1557. مصدر سايق. قف.4ة. ص 507 


)4١‏ محكمة تولوز ضي ١5‏ ديسمبر 1505. مشار اليه في 
لكك كا االتط يك تممدع ها ممع صما غ1 مررحزاتوادا 


تلت أل ) 9 .موالةطا .عتتقاطاءا “رما مره 
.795 .لط اللكرومة أنه نملها 


وان الخطأ فيه قد يكون 


37) إن تعيين فصيلة الدم مهم جد 
قاتلاً أو يؤدي الى مضاعفات صعبة العلاج 


66) راجع: ج. مالهيرب. مصدر سابق 


24 ) يول جوليا دول. مصدر سايق. ف 515. 


ول. قصيدج سايق ف ©5556 هن 1ق 


5) بول جوليا دوا 


. مصدر سايق. ص /7”7. 


85) ويظهر من الاجراءات التي تتخذها نقابة أطباء الأسئان 
التى تتخذها نقابة أطباء الأسنان فى العراق بصدد 


هم المريض 


الملائمة أو مؤلمة أو عند سقوط طقم الأسئان من فم 


ن تكون حشوة السن غير 


المعريض. وإنْ اللجان المختصة في النقابة تبت في هذه 
الشكاوي في حالة تها بأن يكلف الطبيب باعادة 
العلاج مجائا في حالة موافقة المريض أو الزام الطبيب 
بإعادة تكاليف العلاج كاملة للعريض. (جريدة الزوراء. 
العدد 58. فى 15355/4/57. ص١).‏ 

407) قيليب لوتونو. مصدر سابق. ف ث/ثلا. ص ؟515. 

8م) هناك ميل وا ضح في الفقّه والقضاء للتو 
بانسلامة. إن لم يعد ذلك الإالتزام قاصرأ على عقد نقل 
الأشخاص. 


الفرنسية لا تعوض ولي فكبارا السؤاد سهد ضرر الثاجم 
فق العدؤق الى قصيي ١ل‏ اب أثناء رقوده في 
المستشفى على أساس أن الضوز يعد بالنسية للفاعل 
ضررا غير مباشر (د. سعدون العامري. تعويض الضرر 
في الم ؤولية التتصيرية. بقداد. .154١‏ ص :)5١0/‏ أما 
اذا كانت الدعوى مُقامة ضد المستشفى والطبيب فَان 


الضرر باعتقادنا مباشرا ويتوجب تعويضه (انظ 
مسؤولية المستشفى عن عدم اتخاذ الحيطة لمنع انتقال 


العدوى من مريض الى آخر. راغب الحلو. المسؤولية 


الطبية في القشانون الإداري. شي ندوة عن المسؤولية 
الطبية في الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون 


جامعة الإمارات. مصدر سابق. 5107 :). 

5) واذا لم يكن الالتزام بالسلامة من خلق 
دون شك واجباأً قائونياً عاماً (د. حسن علي الذنون. بحثه 
فى المسؤولية. مصدر سابق. ص 25) . 


)١‏ قرب بالنسبة للتطعيم الجلدي. د. فيليب لوترئو. ذ 
5 


/ا. ص؟١5.‏ وقد قضى بأنه اذا قام الطبيب ب+< 


المريض بمخدر. فعليه أن يتحقق من سلامة المحلول والا 
كان مسؤولاً اذا كانت الوفاد بسبب زيادة نسبة المحلول 
عن النسب المسموح يها (نقخض ي. 1”. يناير. 
5 مجل. س١٠‏ رقم 7١‏ ص .5١‏ مشار الية شي رمسيس 
بهنام. مصدر سابق. ف ١:5‏ . /15801). 


*) د. فيليب لوترنو. مصدر سابق. ف 55/. وراجع أيضأ: 
يليب لوترنو بق وراجع ان 


3 عللاتلمدك عتعتصعط عاوع قل ععمفاخصا ممع لتنا 
.9220 التنل 21-29 اهم عون 1961.ننما 


مشار اليه: فى جانين واميالييه. مصدر سابق. ص /31. 
*) إن الالتزام بالسلامة يمكن أن يمتد نطاقه الى موضوع 
وجود قطع شاش أو أي آلة يمكن أن يتر كها الطبيب اهمالاً 


هني جسم المريض بعد العملية. وهذا ما دفع التضاء الى 
نكل عبء الإثبات الى الطبيب. قمح 
الصادر في 55 أكتوبر أعلنت كمبداً أن على الجراح أن 


يثبت أن ترك قطعة الشاش نتج عن حادث جرى في 
العملية أو نتيجة قوة قاهرة راجم: [8”! .من 00-1934 
9 15 (مشار اليه: في مازو وتون. مؤلفهم في 
المسؤولية. مصدر سابق. .)١1587‏ وفي هذا الحكم نجد 
أن المحكمة اكتفت بوجود الشاش في جسم المريض 
لاختراض خطأ الطبيب . وبالتالي كان على الأخير إن أراد 


التخلص من المسؤولية أن يثبت السبب الأجنبي أو حالة 
الضرورة كظرف السرعة مثلا. 


88) راجع تفاصيل ذلك في: 


ةا ال 2ك ا 08 انا 

لاف ذاعل عأ ذا أطمحموميت | (لحمملمعتاطن)) 

معاأعا تمللتله .لممتاالك عدت انين لفاح ا 
3226 ملز 1991| حضوم 


)د 


5) د. أحمد شرف الدين. مصدر سايق. “صصركة1. 


ىء مسدز سايق . هن 7158 


لا ان الز 0 العستقفى بضمان سلامة الأدوية يجد سنده اي 


تقنيات عالية ل ى الأدوية الت 


8 


راجع حول هذه الأجهزة. جريد 

.فى ١555/2/5‏ ). 
اليل تدعا 046 | | .1959 .من .ز 1959 ححع] فك لحز ز8و9 
+(امتتالحط للع هآلا .اك عامط 1959.318 أحك 

65) يرى الأستاذ الدكتور حسن على الذئون أن أساس هدًا 
الالتزام يقوم على آن العقد المبرم بين الطبيب أو الجراح 
ينطوي حتمأ على التزام (ضمني) بأن الطبيب أو الجراح 
يضمن حصن استخدام هذه الآلات والأجهزة. وإذا ما أراد 
الطبيب دضع المسؤولية أو التخلص منها فعليه أن يتيم اندليل 
على توافر السبب الأجنبي. بحثه. مصدر سابق. صره؟. 


تدا 


ص 


3 


4 


)١‏ “قالفنتهذ غامد 15272 .1967 .حت .ز 1966 اأأنال ك4 تنغنامك]ا 
(مشار اليه في: ج. مالهيرب. ابق. ص 0/5). 


)٠‏ ألأاك :961-634 -1961 .2 1961 عع 3] موبرا] 


60 501 27 (مشار إليه في: جول بول دول. مصدر 
سا 


5ع ص 207). 


-2-763١. )‏ 1|953 لوال 1953 لتئحث مامد حكن مول 
( ميث ؛ الفصدرز السايق: ف 257. صن #9 ). 
1 ه) الانة| 242 - 1945 احضول 5 5أةا1 زمشار إليه 


في: بيير أزار علي لالو. ف الالا): أما الحوادث غير 
المتوقعة خلا يسأل عنها الطبيب لأنها تدخل ضمن مفهوم 
السبب الآجنبي 


)٠‏ .649 .01945] 1945 اننال 15 جاتفظ (مشار إليه فى: 


بيير آزار على لالو. ف تلالا. 


)٠‏ يعتبر الدكتور حسن علي الذنون أن الالتزام بالسلامة 


من خلق القضاء وصنعه. فقد كتب: ان القضاء قد 
العقود ولا سيما عقد النقل وعقد التعليم. 
وفي التعاقد مم الأطباء التزاماً بالسلامة. وهذا الالتزام 
من صنع القضاء وخلقه. ولم يكن هذا الالتزام يخط 
على بال المشروع الفرنسي . ( الذنون. الميسوط. مصدر 
سابق. ص؟507؟): ” وقد لاحظت محكمة ( مارسيليا) أن 
ذه الظروف التي تحيط بالمريض الراقد عا كر 
العمليا ت فاقد ألو كنا عن الدنيا 95 ل المخدر الذى 


خلق قتى بعط 
خش بعص 


أعطى له. وقد لا عي بيجا ودين 
انين و ته الكاملة. نا خضت يَأنْ الظيي 
في وم لك الو سر 
بوسيلة يتمثل في بدل قدر معين من الجهد والحيطة 
والعناية. وانما يلتزم هوق هذا بالتزام بنتيجة يتمثل في 
الالتزام بتأمين سلامة المرد. 

الذنون. بحثه في المسؤولية. ص ؟55). 


(مشاراليهة 


)٠‏ 1960 .12 1960| لإصقط 28 كن 1959 لحر 2[ مضبوط 


1 كلذ 0 شار إليه في: طيليب لوترنو علي لالو. 

مصدر سايق. ف ١ثلا.‏ ص؟١؟).‏ 

6 17 كتعالعخ] عاون 1955-2669 .102 .1954 .مع‎ )١ 
كلك عنزممر 8490 1954 عمل‎ 112 

(مشار اليه في : فيليب لوترنو علي لالو. مصدر سايق. ذ 


٠6‏ ص؟١5:‏ وقد ازدادت خطورة 


ور 


ع نقل الندم 

احتمال نقل العدوى يأمراض يستحيل أو يصعب 
شفاؤها كمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) أو 
فيروس الكبد والملاريا والأمراض الزهرية وغيرها. 
وهذا الأمر دفع إلى التساؤل عما إذا كان يمكن أن يصيح 
الالتزام في مثل هذه الموضوعات التزاما بنتيجة. في هذا 


المعنى د. منذر الفضل. التصرف القانوني في الأعضاء 


البشرية. بغداد. -155. صن لا ضص 158-154 ), 


151-15١ خليل جريج. مصدر سابق. ص‎ )١ 

9) قيليب لوترئو. مصدر سابق. لاذلا. ص 737 
مخاطرها. جلة ا لييب. اق الله الطبية العرافية. 
العددان 1-4انيسان كذةا ص .١58‏ 

)١‏ وتؤيد بعض الأحكام القضاتية هذا الاتجاه (راجع 
الآحكام التي أشار اليها فيل 


غ40 6-م. ص 14ع-516). 


ا 


التي أشار إليها فر بي الهوامش 
)١١*‏ كما اذا أثيت ال بيب ى حالة المصل الفا ؤولية 
مجهز المصل. إن #للم دده فول خزره الذي يمتطيع 

|1 يا أن يدفع يه الم ؤولية عن نفسة. 

4) تونك.1000]”. هي مقال في مجلة الأسبوع القانوني عام 
65 ( مشار اليه في د. حسن علي الذنون بحثه في 
الفسؤولية. مصدوق أفقض :1-4 

)لاي 
التجميلية لأنّ الغاية من هذه الجراحة ليست تجميل 
الوجه بل تقويم آية ظواهر ولادية أو مكتسبة لذلك يفضل 


الأطباء استخدام للح الجراحة 


استخدام للح الجراحة التقويمية. 


) راجع: بول جوليا دول. مصدر سايق. ف 755. ص .2١‏ 


لهيرب. مصدر سايق. 537. 


7) راجع ج. مال 
ل اد الأساسية في الممارسة الطبية. والذي 
يعد من اداب 1 أيضاً أنه يجب ,١‏ يكون لكل 

2 ن يكون 


0 ورة تيرره . راجع: ضياء نوري حسن. ر 


اي 1 . لذلك لا يجد القضاء أ ى صعوبة فى تقرير 
مسؤولية الطبيب الذي لا يتجه إلى هذا الغرض. بل الى 


ب الطبية أو استتصال عضو سليم 


أغراض أخرى كالتجار 


أو جزء من جسد مريض. (في هذا المعنى: د. منذر 
الفضل. التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى 
الحماية التي يكلفها القانون المدني والقوانين العقابية 


والطبية. مجلة العلوم القانونية. المجلد الثامن. ع 5-١‏ 
بغداد. ص ,)15511١١8‏ 


)ان إباحة العمل الطبى يعتمد 


الحكيم را 
د.أحمد عمر ابراهيم. مسؤولية الأطباء في الشريعة وفي 
القانون المقارن. مجلة الأزهر /1541. المجلد 9اص 75١‏ 


اس الثالث هو الهدة 


احة التجميل. 


2 ح أن ال 

من العلاج. يكون مختلاً نوعاً ما في جر 
)1٠‏ د. وديع فرج. مصدر سابق. ص 754. 
.1914 


١١‏ ) عككارع5 عام0 2.72 .كل 22 كه ([مشار 


اليه في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. ص88. وبول جوليا 
دول. مصدر سايق) ف .4١5‏ ص55 . وريبير أسمان. 
مصدر سابق. ص الا. 

د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 755. 

931 كتنهم 12 مضوط 


؟*3١) ‏ عذ. تبات[ عاوت [4]-2- 


2-129-1-4 (مشار اليه في: خليز 
سايق هن 1 14 


4) د. وديع فرج. مصدر سابق. ص 556, 


جريج. مصدر 


5) فرومسان (مشار إليه في: ج. ماله يرب. مصدر سابق. 
9 


)١56‏ دقتصناها عامن 141 -2- .([ 1931 ناضول ١2‏ كتيةآ 


0ا2612 2-12917016 مشار اليه في: فيليب لوترنو علي 


لانو وآزار. مصدر سابق. ص 187! ص 194 ) . 
)١7‏ هذه الحيثيات مشار اليها في د. الأبراشي. مصدر 
سابق 58 


راجع حكم محكمة استئناف باريس. الذي ذكر بوضوح. 
آن التزام الطبيب في جر يل لا يفكن أن يمقر 
التزاما بنتيجة 1959-2-1114.م.ع.ز 1939 .اقول 3ا متروط 

:ج. مالهيرب. 

وقيليب 0 علي لالو وأذاب. مصدر 


احة الت 


581167 2016 (مشار اليه ذ 
سابق. تحدككى, 


سابق. ص الا2: ص /ا15). 


2 


ع مازو وتونك. مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سايق. ف 


0 
+1) راسي د ثكر الفضل. السؤيلية الطبية في الجواحة 
التجميلية. مصدر سابق. ص ٠١‏ 

0 ت عن هذا التشدد محكمة النة الفرنسية 


في قرارها الصادر عام 19555. بقولها: وجراح التضيل 
وان كان كفي ه من الا لباء لا يضمن نجاح العملية التي 
يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه آكثر منها في أحوال 
المواحة الأخرئ اغضارا يان حزاجة التجميل لا بخص 


بها شفاء المريض من علة في جسده. وإنما صلاح تشويه 
لا يعرض حياته لأى خطر . (مشار اليه في: د. منذر 
الفضل. المسؤولية الطبية. مصدر مابق. ص 45). 


) راجع: فزار محكمة باريس الصادر عام 151075 الذي 
رالتدخل 


تلك الجراحة لا 


ف * :]3 التتخريوعة مقتمل عي الك كد 


الجراحي يهدف الت لتجميل. فنظرا لأن 


تستلزمها ب أن يمتنع عن 


حة المريض فإن على الطب 
التدخل الجراحي إذا ما كانت هنالك مخاطرة جادة 
للفشل. ولم يتم تخدير المريض منها'. ( مشار اليه في: 


منذر الفضل. مصدر سابق. ص .)8١‏ 
؟15) كيليب لوترتق:,مصدو سابق: 

١١4‏ ) بنالاع 8 2001.1960 لوط .عمو 1960 صتول 26 عضو 

11 امن 19600646 أألاك ألواما .رلك 

(مشار اليه ذ 


ج. مالهيرب. مصدر سابق. ص35) . 


5) د. منذر الفضل. المسؤولية هي الجراحة التجميلية. 


مصدر سابق. ص1 
7 إن بعض العيوب الخلقية تكاد ت لاصحابها عقّدا 


ياتهم. بل قد تصبح شاغلهم اليومي ( راجع ذ: محمد 
علي تاحي الحديتي 
سابق. 54) بل إن الدكتور فخري الد 
ذلك بالقول؛" قرأ من الأمراصن اذغ 

والانطواء والقتوظ والشعور بالحزن والاحبّاظ. | 
الاجتماعية وغيرها يعود سببها الى قبح الث 

يدفع الإنسان الى الانت 
'فخري الدباغ. اختيار الموت. 1987. ص 53 ٠١‏ 


ار إذا توفرت عوامل أخرى 


اليه في: منذر الفضل. جراحة التجميل؛ مصدر سابق. 
5 
)٠0/‏ صا 


ب عبد الفتلاوي. و سايق الأ 


) د. عبد الوهاب عبد القادر مصطفى الجلبي. السلوك 


الطبي وأدب المهنة. مطبعة جامعة الموصل. 13/448. ص 
*؟”. (في المعنى نفسه د. ضياء نوري 5 ر 


وهذا الأمر نفسه الذى توجبه تعليمات 


السلوك المهني للأطياء. المشار اليهم سابقاً. 

4د 483 .1934 .8.ج) 1937.5.1938-1-257 .لوم 29 
اناك ( إليه فى: بول جوليا دول. ف ؟لا4. در 
سا 154 

١ع‏ 483 1-416- .ع.ر 1928.ضول 19 بعوقلط زمشار 
اليه في: بول جوليا دول. ف 58. مصدر سابق. 55). 

١‏ تقول 13 مصر: إنه بالنسية للاطياء 
الأخصائيين فإنه يجب استعمال منتهى الشدة معهم' 
(؟/يناير/1575. مع تعليق أستاذ سليمان مرقس 
عليه. مجلة القانون والاقتصاد. السنة الرابعة. أبريل. 
١517‏ . ص 55 . وراجع: 
3 .2.11.1934 1938-1-257 .1937.5 احور 39 كحضم 


وراجع: 1958-46 .360 2 170110 (مشار اليه في: بول جوليا 
ذو فا 4 عمسدرر سايق 95 ], 


)د 


د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 575 


14 


ا 


*) حكم محكمة روان في (1575/1/5١‏ مشار اليه ضفي 
. ص 503). وانظر في المعنى 
نفسه. د. حسن علي الذنون. بحثه 


الأبراشي. مصدر سابق 


المسؤولية. مصدر 


العمل في العراق على أن يقوم 


سابق. ص 8؟: وقد جرى 


الطبيب بتنظيم كارت لكل مريض يدرج فيه الخلفية 
المرضية والعلا جات المعطاة للمريض ولكن لا بابتغير 
معروفة أهمل كثير من الأطباء استعمال هذه الوسيلة 


غغ١)‏ 1918 .2 إب4وا 


(مشار إليه في سيفو آخاق لي لالو. 


“ناا! ترعه 1941 التتحن20 ونير[ 
رسابق.151). 
5 ؛) مشار إليه فى مازو وتونك. مصدر سابق. ص 087, 

وبول جوليا دول 


وجول 


يون. 1581/15/١‏ ( مشار إلية: فى د. 


«#تضيد و سايق ف 3 


)١7‏ نض فرنسسىي (١571/4/17‏ مشا ي الأبراشي. 


مصدر سابق. ص 557: خليل جريج مصدر سابق. ص 


إليه في 


اك 
4) وقد قضي (( بأنه في حالة الشك في التشخيص يجب 
الالتجاء إلى الطرق العلمية للتحقق من الحالة المرضية 
والا كان الطبيب مهملا اهمالاً يحاسب عليه) ). (راجع: 
حكم محكمة السين في ؟١/‏ يناير/ 1574. مشار إليه: شي 
عبد السلام التونجي. مصدر سابق. 505). 
44) وقد رأت محكمة باريس أن الخطأ في التشخيص لا 
بذاته خطأ مهنياً إلا آنها وأت أن الأمر يختلف اذا 
كان الرجوع إلى أحد طرق الفحص غير الخطرة كان 
يسمح بتجنب هذا الخطأ9م أننطا 29 28135 (مشار إليه 
ى 50): وأكثر 
- مثل هذه د 


في بول جوليا دول مصدر سابق. ف .151١‏ 


القيام بها. وأن يدوم رفضه 
للفحص تحريرياً. والا عد الطبيب مسوؤولاً عن الضرر 
الذي يقع لعدم قيامه بالفحص. (راج: حكم محكمة 
باريس في “/ نوفمبر/1531. مشار إليه: في بول جوليا 


دول. مصدر سابق. ف 


1946 12.1947 -79 )١ 


اا صن 72). 


تعن 9 عأطصمة:) (مشار اليه 


بول جوليا دول. مصدر سابق. ف 35؟. ص .)2١‏ 


)١ 5١‏ :1936| إنندخ 8 طتئ .ممن 9306| جور عملعه حك طلكق 
1940-1-6 .م( 1930 نمحر 26 مكرصانين ل" 


ت. مؤآة م في الم ؤولية. زر 


853 خليل جريج. مصدر سابق. ص‎ )١4* 


.585 مازو وتونك مؤلفهم فى المسؤوئية. مصدر سايق.‎ ) ١167 


4) (مشار اليه في: بول جوليا دول 
ص١‏ ؟) ١|489‏ 2 .1960 


در 


مز 1959.ن06] 5 سود 


كك 


).. الابراشي. مصدر سابق. ص 515 
) ضياء نوري. مصدر سايق. ص ١”‏ 4. ومن الأمثلة 


الطرينة التى يذكرها د. لى الذئون إن أحد 


أساتذة مز طق النساء في جامعة باريس خلط بين حالة 
حمل وبين ورم بالمييض. فعمد إلى رفع ما ظته ورماأً. 
فاكتشف أنه لم يكن الا جنيئاً قد اكتمل نموه (بحثه في 
المسؤولية. مصدر سابق. ص 5؟) . 


4) نقض 1304/1/4 . المجلة الفصلية, ؛/ا195ا. ص 2455 
(مشار إليه في: د. حسن علي الذنون مؤلفه في 
المسؤولية. ص ١1؟)‏ 


65١)دصضوط‏ .]ا .عام 1026-263 .+ 
(مشار 
سابق. ف ./4١‏ ص 507): ساقاتيه. مؤلفه فى 
المسؤولية 1 


3 ذمن 8 .معلامكا 


آليه ضي: ثيليب لوترنو علي لالو وأزار. مصدر 


ف كاقلا ص يي 


الذئنون. بحثه فى المسؤولية. 3 


المغنطيسى -نن (اللترووت18 مناءداعنل/ا- أوذ 


فى استخدام 


النظاتر المشعة فى فحص الكلية أو اور ام الدماغ. ( راجع 
بكرى ل 5 . التطورات الشز ية فى تبث سحي 


ومعاسة الإمراضن القلدية. دلة الحلديي مكدر ساق 


لادوما بعدها): بل إن الدول المتقدمة أخذت تتحدث في 


الآونة الأخي 


رة عن التشخيص بواسطة الطبيب الآلي 


تم التأكيد على أنه أكثر دقة فى 


أو طرية “الاكرد داك فتوق. 
نبض الشباب. العدد ٠١5‏ في 
4/7 بل ان بعض الأجهزة كانت تعد كالحلم. 
فقد كتب أحد العلماء: بالآمس لم يكن باستطاعتنا أن 


ةك 


لم بمقارنة الأب اث السريرية حول ال كان 
سابات الفيزياء النظرية. أما اليوم فإننا نحسب قدرة 
بع انواع القط ان عا احداك !ا كان عن بق 


( (الميكانيك التموجي)). (راجع: كلزايصم كورغانوف 
بالتعاون مع حان كلودكور غانوف. البحث 
يوسف أبى فاضل وميشنال أبى فاضل: مفشورات عويدات. 


العلمي. ترجمة 


لمؤكدة أواتعطي صورة فاظعة عوج الحالة 


0 ا ماينقل التزام الطبيب في موضوع 
التشخيص ليصبح التزاماً بنتيجة بعكس ما كان عليه 
الحال في أواسط القرن الحالي. 


)١1‏ وليس أدل على هذه التطورات من أننا لو قارنا بين 
قرارات المحاكم التي صدرت في منتصف هذا القرن 
وبين الحالة الراهنة للعلم. لوجدنا الفرق واضحاً. فنجد 
مثلاً آن محكمة باريس رهظ 
الذى أخطأ فى تثيد 1 


ذلك الى أن الغلط يعود الى تشابه الأعراض مما أشكل 
عليه فاوقعه في الغلط. (راجع: حكم محكمة باريس في 
#“رشباط/ :1١45‏ جازيت يَالد 

(مشار إليه في بيير أزار علي لالو. ص 704)؛ في حين لو 
عرضت اليوم القضية ذاتها على المحكمة نفسها نقضت 


ف متكا ده ل 


ؤولية الطبيب نتطور الشن الطبى وتوفر أجهزة 
تشخيص جديدة تمكن الطبيب من الجزم بطبيعة 
المرض كأجهزة انناظور وزرع الخلايا 


)١7*‏ وهناك أجهزة متطورة جداً ولكن استعمالها في الوقت 


الحاط رفي مراكز طبية وعلمية قليلة شي العالم 
- د. خليل يابكر. مصدر سابق. ص 05. 
)١5+‏ د. عبد الوهاب عيد القا لغى الجليى. مصدر 


03 راجع:2-11571 960 ! ع1 2 تعط اسوك عتصمسم اأحك 
.0.1960 | 1960-50-29 .2 (مشار اليه في: مازو 
تونك . مصدر سابق. ص 080). 

7) لاحظ بعض الباحثين أن بعض اللقاحات التي تستخرج 
من دم الأشخاص المصابين يخشى أن تكون السبب في 

التهاب الكبد الفيرو 

لعلمي. الدو اع في ى فجر التاريخ 


نقل عرض الإيدز و ي من المريض 


(راجع: د. رياض رمضان ١ل‏ 


إلى اليوم. سلسلة عال المعرفة. (١‏ ع ةا . ص 
51؟). 
١17‏ وقط 3 ة النقض الشرنية فى قرار 141 عادر فى 
1491 يمسؤولية الطبيب عن ركه آجساماً غريبة 
أ أودى بحياته (مشار اليه 
انه" 


6 مع مراعاة خطورة هذا المصل في بعض الأحوال 
(راجع: د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 775-51716؟): وقد 
ت على هذا الواجب تعليمات السلوك المهني للاطباء 
في العراق حيث قررت ((إنه مسؤول - الطبيب - عن حقن 


المصاب بجرح عميق ملوث بمصل الكزاز 0 آكان 
5 في عيادته آم في إحدى الم عأت العلا حية) ). 
5) دد. وديع خرجن مصدر سايق. 1857. 
7) تشير المحاكم على أنه لا يمكن أن يعد خطأ موجباأ 
للمسؤولية. راجع: “تاع"! 3 لفطك عع تعجر لحك 
3 .0ك 1969 مشار اليه ضفي 


)0١‏ يل يوه فلي جل لتاريخ 

المريض الدواتي سواء أكان مريضاً داخلياً آم خارجياً 
للعأ على 
الرأي والمشورة والتنبيه إلى مخاطر الأدوية المحتملة 
وتنافرها). (راجع: د. رمضان العلمي. مصدر سايق عن 
-4ك؟). 


ورة (اعداد 


بعيث يكون الظيب مداواته لإعطاء 


*) كما أن توجه المريض !! 
قد يتضمن خطأ في الا 


لى الطبيب الأخصاتي مباشرة. 

فتيار. وذلك تعدم معرقة المر 
بحدود التخصص الطبي. (راجع سافاتيه. بحثه. مصدر 
لايق ف #لاء حىة 1 إ)ء 

كلا ) لمعه اللا عجون 1907-2-33 .و 9004| ولا 17 موجا 
(مشار إليه ضي: 
<لالا. 58): (من الأمور الحساسة والأساسية العمل على 
تعيين مقدار الجرعة الطبية المثالية للإنسان 
وضعه الصحي ووزنه وحالته المرضية ود أوإن 
الجرعات تختلف بالنسية للطفل أو الشاب أو الشيخ كما 
أن المرأة لها وضع خاص إذا كانت حاملاً أو مرضعاً) 
(راجع: د. رياض رمضان العلمي. مصدر سابق. ص؟1١).‏ 


أفاتيه. مؤلفه فى المسؤولية المدئية. ف 


4 ) مشار إليه في: بيير أزار على لالو. ف الالا 
486 .0.1947 47و[ التسل توما 

 ) 6‏ اجانزة :929-649] لوظ مون 1929 عنصس] 9 ملكا 
3 اندم 28 ونعنررهل! (مشار اليه فى سافاتيه. 
مؤلفه في المسؤولية. مصدر 52 قل ص قة- 
)0 

كلااع) .971! نهدم28 وعودهل5 115 (مشار إليه المصدر 
السابق أيضاً ). 

لال ) 5ت4.ترمة 1970 تتؤدرر كشومر ارك ط11 (مشار اليه 
اي : بول جوليا دول. مصدر سابق. 157. ص20 ). 

ا ) (1970 عع7آ 21 نالأ تصماة معصفاكما علصعت طتل 
دلغطقطعامم 639- 1470 .0 (مشار اليه في: بول جوليا. 
مصدر سابق. ف 14 590 . ١‏ 

دادع لهممجو 1963 محول؟ 3 | عمسمماكم] علمرن طة 
.0 19705015 (مشار إليه في بول جوئيا. مصدر سابق. 


450ص خع). 


ا 


١‏ (مشار اليه ضى: سأغاتر 


كما) داا 


*18) راجع حكم: 0.1954-1-78] 1954 


همدع .531 .10416 1١.‏ 1045 الأنال 


)١6٠‏ 020132777 9062| .درك».ز [96| ]9 11( ): ويقول 


سافاتيه في تعليقه على هذا الحكم ( العا له 
أن يمتنع عن إعطاء العلاج إذا كان + خظر الخلاج أكثر من 
المنفعة الطبية المنتظرة منه حتى لو ألم المريض 

للبه ذلك. لأن قبول المريض لا يبرر الإصابة الجسيمة 
التى سيبها عمل ليس رد ورد يحة)). مشار 
0 .وللاستاذ 
بيية عق العلا 


اليه فى: ج. مالهيرب. معاي 
إليه في: ج يرب بق 
افاتيه كل الحق فى نشى الصفة الما 
الذي يكون خطره أكثر من منفعته. لأن رسالة الطب 
داتماً الى تحسين حائة انمريض وليس ا( 


ا 1 


12.1948-574] 948! لول 27 حم رناو8ظ. ومما تجدر 
الإشارة إليه أنه لا يجوز للطبيب اختيار طريقة علاج معينة 
إذا لم تكن قد اجتازت دور التجربة والاختبار. وأصبحت 
معترقاً بها ومسموحأ باستخدامها (راجع د. حسن علي 
الذنون. بحثه في المسؤولية مصدو سايق. هن 15 ١.)‏ 


*8؛ يقول الدكتور 


يقبل من الطبيب 


لأبراشي. مصدر سايق. ص 
(هامبر جر). فى هذا الصدد (( لا 
القيام بأي عمل أو إجراه تمعائجة المريض إذا كانت 
المخاطر التي ينطوي عليها العلاج لا تقل خطورة عن تلك 
التي تحدث لو ترك المريض يتطور تلقائياً دون تدخل 
طبي )). (مشار إليه شي: د. حسن علي الذ 
المستولية. مصدر سابق. ص "5 ). 


نون. بحثه في 


1 16 مالك 


© .طلكل الذي بق وأن أشرنا إليه من قبل وفى هذه 


التضية نجد أن الخبراء كانوا قد بينوا أن (١‏ لاج كان 
موافقاً لمعلومات العلم ولكن الطبيب لو استعمل مذهباً 
يض للأضرار طفيقاً 
ب لاسيما وأنه 


آخر وطريقة أخرى لكان تعرض المر 
ت المحكمة ب ؤولية الطبي 


جدا. لذلك خض 


لم يوضع للمريض أخطار هذا العلاج. 


حا ا) معأادرتح" تحت 9600 برريع .19358 (ا 10357 عخ©ط دن حضو 


|١960 01.6 1960-91‏ <] 9460| رخمل 2 مطاصيينتك 


(مشار اليه في مازو وتونك. مؤلفاتهما في المسؤولية. 


مصدر سابق. ص 264 بول جوليا دول. مصدر سايق. 
ةق ١6ا‏ ص 81 ). 
3 0©] (مشار اليه في 


بول جوليا دول. مصدر سايق. ف١01‏ ص 0ا). 


)3 الابراشى» قحيو سايق بض 6لا 


/م1) 6---960-2| ترت.[ 960| ندر [[ مصبوط 


701101 0010 (مشار اليه في: ج مالهيرب. مصدر 
سايق 78). 


|141١ 


ماع 435د- 1936 .8 .<] 36( 


اليه شفى: سافاتيه. مؤلفه فى اله 


)| “نائاد 16 3201| زمشار 

ؤدلية “كلا صركة؟), 

خخ ) 1960 مح 2 بصعم أنح مشار اليه في: الهامش5؟). 
5د ) .34 ولخ أحك اأندظ .12.1970 .1970 
مشار اليه في: بول جوليا دول. 


لانمل 26 11 
مصدر سابق. ص 75- 
/": راجع: قرار محكمة جنح الموصل المرقم ٠١‏ 5/غ.م/ 
في وا 3 ([غير منشور) الذي يسير في 
الاتجاد ذاته. حية 


يث قررت عدم مسؤولية الطب 


يب الجراجح 
والطبيب المخدر عن وفاد شاب أثر إجراء عملية جراحية 
ثانية نتثبيت كسر في الساق. على الرغم من أن صحة 
المريض وقت العملية كانت جيدة 
متتبل العمر وإن مثل هذه العمليات لا تؤدي إلى الوفاة 
عاد 

١51‏ ) الحكيم را 


ا" الأبراشى. معسدو سايق: كن 75# 


جداً وانه شاب في 


جي التكريتي. مصدر سايق. * 


1! والقول نفسه يتعلق بالمبالغة في‎ )١15* 
للمرضى الذين (يحتاجون) إليها على الرغم من معرفة‎ 
الأطباء أن الاستمرار في هذا العلاج قد يؤدي على المدى‎ 
الطويل الى أثار جائبية تكون أخطر من الاضطراب‎ 
نفسه. ومن هذه الآثار الجانبية الإصابات‎ 
الذاكرة وهقدان القدرة على الاتجاه: (في هذا المعنى: د‎ 

الستار ابراهيم. العلاج النفسي الحديث. سلسلة 


عالم المعرقة. الكويت. 154. ص 85). 
م ما يتعلق بأل- 


:5 ) إن ((1 
لفتم .وهل هنالة:3 


دمات الكهربائية 


المميثة وضعف 


عة الدواتية 
هامشها !١‏ شرق معقول بين 

الطبية والجرعة السامة أم ا يشمز 
(راجع د. رياض رمضان 


لدواء خطورة على المريض) ) . 
يك 
'ذ ان معظمها مواد سامة قلا 

يجوز اذن أن تكون الجرعة المتوفرة بنسبة أكتر مما يلزم 


6 إن الأدوية سلاء ذو حدين 
ية حدوث مالا تحمد عتباه (المصدر السابق. 85). 
5 إن الإغراط في الأدوية أمر غير مرغوب فيه حتى لولم 
أر جانبية حالية أو مستقبلية. لأنه قد 

بعض الأحيان الى حدوتث مناعة للجسم لهذا 
النوع من الأدوية مما ؛ 
هذا التوخ من العلاجات 
خلال (( العديد من الأبحاث 


ً ضادات الحيوية ب 


د المريض غخرصة الإغادة من 
تشبل. فقد توصل من 
ت العلمية والصحية الحديثة. 
ن استخدام الم ثرة والإدمان عليها 
أديا إلى تطور مناعة الجسم من بعض أنواعها) ). جريدة 
نيض الشباب. العدد 57. فى 1555/5/54, 


اء يمكن أن تقوم 


)١51‏ أن نقابات الأط ذه الأيام بما كا 


قوم به المحت ظل الدولة الاسلامية. وتوجب على 
الأطباء الاحتفاظ بنسخة ثانية من الوصفات الطبية 
ومحاسبة من يبالغ شي وم ف الأدوية غير الضرورية 


لمرضاه. فد كان عمل المحتسب لا يقتصر على الرقابة 
على أعمال الأطباء وكفاءتهم بل امتد الى تنظيم مهنة 
الطب ب على الأطباء تسجيل الملا حظات عن حال 
المريض واعطاء نسخ منها إلى ذوي المريض مع 
الوصفات بالدواء والعلاج الذي قرره الطبيب. ذلك 


للاحتكام وتحديد المسؤولية عند الحاجة أو عند موت 
المريخ (راجع: د. عبد اللطيف البدرى. صغات الطبي 
وأخلاق المهنة. مجلة الطبيب. ملحق المجلة الطبية 


الباب الثالث والأربعون. في الأطباء والغصادين. 
المعارف. يبفداد. .١55347‏ ص .)١٠١84‏ 

لأن الوصفات المبالغ فيها قد تحدث أضراراً مستقبلية 
على بعض وظائف الأعضاء. 
بعض أنشطة الجسم. 


4) فقد قط 


أو تحدث عجزاأ مبكرأ في 


تمشؤللية اللطفب الذى كتنب وصيقة طيية 


مغلوطة .الرعك 1964 اتنحة [! كتععمة .لحن .ك1 


1964-2-3 .اال (مشار اليه في: بيير أزار علي لالو. 


ف 55؟) بل قد تترت قولية الطبيب الجناتية اذا أدّى 
الغلط في الوصفة الطبية الى وقاة المريض. والقول نفسه 


يلاحظ على مسؤولية الطبيب عند مخالفته للصيغ التي 


تضعها بعض القوانين فى كتابة الوصفة والتي ما وضعت 
إلا ليكون المريض بمأمن من الأخطاء التي يمكن أن تقع. 
وقد اعتبر خطأ يسأل عنه الطبيب. قيامه بتزويد أحد 
زبائنه شهادة أو وصنة طبية دون القيام بالكشف عليه. 
زبواتيه 15/5/55 . مشار اليه ضبي: د. حسن علي 


الذنون 


. بحثه في المسؤولية. 


ل الصيدلية !١‏ 
- دوو 
4 ا 1 
5 لا 1 دصر ريه 
-١‏ زراعة الأعضاء والقانون. لأحمد شرف الدين. مجلة 
الحقوق والشريعة. جامعة الكويت. السنة الأولى. العدد 
الثاني. 131/90 
؟- نهاية الرتية في طلب الحسية. لابن يسام المحت 
0 أم الدين 1١‏ امرائي. الباب الثانث 
الأربعون. في اللآما باء والنصادين. مطبعة المعارف. 


3 عه 


السريرية من فراغ. فهناكت 0 


أهمها - حدوث أخطاء كثيرة فى الدواك 
ى المستشفيات::.(11 بدو السسايق: ص خآ ). وهذا 
النوع من الصيدئية كان قد انتشر في الولايات المتحدة 


الأمريكية منذ عام -195 
)5١١‏ 1953 قور 25 الوط بجو 1952 لصفل 30 عالنا حك ماتخ 


(مشار اليه في بيير وأزار على لالو. ف 453): فالطبيب 


مسؤول عن بيان تنافر الأدوية مع الأدوية الأخرى. ومع 


المشروبات أل إلية ومعالتبغوغير ذلك. (د 1 
و وليهو بخ نفد سن 

المعتى. م. رياطن لعل بي ف در سابق. ص 586). 

؟١؟)‏ 0[ك-]-1930 .مم.ز 1928 .عصول 19 لإعصوئة زمشار 
اليد في سافاتيه. مؤلفه فى المسؤولية. ف ١ملا.‏ ص 
ع 

*50) د. رياض رمضان العلمي. مصدر سابق. ص .5١‏ 

4*) ذء زياض رمضان العلمي. مصدر سايق ص 15-175 
د. واثل محمد ال ل 1 الطبيب. 
ملحق المجلة الطبية العرافية. العدد 0 وا . نيسان 1595, 
ص 11اه الل 

)و3 م ؤولية الطبيب الذي لم ب 


لمريضته استراحة وعدم الشركة بعد أخدها علاحا 
فونأ ١‏ (00111502)). وتركها يمد نقلهاالى القسم 
الجراحي. ولم يحاول أن يبقيها بالمستشفى مدة أطول- 
.1970-7 .2 1969 001 101© (مشار إليه في بول جوليا 
دول. مصدر سابق. ف 4748. ص .)5١‏ وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذم 


ضطر إلى ترك المريض بعد عملية 


ر المضاعفات التى ألمّت بالمريض 
أناء يفظته .(] 963| عن0) 29 "عطاتدرودك تامام أل 
.1964-1-19 لة) 556رمم د 1961 (مشار إليهدفي 


مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. صن 8810 ). 


مضان العلمي. مصدر سابق. ص ١١‏ و /لت* 


95) د.رياضر 


*- السلوك المهني والطبي. للحكيم راجي عباس التكريتي. 
ط". دار الأندلس. بيروت. ١1541ام.‏ 

4- الوسيط في شرح القانون المدني. للسنهو, 
الالتزام بوجة عام. ط 


5 كتكام. 


ه- مسؤولية الطبيب المدنية الناشتة عن عقد العلاج 
الطبي. لبدر الدليمي. بحث مقدم إلى المعهد القضائي 


في وزارة العدل. بغداد. 1559م. 


م1 


5-الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها 
محكمة النقض المصرية. الاصدار المدني. لحسن 
الفكهاني. وعبد المنعم حسن. ج5. الدار العربية 
للموسوعات. القاهرة. 


- شرح القانون المدني؛ لحسن علي الذنون. أصول الالتزام. 


مطبعة المعارف. بغداد. 151/1م. 

4- المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية. لحسين عامر. 
ط١.‏ 15350م. ص؟1. 

٠‏ نواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية. لخليل 
جريج. بحث منشور في العدد الثالث من النشرة السنوية 
لكلية الحقوق والعلوم. الاقتصادية. بيروت. ج1 

١‏ جراتم الإهمال. للدكتور أبو اليريذ المتيت. طلا. مؤسسة 
شباب الجامعة. الإسكندرية. 585ام. 

--١١‏ مسؤولية الأطباء في الشريعة والقانون المدني. 
للدكتور أحمد محمد إبراهيم. مجلة الأزهر. المجلد .١5‏ 
/خقام. 

-١‏ مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية شي التشريع 
المصري والقانون المقارن. للدكتور حسن زكي 
الأبراشي. رسالة دكتوراه. جامعة فؤاد الأول. ١156م.‏ 

14- عملية تقل الدم ومخاطرها. مجلة الطبيب. للدكتور 
خالد عبد الله الخزرجي. ملحق المجلة الطبية العراقية. 
العددان 5-0 نيسان 1555م. 


6 التطورات التقنية في تشخيص ومعالجة الأمراض 


القلنية للدكتون خليل نقرى الكنسين: مجلة الطبيب: 
فحق المجلة الطبية العراقية العددانق 5-8 نيساق 
م 


1 في ندوة كلية الت 
اشرما 
خليفة بابكر. 

١١‏ الدواء من فجر التاريخإلى اليوم. للدكتور رياض 
رمضان العلمي سلسلة عالم المعرهة. الكويت. /154ام. 


الأردن. /51/7ام. 


-٠‏ مجلةالعدالة. ع".ال و ا كور شار خنيا 


محمود. لالاكام. 


م1 


١‏ الطب القضائي وآداب المهنة الطبية. للدكتور ضياء 


*- صفات الطبيب وأخلاق المهنة. للد كتور عيد اللطيف 
البدري. مجلة الطبيب العرافية. 

7 - مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطاته المهنية. رسالة 
ماجستير. مقدمة الى كلية القائون والسياسة. جامعة 
بغداد. حزيران. 31/1ام. 

4 السلوكالطبي وأداب المهنة. تلدكتور عبد الوهاب عيد 
القادر. لفغي الجلبى. مطيعة جامعة الموصل. 
ةلم 

8 البح تالعلمي. سلسلة عالم المعرظة. للد كتور فواد 
زكريا. ط". الكويت. 544ام. 


المجلة الطبية العراقية. العددان 5-6. نيسان. 1555ام. 


عالم الأنوفء للدكتور محمد على ناجي الحديتي. ملحو 


7 الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الطبية. للد كتور 
محمد هشام القاسم. بحث مقدم في المؤتمر الدولي 


لل قولية الطبية الدي انعم في جامعة قاريود يس 


مارس 5اك1م. 

8 التجرية الطبية على الجسم اليشري ومدى الحماية 
التي يكضلهاالقانونالمدني والقوانينالعقابية 
والطبية: للدكتور منذ الفضل. مجلة العلوم. مج 8. ع١-‏ 
*. بقداد. 

4 التصرف القانوني فى الأعضاء البشرية. للدكتور منذر 
الفضل. يغداد. 155م. 

- المسؤولية الطبية في جراحة التجميل. للد كتور منذر 


الفخضل. ط” . مطبعة 


ر الثقافة. بغداد. لالاكام. 

-١‏ هبء الإتبات في الدعوى المدنية؛ للدكتورة نجلاء 
توفيق فليح. رمالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون. 
جامعة الموصل. /54ام. 

؟7 طب وهندسة. مجلة الطبيب. للدكتور واتل محمد 


الشهابى. ملحق المجلة الطبية 1١‏ 
نيسان. 1555م. 


اقية. العددان 5-6. 


77- كلام عن الدواء. مجلة الطبيب. للدكتور وائل محمد 
الشهابي. ملحق المجلة الطبية العراقية. العددان 0-ة. 


نيسان. 1955م. 

84- مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية. للدكتور وديع 
فرج. بحث منشور في مجلة القانون. القاهرة. لسنة 17 
لها 


0- السيبية فى القانون الجناني. دراسة تحليلية مقارنة. 
القاهرة. 505ام. 


“- الضوابط العامة للسببية في قضاتنا الجنائي. بحى< 
منشور فى مجلة المحاماة. لسنة ,19095-1١908.55‏ 
العددان 8و5 

/5- المسؤولية الطبية في القانون الاداري؛ للد كتور راغب 
الحلو. في ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات. 

8 النظرية العامة للقانو نالجنائى. لرمسيس بهنام. 
دراسة تأصيلية تحليلية. ط”. ف140, الاكام. 

9 مسؤولية الطبيب الأخصاتي وكيفية تقدير خطته. 
لسليمان مرفس. بحث منشور في 
والاقتصاد المصرية. السنة السابعة. أبريل. لاقام 


جلة القانون. 


:4- المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية 


ال10 نالك ثلاللطمددممحعة] .تعلقاطسث عملمول .6 
اعطء نالط عل ععولئنم .امع تقر اتمل دع التسنوال 
.65 بكتنوط ,اتقاع نر[ عل 

عناوتلقجر عاته1]: تعدرنكا جعيرمعع اع امتمفاط اععية 3 .17 
عع ! .كوم لقع ألطه آلا عحرهم) جتمعمه] الكق اتمبل عل 
52 .كانة 17‏ لأعتصقط أبنو "لوم علتروج 

بعلمع 52603 كاز اتطممموموع ةا هل اوها معتايك اندوع .8 
0011072[ ,عالةمه ا وعد 

لحك 116[ أطمكدوموع" 12[ ممعدسن1 عا ع«متاتطط ,9 
لعاعصة) .1972 .مولاةط! .عاستلخطارا ع1 عدرمة 
.لومم كن لولم | 

غاللأطمكهممةع” 11 عل عانهكا1 «يعانوطو5 ممع .10 
كلمو 2 عت10 .كتموضف؟ اتميل ومع علتاك 
955 

-كممرععر نأك علللفصيط عا لمعه "علو و5 عرعذا 11 
تامام عصع2 ترلععلقت يل عالحكه عنزائطة 
.عاذ أطمجمممجع ها عل عدمقاطورم دل د«امتائووط 
167 مه1لة0] 


وف يالقانون السوري والمصري والفرنسي. لعبد 
السلام التونجي. طا. 

١4-النظرية‏ العامة للضرورة في الفقه الإسلامي. لمحمد 
سعود المعيني. مطبعة العاني. بغداد. -55ام. 

؟4- المسؤولية الطبية في قانون العقوبات. لمحمد فاتق 
الجوهري. رسالة دكتوراه. 


جامعة فوؤاد الأول. 1551ام. 


قدمة إلى كلية الحقوق. 
4- ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. اعداد 


خليفة بابكر حسن. 1 
الشريعة والقانون. كلية الشريعة بجامعة الإمارات. ع7 


ع 
3 


د ابراهيم الشيخ. مجلة 


كخمكام. 


تتعلا30آ امع اناف[ ملحصفامخ] تصعط يماك حقوقة 1١‏ 
ءةالتقعذاعل عن تطلمعمممدع"- 1 (لكمماتمع ناطم)) 

ععا! ممنتلط .ممقللة ممع انان لمك .ل 

.32.226 ولح 1991 رولقة 

عل دوععا .لسمعجمكة صمعل اه جمعا اع ترومعة . 

عع ألناه .عساه؟ معتصعم 1] عحره]” .لحت ازمترجا] 

كوطقطت جتمخقصصط مهم دولاتلظ 8 .ومملنة 

ناموط .معتامع باع هجر 

نا[ لقث باقع عمط قعل أت مم1 ات ارررع 


1 


ذه 
5-3 


-كتمتروع: 12 عل عداوتلم”م ك عسوترمغطا عالم 
.6 .ته قال:! عحمع6 1[ عحره]” .غاللاطة 
-5تامرقع1 12 عل عنوقةمم عألمكا: .اماما معط .4 
للتفعة تعلط “ندم ه11 للعدعة6 علتدك قالالطة 
8 مفاقة 

عل لفصسطتا نك أحعل لومعم عع ممعطلوكة ل 3 
المبطا هك عماعع ]2 دوجا عل ععصفاكما علصمع 
كتنام[ اناعقعع]متم يلل عع ملعتم ممرعلواد 
.9 .ونيا عطاعن ةا 


سب سد 
بس من ار رتم 


تعتبر ' مسألة في شأن النية . من المصنفات اللطيفة للحكيم الترمذي. فهي: على وجازتها؛ قد تضمنت 

من الأفكار العميقة. والأبعاد العرضانية الدقيقة. ما يجعلها ثمينة بأن تُصَّتّف ضمن روائع التراث الصوفي. 

ولا جرم أن هذا النص من خصائص مؤلفات الحكيم الترمذي برمّتها. فهو ينحو منحى الإيجاز 
الشديد. مع الاشارة بطرف خفي إلى لباب الكلام. وجواهر الأفكار. معتمداً في ذلك على فهم صنف خاص. 
من قراءة آثاره. وهم أولو الألباب من أهل العرفان. الذين تعويلهم على ما يؤْدّيه غور المعنى البعيد. وما 
يدل على مغزى ما تلوح به الإشارة. لا ما تَشْعٌ به حروف العبارة. 

وقبل عرضها. يكون لزاماً علينا تسليط بعض الضوء على حياة مؤلفها ومكانته العلمية والروحية. والنسخ 


المخطوطة المعتمّدة فى التحقيق. 


هو أيو عيد الله . محمد بن علي بن الحسن (وق قيل: الحسين) بن بشرء. المعروف ب "الحكيم الترمذي” 
ا 000 


وقد اختلف مترجموه. في تاريخ وفاته. فقد ذكر الشعراني (5197ه/1079١م).‏ في "الأجوبة المرضية". 
أنه توفي سنة خمس وخمسين وماثتين [500ه)!. 
وذكر عبد الرؤوف المناوي (1١5١٠1ه/1171م).‏ أن وفاته كانت في حدود العشرين وثلاثمائة (0؟5م)'" 


ويذكر ابن العماد الحتبلي. أن ابن ناصر الدين. نظم هذا الاختلاف. في 'بديعته". فقال: 


تكمالحكيمالترمذي هوه في ذلك الجرحالذيرماه 
لكله مجهول عندالأككشر موتاوفيها كان حيا حررث" 
)١(‏ جامع كرامات الأولياء ليو النبهاني. المكتبة الشعبية. بيروت. ط”. 1374/15954.د1. ص155. وانظر ايضا هدية 


العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي. وكالة المعارف الجديدة. اسطنبول. 1500. ج؟. ص6١‏ . 
(5) الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ( الطبقات الكبرى) لعبد الرؤوف المناوي. تح. محمد أديب الجادر. ط١.‏ دار 
صادر. بيروت. 1995. ج”. ص155. جامع كرامات الأولياء:ج١.‏ ص. 179. 


(؟) شذرات الذهب فى آخيار من ذهب. لابن العماد ا! نبلي. تبة ال بي. الها 150 اج نا 


م1 


لكن القول الآول. يدحضه ما ذكره مترجموه. من كونه قدم نيسابور. وحدث بهاء سنة خمس وثمانين 


ومائتين(85؟ه)'"". ' ومن حينها. جهلت وفاته. عند الجمهور". 


ورجحت المستشرقة الفرنسية,. المت< في الحكيم الترمذى. جنفييف جوييو (علاءالاعمء0 اها لأحاهن ) 


أنه توفى بين 518 و70٠٠ه.‏ ذاهبة الى أنه عاش نحو مائة سنة"”. 
وأفادنا بعض مترجميه القدامى. أنه عاش نحوا من ثمانين سنة. وذهب ابن حجر العسقلاني 
(؟486ه/1445م) إلا أنه عاش حتى بلغ التسعين“”"'. وتبعه في ذلك محمد جعفر الكتاني من 


: 


المعاصرين! '. 
ومهما يكن. فانه عاش خلال القرن الثالث الهجري (ق.خم) اتفاقاً' ''. 

يرته الذاتية؛ التي كتبها بنفسه. وهي 

ته العلمية. وأهم العقبات التي اعترضت 

وفرية افساد الشباب بكلامه على ' الحب . 

تركذو 

ولا جرم أن أهل زمانه. لقبوه ب الحكيم". وأحكيم ترمد". لزهده. وورعه. وعلمه. كما لقبه يذلك 


السابقون واللااحقون؛ ممن ترجموا له أو استشهدوا بحكّمه. واستناروا بأقواله. 


(4) تذكرة الحفاظ للذهبي. دار احياء التراث العربي. بيروت. د.ت. ج ؟. ص 545. طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السيكي. 


تح. عبد الفتاح محمد ال د محمد الطناجي. دار احي ل البابي الحلبيء ذ.ت..ء ع ". صر 6 ؟. 
يم الرياض في شرح لقاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي. المطبعة الأزهرية المصرية. القاهرة. /ا١1,‏ ج١١1,‏ 
ص.55١.‏ شرح الشفا لعل ري. منشور بهامش نسيم الرياض . ج١.‏ ص 158. شذرات الذهب. ج؟. ص 35١‏ الفتج الفياض 

شرح شنا القاضى عياض للحريشى. مخطوط فوظ فى المكتبة الوطنية بالرياط. مسجل تحت رقم ١0١لاار.‏ جا/ 
يِ 8 2 2 7 سه ق ا 1 32 
ص1 


(5) شذرات الذهب. ج57 ص 351. 


<<ؤع © كعل معلمولوط ماعل متتكارا ملع> رعحغ]ز حعوع6) أوالاتط ه66 (6) 
7م .1996 .لواتامعاترك5 لال جع الما لك طاطنا ممسمعم<! .مم عله ك8 أنه وعراعيك . 


() تذكرة الحفاظ:”/ 5:6. نسيم الرياض:١/‏ 155. شرح الشغا١/رك5١.‏ 


(8) نسان الميزان. لابن حجر . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط؟,. بيروت. 154/١الاة!:‏ 3/06 


(4) الرسالة المستظرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد جعفر الكتانى. مكتبة عرفة. دمشق - طا بيروت. 1757. 
ص2 
)٠١(‏ وقد ذكر جعفر الكتاني أنه توضي مقتولاً ببلخ ( الرسانة المستظرفة:؟4). 
)١١(‏ انظر رسالته بدو شأن أبي عبد الله . في مقدمة تحقيق عثمان اسماعيل يحيى ل كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي. 
منشورات بحوث ودراسات بإدارة معهد الاداب الشرقية في بيروت . المطبعة الكائوليكية. بيروت. 1970. ص: 55-15, 
4 


والحكيم هو: "العالم. وصاحب الحكمة"”'. ومن معاني الحكمة: معرفة الحقائق. على ما هي؛ بقدر 


الاستطاعة””"'. وهي 'عبارة عن معرفة أفضل الأشياء. بأفضل العلوه”' 


ويعرفها الحكيم الترمذي بقوله: والحكمة: باطن الآمور. و أسرار العلم''*''. وبكلمة: هو الذي يدرك "غور 


الأمور 
وهذا التعريف. هو الذي عليه سائر الصوفية. فقد قال عبد الرزاق القاشاني (١؟لاه/ر5؟5ام):‏ 


'الحكمة: هي العلم بحقائق الأشياء. وأوصافها. وخواصها. وأحكامها. على ما هي عليه" '' 


ويذلك يكون من معاني الحكمة: أيضاً ما يسمى. عند الأصوليين. بعلم مقاصد الشريعة". وعلى ضوء 
هذا العلم. اعتبر الدكتور طه عبد الرحمن الحكيم الترمذي. ممن ' آشربوا شي قلوبهم هذا الضرب من 
الاعتبار ''. وعده أقرب من غيره الى أن يكون مؤسس علم المقاصد '" 


وقد أفادتنا الدكتورة ج. جوبيو. أن هناك من قال: إن الترمذي لقب بالحكيم. لعلمه بالطب؛ ' 
وبناء عليه. فهو يعتبر حكيماً بحق. لأنه كان حريصاً في تواليفه على أب براز حشائق الشرايع' '. وعلى 


(؟١1١)‏ لسان العرب. لابن منظور. دار احياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي. بيروت. 3١‏ 1955/1117 500:7 . مادة 1 
لامةا. ص 75 حرف الحاه). 

(؟١)‏ الكليات. لأبي البقاء الكفوي. تح. عدنان درويش. ومحمد الم 

, لسان العرب:9/0/5". مادة حكم‎ )١6( 

.ا5ة؟/ا41١ نوادر الأصول في أحاديث الرسول !ا الترمذي. تح. عبد الرحمن عميره. ط١. دار الجيل. بيروت‎ )١9( 
4/؟5. وجاء في بيان الفرق : د ثم اعلم أن ن القلب لا غاية لنور بحاره. ولا عدد لكثرة أنهاره. ومثل الحكماء في البحار‎ 
كالغواصين. ومثلهم في الأنهار كمثل !! يادين. فكل يستخرج. ويجد منها. على قدر ما يرزقه الله منها.. (بيان‎ 

الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. تح. نقولا هير . دار العرب للبستاني. التاهرة. 1441. ص:20 ). وهذا التعريف. الذي 

وضعه الترمذي للحكمة. هو ما أطلق عليه الشريف الجرجاني الحكمة المسكوت عنها (التعريفات للشريف الجرجاني. د 

الكتب العلمية. طل. بيروت: /7٠١*‏ 1474 صرةة ). 


تكل3؛ للأسعية الريالة ل هاو 


)١1(‏ أانظر حول هذه المسألة: .69-170 اكاك تزه .املاتطمه 


)1١(‏ أصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق القاشانى 


وانظر أيضا منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي. دار الكتب العلمية. بيروت. 15448/1508. ص6. وأيضاً: 
لكام 1970 ا للانام ع8 ملل لتر قتع طذا أك فلل انكف حمحعيو قدا اللنين؟ط) تكح 
(18) أى: الاعتبار المقاصدى. 


12١ تحديم المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن. المركز الثقاضي العربي. طا. بيروت. اذا ص‎ )١5( 


)5١(‏ . 106 .لجرت بامالاطت 


(١؟)‏ من تواليفه في ذلك. رسالته الموسومة ب: باب * الله '(انظر تضصهاض الملحق رقم .من ملاحق عتاب 
مناؤل القرية . للحكيم الترمذي. تج د. خالد ز نشورات كلية الاداب والعلوم الإنسأنية بالرياط. سليلة: نصوص 


ووثائق. رقم *. ١١ ١:ص 5007/1175 1١‏ ). وا يل هذه الرسالة. في الباب الثاني من تعليل الشريعة بين السنة 
والشيعة الإمامية: الحكيم الترمذي. وابن بابويه القمي نموذ جين لخالد زهري. دار الهادي. سلسلة كتاب قضايا اسلامية 
معاصرة . بيروت طأ١‏ . 70١5/1154‏ :514-173 


184 


تقرير أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة: دون الإعراض عن علم الظاهر؛ وأن أسرار الأحكام هي 
لميتفاة منها. 


وكتبه في تعليل الشريعة. وبيان مقاصدها وحكمها. تصب برمتها في تقرير هذا المنحى الباطني. في 
لنظر إلى الشريعة. بل انها تجسد الحكمة. بالمعنى الذي حدده الترمذي في تعريفه للحكمة. 


تمكل رسالة 'مسالة الننة".تفوو حا واقعا التعديل العناذة: بالكقف عن الكمان الرويكية :ال حمق 


لمؤمن. بتعميق العلاقة. وتمتين الربط. بين القلب والجوارح. عند ممارسة العيادة. إن هه الرسالة تأكيد 
للقاعدة الفقهية الكلية. التي وضعها الفقهاء. وهي: " الأمور بمقاصدها'. ولا يختلف اثنان أن أمَّ المقاصد 
هي النية. 

كما أن تحليله العميق للولاية والأولياء - وفق المنحى المذكور - في كتابه ختم الأولياء تجعلنا نجزم بأنه 


من أساطين الحكمة الغيبية في الإسلام:7. 


إن تصنيفات الحكيم الترمذي. منها ما هو معروف. تداوله العلماء والصوفية؛ وهي التصانيف التي 
وصفوها عند ترجمته يقولهم: ' التصانيف المشهورة: أ" '. ومنها تصانيف غفلوا عن ذكرها ولم يبلغهم 


خبرها. ومنها ما كان قدره أن يصنف ضمن الكتب المفقودة. 


أما الفنون. التي صدّف فيها: فانه لم يترك هناً من الفنون. السائد في عصره. إلا أدلى فيه بدلوه. وقد 


نبه على ذلك مترجموه. حيث وصفه الهجويري: مثلاً بآنه :كان كاملاً واماماً. في فنون العلم”'*". وأنه ' كان 


واحداً من أثمة وقته. في جميع علوم الظاهر والباطن”*'. ووصفه عبد الرحمن الجاميء بأن له تصائيف 


(؟؟) عثمان إسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل كتاب ختم الأولياء . ص:5١٠١.‏ 


(؟؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفغياء. لأبي نعيم الآصفهاني. دار الكتاب العربى.ط". بيروت. /141/ 1533 .555/1٠١‏ طبقات 


الصوفية. للسلمي. تح. لفى عبد الشادر عطا. دار الكتب العلمية. ط١‏ . بيروت. 153548/11315. ص: 112. صغة الصفوة. 
للابن الجوزي. تح. محمد فاخوري. ط؟. دار المعرقة. بيروت. 134/4:.1595/1555. مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار في 
لبقدات الصوفية. لابن خميس الموصلي. تح. سعيد عبد الغتاح. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 0503/1101 207/1 


ضبط وت يع خليل الم إر.ط١‏ . دار الكتب العلمية. بِدِ وت 18 ١4‏ رلاةة١,‏ ص 153. الكواكب 


نتائج الأفكار القد ية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية (حاشية بهامش شرح الرسالة 


القشيرية . للا اري). لمصطفى العروسي. ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت 
---.801/1. وقال السيوطي في تحلية الحكيم الترمذي: صاحب التصائية . هني بهذا الشأن لبثّات الحفاظ. 
تح.على محمد عمر. ط5. مكتية وهبة. القاهرة. .1551/١416‏ ص:325). 

(4؟) كشف المحبوب. للهجويرى. دراسة وتر جمة وتعليق اسعاد عبد الهادى قنديل. دار النهضة العربية. بيروت. 1580 .507./١‏ 


(26) كشف المحبوب:145/7. 


15 
لعحسسة 


في كل علم”''. ونقل ابن العماد عن ابن ناصر الدين أن له' مصنفات في المنقول والمعقول!0. 
فهذه التّحليات. تضفي على كتبه خصائص قلما توجد في تصانيف المصنفين: وهي: 
- الكمال. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب'العمق . 
- الإمامة, آوما يمكن أن نعبر عنه ب" الريادة . 
- الطيبة. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب" الإمتاع . 
- الكثرة. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب"غزارة التأليف". 
- التأليف في كل علم. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب" الموسوعية". 
أما العلوم. التي ذكروا. أنه صنف فيها. فهي: 
أولا: علوم الظاهر: حيث وصفوه بقولهم: ' له كتب في علوم الظاهر ”*". 


وآول هذه العلوم علم الحديث. فقد أكثر التأليف فيه "'. ووصفوه بأن " له التصانيف الكثيرة في 


الحديث"'''. وعنى به. ورحل فى طلبهة'"''. وسَمعّه'". وأخذه عن علماء المأثورا*"'. ووصفوه 


ب المحدّت”*. وآنه” كان صاحب حديث"7'. وأنه تايم للأكار “". و'صحيح المتابعة للآغار”. وآنه 
: 0 نك : 3 و بع 2 و صحيح : 


(51) نفحات الآنس من خضرات القدس. للجامي. ترجمة من الغارسية إلى العربية تاج الدين محمد بن زكريا القرشي 
القع 453+ 1؛ نشر الأزهو الشريف : دعت.. حرج ةم 

(71) في المطبوع: في منقول ومعقول. 

(58؟) شذرات الذهب: 3021/57 

(9؟) كشف المحجوب:١/10.‏ وانظر أيضا نفحات الأنس (ص:/0ا5؟). 


.1811 اتاختاظة عنسوتاقجط - ها عل عناوتضطعها عنولت! يل معمتعتن جعا ناك لفحكظ .(ك5أنامآ) مموع اححملز (30) 
.0.286 .1954 .حتيو1 
(1١؟)‏ الكواكب الدرية: ٠/1؟1,.‏ 
)5١(‏ تذكرة الحفاظ:”/156. الكواكب الدرية: ؟5/١15.‏ نتاج الأم ار القدسية؛١‏ /:59. شرح الشفا؛118/1. 
(9*) التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلابا 
ص:؟١.‏ قال الذ غيره: سمع الحديث الكثير. بخراسان. والعراق (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تح. بشار 


0 


تح. آرثر جون آربري. مطبعة السعادة - مكتبة الشائجي. القاهرة. 105/؟155, 


عواد معروف. ط١.‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت. 07/1474 .5٠‏ :814/5. الكواكب الدرية:؟/150). 
(غ؟) شذرات الذهب: 771/7 
(54) تاريخ الإسلام:771/5. 
(53) نفحات الأنس: 555, 
(70) حلية الأولياء:١٠1/؟5*.‏ الكواكب الدرية؛:151/7. 


(54) تاريخ الإسلام:4017/1. 


"كتب الحديت”1*". بل "كتب الحديث الكثير, ورواه””'. وله "إسناد عال في الأحاديث”'". وأنه' تفرد من بين 
الصوفية بكثرة الرواية. وعلو الإسناد””'!. ووسموه ب الامام الحافظ"'. بل قالوا: إنه امام في الحديث”**, 
وجعلوه من أقران البخاري”*٠"‏ كما أن عبارات مترجميه تدل على أنه لم يكن مجرد راوء بل كان جامعاً 
بين الرواية والدراية. 

فمما حَلُوهِ به. أن له "التصانيف الكبار . في علوم. منها ' معاني الحديث", ولا جرم أن هذا بسبب أنه 
كان 'صوفياً محدثا””. مما يجعله منخرطاً في سلك خَوَاصّ أهل السنة*. آما ساثر علوم الظاهر. التي 
ذكرها له مترجموه. فهي: آصول الدين'*. حيت ذكرواء أنه ألف. في هذا العلم. "المصنفات الكبار" , 


كما صنف في الكلام: والفقه؛ واللغة: وعلم القرآن'1. 


2 3 5 3 
ثانيا: علوم الباطن: حلى الذهبي الحكيم الترمذي بقوله:* صاحب التصانيف. في الت ف 
والطريق"”*. ونقل المناوى. عن ابن النجارء أنه قال فيه: "له المصنفات الكبار. فى التصوف'7*'. ونعته 


55 5 5 5 00 2 
الجتدى الخاتمى بقوله: 'قدوة الطائفة العالية. أستاذ الطريقة: وبرهان الحقيقة”*. وذكره الكلاباذى. 


(9؟) حلية الأولياء:١٠/555.‏ الطيقات الكبرى. ص اذا . 

(1) طبقات الصوفية:197. مناقب الأبرار:1//ا:4. 

(11) كشف المحجوب؛١‏ /؟50. 

(؟:) الكواكب الدرية: ؟/10. نتائج الأفكار القدسية: ١/05؟.‏ جامع كرامات الأولياء: 79/1 1. 

(15) نسيم الرياض؟175/1. 

(45) تاريخ الإسلام:415/5. 

(6:) الكواكب الدرية: ؟/١15١.‏ جامع كرامات الأولياء: 175/١‏ 

(45) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. لابن الدمياطي. تح. قيصر أبو فرج دي - قل. دار الفكر د.ت. (مصورة من طبعة داترة 
المعارفالعثمانية". الهند): 51/15. الكواكب الدرية: .١5١/*‏ نتائج الأفكار القدسية: 500/1 

(87) الكواكب الدرية: ؟/١15.‏ نتائج الأفكار القدسية: .5605/١‏ 

(54) روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب. تح. د الكتاني. ط١.‏ دار الثقافة, الدار البيضاء. 199١‏ , 
ل 

(5:) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 57/19. الكواكب الدرية: .15١/7‏ نتائج الأفكار القدسية: .70:/١‏ 

(50) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 57/15. الكواكب الدرية: 151/5 

.51-7١:فوصتلا التعرف لمذهب أهل‎ )5١( 

(52) تاريخ الأسلام: 17ل 

(29) الكواكب الدرية:7/١1؟1.‏ 

(04) الشرح الكبير على قصوص الحكم للجندي الحاتمي. مخطوط محفوظ في الخزانة الحسينية بالرباط. مسجل تحت رقم 
11 . الورقة 9١١اب.‏ 


شمر ضف فى المعافتلا يرو معيو مين "الذوة حضوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب"**, وقال فيه 
علي القاري: له تصانيف في علوم القوم''. وقال فيه أيضاً: 'وهو معظم جليل علما وعملاً واعتقاداً عند 
أكاير ما وراء النهر من العلماء. والسادة الصوفية. لا سيما السادة النقشبندية"”. 


أما علوم الاكتساب. فهي علوم الظاهر . وقد تحدثنا عنها. 


وآما علوم المواريث؛ وهي المعاملات: فقد كان للحكيم الترمذي القدح المعلى. والنصيب الأوفر. في 
التأليف فيها. شهدت بذلك ترجمات مترجميه'!“'. ومصنفاته الموجودة. حيث إن أغليها ذو اتجاه ذوقى 
صوفي. وما كان منها ذا اتجاه أصولي. أو فقهي. أو لفوي. أو كلامي. أو غيرها من علوم الظاهر. فإنه 
يتقاطع ويتداخل مع ميولاته العرفانية. اذ لا تخلو عبارة من عباراته. عن تحليلا ته الباطنية. بالكشف عن 


الآغوار. واماطة اللثام عن اللطائف والأسرار. 


ولذلك. فكما نسبوا اليه التأليف في 'علم الحديث". فقد نسبوا إليه التأليف في "معاني الحديث”؛ كما 
رآينا: إذ كان يكشف عن لطائف معانيها. ودقائق أسرارها. يقول ابن ناصر الدين. في ترجمته: 'له كلام 
فى اشارات الصوفية. واستنباط معان غامضة. من الأخبار النبوية” ٠‏ 


ومن العلوم. التي يمكن أن نلحقها بهذا القسم الثاني. علمّي الزهد. والوعظ. كما تدل على ذلك 
التحليات. التى حلوه يها. ك "الزاهد ''. و"الواعظ"7. 


ومن كتبه في علوم الظاهر. نذكر في علم الحديث ومعانيه: نوادر الأصول . وفي أصول الدين:”كتاب 
التوحيد". وفي علم الكلام: "الرد على الرافضة". و"الرد على المعطلة . وفي الفقه: ' كتاب اثبات العلل . و 
'المنهيات'. وفي اللغة: الفروق ومنع الترادف". وفي علم القرآن: ”تحصيل نظائر القرآن '. و الأآمثال من 


الكتاب والسنة". 


تصانيف في علوم القوم (الرسالة القشيرية. تح. مصطفى وريق. ط١‏ . المكتبة 


قال القشيري: ' من كبار المث حِ 


العصرية. بيروت0١117/‏ 5001. ص:0٠5.‏ وأيضاً: طبقات الأولياء. لابن الملقن. تح. نور الدين شريبة. دار المعرفة. بيروت. 
ط3. 1587/1105. ص”753 شرح على منظومة السيوطي المسماة بالتثبيت في ليلة المبيت للفاسي الفهري. مخطوط محفوظ 


هي المكتبة الوطنية بالرياط. مسجل تحت رقم ١8‏ جك . ورقة .)0١‏ ونقل مصطفى العروسي. عن تاريخ الحافظ ابن النجار. 
أنه قال فيه: كان اماما من أتمة المسلمين له التصانيف الكبار في الت وف (نتائج الأفكار القدسية:؛١‏ /04؟). 

لعكع) شزؤوات التهية 1 

.15١/؟:ةيردلا طبقات الحفاظ: ”58. نسيم الرياض:١/115١. شرح الشفا:١ /158. الكواكب‎ )6١( 


)5١(‏ طيقّات الحفاظ؛:585. 
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أما كتبه. في علوم الباطن. فكثيرة جدا. نذكر منها* كتاب ختم الأولياء". و'كتاب غور الأمور'. واعلم 
الأولياء". و"منازل العباد من العيادة"؛ الخ. 

ومن كتبه في الوعظ "عذاب القبر .و صفة القيامة والصراط والجنة والنار'. و 'كتاب الدعاة وصدقهم 
وأحوالهم'. 

ومن تبه فى الز د كتاب الاحتياطات. 

هذا. وإن الرجل لم يصنف في العلوم والفنون المذكورة فقط. فقد قلنا انهم حَلُوَهٌ بالتصنيف في كل 
العلوم. وما ذكروه له من فنون. انما كان على جهة المثال. لا الحصر. 

فبعد أن تكلم الهجويري على التصنيف: لدى الحكيم الترمذي. وذكر بعض مصنفاته. قال: "وقد عمل 
كتبأً أخرى كثيرة غير هذه”77. 


ومن العلوم. التي كان له باع فيها. ولم يذكروها. علم التفسير والتصنيف فيه. حيث انفرد الهجويري 
والجامي بأن نسبوا إليه تفسيراً قالا: انه مات قبل إتمامه'. 


كما آلف في علم التاريخ. حيت له "كتاب تاريخ المشايخ”*'. وأرخ سيرته الذاتية؛ في رسالته "بدو شأن 


آبي عبد الله”7*. 
وآلّف في علم الطبقات. حيث له تصنيف موسوم بأطبقات الصوفية". 


ناهيك عن الحكّم المروية عنه. الموسومة بالكثرة1"': والموصوفة بآنها حكّم عَليّة الشآن57. 


إن كثرة مؤلفات الحكيم الترمذي. وعمق أفكاره؛ جعلاه في 'مقام الشأن العالي'"'. ومن "الأعلام 


المشهورين. المشهود لهم بالفضل"'!. و 'من كبار مشايخ خراسان"''"'. بل من كبار المشايخ'''' طراء 


*1) كشف المحجوب: .505/١‏ تفحلت الأنس: /91؟. 


5) نشرها عثمان إسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل كتاب ختم الأولياء :55-1. 
15) قال الجهويري: وله تصانيف. ونكت كثيرة ( كشف المحجوب: .)507/١‏ 

0) الكواكب الدرية:؟/؟15. نتاتج الافكار القدسية:760/1. 

(58) الكواكب الدرية:157/7. 

(55) التعرف لمذهب آهل التصوف:؟1١.‏ 

.151١/؟:ةيردلا صفة الصفوة:151/4. مناقب الآبرار:٠/ل١1. الطبقات الكبرى:151-150. الكواكب‎ )١( 


.151١/5:ةيردلا الرسالة القشيرية:٠٠5. شرح الشفا؛18/1١. الكواكب‎ )7١( 
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ونعتوه بالكمال والإمامة. في فنون العلم”'7”"'. وأنه "كان واحداً من أثمة وقته.. وهو ذاته على حدة بحر لا 
ساحل له . وأنه 'ذو أعا جيب كثيرة 1 وأنه !1 شيخ اظيا والشيخ الكامل!*". والاماما"". والسيية": 
وصاحب الذوق الرفيع" '. والإمام الرباني'"''. والإمام الفاضل'"'. والعارف بالله"*'. وأنه أحد الأوتاد 


الأربعة ''. والحافظ' "'. والمُؤْدن **' الزاهد'*'. الذي اشتهر بملازمة العبادة من العباد 


واعتبروه من جملة”طبقات الأعلام الأعيان. وأوتاد الأقطاب في كل قطر وآوان'*. وأنه كبير القدر: 


وأنه كان صدراً معظماً. وصوفياً محدثاً مفْحُّماً. كثير الكيس واللطافة. عزيز المعارف التي تحف أخلاقه 


(7) كشف المحجوب: .55/1١‏ 

(75) كشف المحجوب. "/3؟:4. 

(4) كشف المحجوب: "/46:. 

(78) الشرح الكبير على فصوص الحكم. للجندي الخاتم. مخطوط مذكور سابقاً. الورقة 115ب 

(5) الفتوحات المكية. لابن عربي. تح. عثمان اسماعيل يحيى. المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في 


السربون والمنظمة الدولية للتربية والعلوم و الثقافة- الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 5-196/14-8١15/رتهةا.‏ 


سشر .١١‏ جزءلا. باب ٠4؟.‏ صفحة 558. وأيضاً: س.15. ج30. ب5. ص .١1١4‏ طبقات الحفاظ. ص 185. الكواكب الدرية. 
ج. ”.ص ١؟1.‏ وقال ابن الدمياطي: كان إماماً من أئمة المسلمين. له المصنفات الكبار.. (المستفاد من ذيل تاريخ يغداد. 


ج15. ص 55. وانظر أيضا الكواكب الدرية'. ج.”. ص١؟١1)‏ . 

إففة الفتوحات المكية: بس15. ج. .5١‏ ب75,. ص 17١‏ 

(8/) الفتوحات المكية: س 135 ج. 8٠١‏ بالا. ص 00 

(5) لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن لابن غطاء الله السكتدري. تليق خالد عبد الرحمن العك. 
دار البشاتر. دمشق. ط١. .1555/141١‏ ص كا. 

(4) الشرح الكبير على فخصوص الحكم للجندي الخاتم. الورقة5١١اب.‏ 

.176 لطائف المنن:‎ )4١( 

(87) لطاتف المنن: .١7‏ الرسالة المستظرفة. ص ؟:. الكواكب الدرية:1/9؟1, 


(؟4) تذكرة الحفاظ:595/5. تاريخ الإسلام: 415/7. نسيم الرياض: ١/75١.شذرات‏ الذهب:”/7551. شرح على منظومة 


انسيوطي للفاسي الشخري. مخطوط مذكور سابقاً. ورقة 10١‏ 
(44) مسن نعت الحكيم الترمذي بالمُؤذن. الجندي (الشرح الكبير على فصوص الحكم. ورقة .)11١4‏ والذهبي (تاريخ 


الإسلام:811/5). والخفاجي (نسيم الرياض: .)١53/١‏ والسيوطي ( طبقات الحفاظ؛7/67) . وابن الدمياطي (المستغفاد من 
ذيل تاريخ بغداد:51/15). والشمني (مزيل الخفا عن آلفاظ الشنا) (حاشية منشورة بذيل الشنا للقاضي عياض). تح. عبد 
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السلام محمد أمين. طأ١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. .7٠0١/١41١‏ ص 75). وعلي القاري (شرح الشفا:18/1١).‏ والحريشي 
(الفتح الفياض. مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط. مسجل تحت رقم ١1د‏ 217/1). ومحمد جعفر الكتاني 


(الرسالة المستظرفة.؟:). 

(86) تذكرة الحفاظ:5:0/2. تاريخ الإسلام:81/7. نسيم الرياض: 153/1١‏ . الكواكب الدرية: ؟/١؟١.‏ شذرات الذهب:؟/1١55.‏ 
شرح على منظومة السيوطي للفاسي الفهري. مخطوط مذكور ابقاً. ورقة ١ذأ.‏ 

(85) الكواكب الدرية: .15١/5‏ 

(410) طيقات الأولياء:”. 


(0) القريت عن الفبيد ..مخطوظ محفوظ مزكوو سائقاً مسحة 33 
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وأعطافه. تحلى بعقوده جيد زمانه. وتأرجت الأرجاء بعرف عرفانه*. والإمام الشهير. الصوضي الكبير. 
أحد أفراد العارفين. وأئمة العلماء العاملين1. 

وهذه الموسوعية العلمية. والأفكار العميقة. تبدو أمراً طبيعياً. إذا علمنا أن الرجل قد أحاط علمأ بكل 
العلوم. التي كانت سائدة في الثقافة الإسلامية في عصره. بل استفاد أيضاً من العلوم غير إسلامية. 
كاليهودية. والمسيحية: والديانات الأخرى. فكان معيناً لا ينضب للباحثين. في مختلف التخصصات. ومن 
مختلف الأديان. 

وعلى الرغم من أن الحكيم الترمذي ألف في كل الفنون. إلا أن علم التصوف كان متسرباً هي جميعها. 
وكانت الغاية التي يخدمها من خلال مؤلفاته هي الترقية الروحية. وتزكية النه 

ولذا. كان معيناً لا ينضب للصوفية الذين جاؤوا بعده: حيث استفادوا من كتبه واقتبسوا منها. بل نقلوا 
عبارات وفقرات منها. بذكر اسمه أحياناً. وبدون ذكره في أغلب الأحيان. 

هذا. وإن المقصد الأساس. للحكيم الترمذيء من تأليف كتبه ورسائله هو الإنسان. بتحليته بالفضائل: 
وتخليته من الرذائل. ولذا. فإن من القصور المبين دراستها والنظر فيها. بمعزل عن هذا التصور 
الأخلاقي. 


لا شك في صحة نسبة رسالة” مسألة في شأن النية” إلى الحكيم الترمذي. وذلك بالنظر في أسلويبه 
وأفكاره. اللذين تتميز بهما كل كتبه. 

فأفكاره الواردة فيه. وتصوراته الفلسفية. التي يعتمدها في الكشف عن نسقه الروحي والفكري 
والفلسفي من خلال سلوكه الصوفي. الذي يمده بمفاهيم عرفانية وفلسفية؛ وأسلويه الليّن الذي يعبر عن 
أدق المعاني الروحية والنفسية. وتعبيره السلس الذي ينأى عن الغموض. يجعل مصنفاته نسيج وحدها مبنى 
ومعنى. وبذلك يسهل على الناظر في مصنفات الرجل. أن يميزها عن كتب الصوفية المؤلفين في علم 
طريق الآخرة. 

ومن أمثلة ذلك. أنه يعتبر. في ' مسألة في شأن النية". أن القلب ملك. والأركان'''' جنوده.كما اعتبره 
موضع المعرقة والعلم بالله. حيث قال: والمعرفة بقدر القلب على السعي والطيران الى الله . وهذا من 
الأفكار البارزة والمكرّرة في سائر كتبها”". 


(45) الكواكب الدرية: .15١/*‏ نتائج الأفكار القدسية:١/‏ 5054 
(50) جامع كرامات الأولياء: 1/ر753. 


(31) أي: الجوارح. 


(؟3) انظر مثلاً: كتب الحكيم الترمذي التالية: كتاب ختم الأولياء. تح. عثمان إسماعيل يحيى. منشورات بحوث ودراس. -. بإدارة 
معهد الآداب الشرقية فى بيروت . المطبعة الكاتوليكية. بيروت. 455١ان‏ ص:582. كتاب اثيات العلل. تح. خالد زهري. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة نصوص ووثاتق رقم؟. ط١.‏ 19554. ص 75 حقيقة الأدمية أو كتاب 
الرياضة. تح. عبد المحسن الحسينى. مجلة كلية الآداب. جامعة فاروق الأول. المجلد الثالث. الإسكندرية. 13545. ص/9- 


.٠٠١ 6‏ مناؤل العباد من العبادة. تح. محمد ابراهيم الجيوشي. دار النهضة العربية. القأهرة. 151/17. ص: 1-197لا, د د د 


لأ 


يتكلم عن الصراع بين القلب وجنوده. والنفس وجنودها. من خلال عبارات من مثل قوله: فاذا كان 
القلب في حبس النفس . وقوله: واذا تخلى العبد من حصار النفس . وهذه الفكرة من أهم الأفكار. عند 
الحكيم الفرجذي بل انها الفكرة الأساس. التي بنى عليها 'كتاب غور الأمور . 

يعتبر الاشتقاق من الأصول التي يعتمدها الحكيم الترمذي في كتبه من أجل الكشف عن إشارته 
العرفانية: وهذا لم تخل منه آيضاً المسألة التي بين أيدينا. حيث كشف على بعض معاني النيّة. من خلال 
الاشتقاق الأصغر لكلمة النية”. بإرجاعها الى مادتها. حيث يقول: وأصل النية. من طريق الإعراب. هو 


النهوض. تقول: "ناء. ينوء . أي: نهض ينهض. وتفسير "النية": نهوض القلب بعقله. 


اعتمدت. في تحقيق المسألة المذكورة. على نسختين مخطوطتين: 

أولهما: نسخة محفوظة. في ' مكتبة ولي الدين". في اسطنبول. بتركيا. مسجلة تحت رقم' 0/7١‏ ضمن 
مجموع. من ورقة ”187ب إلى "585 أ". مقياسها: ١05‏ سم. ومسطرتها: ١؟‏ سطراً في كل ورقة. مكتوبة 
بخط مشرقي (نسخ) واضح وجميل. لكنها مشحونة بالأخطاء النحوية والصرفية والإملاثية. وكثيرا ما 
يغفل الناسخ عن التنقيط. كما أنها خلوة من اسم الناسخ. وتاريخ النسخ. لكن. يوجد على وجه الورقة الأولى 
من المجموع تَمَلكات يرجع تاريخ أقدمها عام 44/ه. 

وقد رمزت إليها بالحرف1 

ثانيهما: نسخة محفوظة. في مكتبة جامعة ليبزيج'. بألمانيا. مسجلة تحت رقم ”507 (القسم العربي 
06+ ضمن مجموع؛ من الورقة'7١٠1‏ إلى .”1٠١4"‏ ومسطرتها: ١19‏ سطرا. مكتوبة بخط مشرقي 
(نسخ) رديءء وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وهي مكتوبة في 1 خر المجموع. ملحقة بسائر 
المجموع. من لدن غير الناسخ الذي كتبه"'. 

وقد رمزت اليها بالحرف أت . 

بقي أن أشير الى أن النسخة التركية عُنُونت هكذا: باب من لذة الطاعة من أي شيء تتشعب'. بيد أن 
النسخة الألمانية. خلت من عنوان يميزها. حيث اكتفى الناسخ بتعيينها هكذا "مسألة". 


- - < المساتل التي سأله سرخس عنها (ضمن ثلاثة مصنفات للحكيم الترمذي:). القسم الأول: النصوص العربية سلسلة 
النشرات الإسلامية:9؟/1. تح. بيرند راتكه. دار النشر فرانتس شتاينر شتوتكارت. بي و1 صةه١.‏ 150 
جواب كتاب من الري (ض ن ثلاثة نغات للحكيم الت مذي ) .ص خم1. 187 155. الصلاة ومقاصدها. ني ذ 


زيدان. مطابع دار الكتاب العربي. القاهرة. 1575 ص:8. الأمثال من الكتاب والسنة. تح 50 لجار مكتبة دار 
التراث. القأهرة. 1918/1586 ص:177-177 150-135 , أدب النفس. منشور مع كتاب الرياضة . تح .لتتعطتة اللاو 


نْ عبد القادر. مكتية الآداب الصوفية - شركة مكتية ومطبعة لفى البابى الحلبى وأولاده. القا تطاماغة1, 
ص:*5. غور الأمور. تح. 1101أط00) .)١‏ منشورات المعهد العلمي الفرنسى للآثار الشرفية بالقاهرة في حوليات إسلامية'. 


المجلد 8”. 13534. ص 725.595 وانظر أيضاء 


دمتات 1 لود عل علممتصم يو اصم ةلا مل عع تلاح عا اك تسطوط لم المع ل) اعناو ما - 
جع الئلم ناآ[ حعورعت5 ات حعنات ا[ حعل مالمعدط خا عل حعللصمكة .لعتضسوط مغتموط) 
7--72امرم .1973 ,206 انطوما دآ 


١17. 120-121‏ .ترم ناته ا(عاغصعرنة) يوااتطم0 - 


(55 ) نسخة محمد بن هبة الله بن محمد أبي الجراد. حيت انتهى من كتابتها في ١‏ ربيع الأول سنة ١11ه.‏ 


كك 


الورقة الأولى من النسحة ١‏ 1” 
مه ]| 


الغمازةالعهانة  *‏ وسربان ليع سكعي 
تيده حقنينا ليذ سدبراد واليرازحيث بشاوطي وول 
أسوالرف ما للك دفازةا امالك ان مداياء ,ايو راعذ 
توجرلاة النوبيه فا أف ليها نونس وذرطا:: تاطابت اله را إعرية 
فته« الرار دقل الدضبرعرجد تاورريم 55 امام 
الوانقااار ون تدافا ززم ا 0 
بم امال لبن الاق امعولكا زاف مرا نما لات جره ذ ثضف 
50 قال وقا لل ممو: لحمع اليه “ل سواه تيز مةار! ونا 
مس ايا سافرى سارك 
باجزكلمم الفط ل مرق الا فاب أل علاكاانا 1 4 
تانتواناؤنوطع مزالجرعطر وز أعرلة ودر علوم لكا 
عنضاء تحوكيا لك ؤصاره ا البتدمع ع اخسراشعإنلذ مأك 
الرئادت وار 0 ان 
و انط رجئ الها ف مساجزماجزيلدكازالرى 
اعتزخطاسناة الزيا عل لزيا 7 تاعط انعم اليب 
ااحرة الجرئا كالح جزممارع] ب" غلا إصطاد الرها 
فاكرها ا ا رما اعطيتمرالعرع نار ا؛ 1 5 
ولاحيرا لاعلبيا يعات رقع ااحزة مزجرا اركف مدعف 
الماوش رقا من «اانادء الل اهروسابن 
الما نالك فاج امرك ير: الذرع الرنياضا تمل عا 


كاوحاوا4 تيا #. 


منتمراها ريع الرنيا 


د 


لعزا ر وصرفعتل ريا ذرع لاض ح نف حيرانانمروالدلاات 
بالقايان ا نيمسايلا لمعيير مش رارق برهلم. 
لله تالنة 


بحرأ صارن قر 
0 ب خبزها اناسع ازبعرلاهتو” 
55 سقالكويا يرن لومز الوا أله ار ”وك ل«اعزقال 

اموسرم أ كو حتملااد. 1000 عمدرائكن تكبااواسرد ف 
حرف ذال سينا مإكوينهزعرج اليس سردا 
غل ودشاجرثف وكا ارات وا 30 نهرا الم تا 
أ رفسو لاست د كلب وسكا ريف لةاخرط ايع ملكا إه 
دنا قرس لرحرنا نعرسم ا 


9" روا دير 8 


1ك 


ودس يمسإب 


ربا الدزلناولك 
ةنرد لا 
بلطا لبدرارامروينه ار ميرد 
ش رار عفرن لالم لتباد ؛ 
ا 1" اللميلة راذما لسرا ا 
ارصم اخ خلاز القر لم ينان مف ادة اناه 
بال رسال بدأل إلا ره معد هله 
ردروا لاه ارقف ترما لمر اج الإش ومع سه 
اناير نطزطارمعل 
كار ح 0 الإ رشداي 
قر اسيم ثازالبيه 


ا 
رهزل اباد قرارلممم 


داه 
مإلبر# رام ارما لازنا 
ارزيرانرنتؤيلاأٌساسطاب وول رونت 
عرسا وت اجر ةمالس الإو نقد الاى 
رار سرون !سل ازا لواسلاواررة” 


0 ويد اقل رمف عاب عرشم شعرامرا رملا 


درا ستراج رم أن لي نما | 


17 5 19 الامالماليالمادفدو شار 
زرا للك اك لما لوجر الال 


ايك توراكو ره رلانه ره سند ام عرمدرسااسل 
35 روا 56 م 


في ل نهنا لازا ناس كال 


سارل 


: كإسنوا ارم 00 ااحايس| ا 
29 اهارا َال 5 رارز رمد ارو الابار 
مددائنا املع ليرا سي 


: ف مهلي لز لان‎ ١ 
لوي‎ | 


رادا قد لازر رسفو ازمر 


ورا بن ازامرت ملا شمر للنوازيم. دصل 
ادر إن ارال رعشا لاض عمق 


ار ادامر نع شد زمليفهلا 


امه 


موالار؟ كاسمالا يوسو 35 يلايل الواضرة 1 


ا لام 


الور زا لمارا | 


ادل 5 ينان 11 
1-0 


الأرى شارك رنمالا: 


الال العامة ارال نطلل 


بالوإوابوواللنه والنهارا 


وذ 


لذ ل 57 


يله الال 


510 


رار 
الؤلافنا رتالب لكايه 
لزانلا 
اناه 


| زالل كر وال وان لله 
إمدورااريبت ا 


#امرماز 1 


نرمرالم| جار لسدسما 


عراب زلا ليل اسع رمت هاعد تتررنايل | 5 اد مهسأر لوال أن يدالاشي ارال 


الورقة الأولى من النسخة «ت”, 


104 


1 
نازر الير] لها 
ارد برل ا إن 


اذ امن 
رط امطااك زهان “لازم 


قال أبوعيد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي -رحمه اللهاة-: 


حدثفا صالح””*' بن عبد الل'*'. حدقا يوسف بن عطية"'*'. عن ثابت'"'. عن أنس بن 


(55) شأن: ساقطة من 1. 
(37) (قال أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله ) ساقطة من ت. 


(417) صالح بن عبد الله بن ذكوان. أبو عيد الله الباهلي. الترمذي. توفي بمكة. سنة 595ه [التاريخ الكبير . ومعه كتاب الكنى 


لنفس المؤلف. وكتاب 'بيان خطأ محمد بن اإسماعيل البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم الرازي. طبعة غير مر 
(5855). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. مصورة عن مطبعة مجلس دائرة المعارف 


العشثمانية. حيدر آباد. الهنر. 1/ا196/175-1507/17. :/ 1 (1984). تاريخ بغداد أو مدينة السلام. للخطيب 


البغدادي. مكتبة الخانجيى - مطبعة السعادة, القاهرة - المكتبة العربية. يغداد. 1551/1544 10/5+-1801(515). سير 
أعلام النبلاء لث الدين الذهبي. تح. شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط١‏ . مؤسسة الرسالة. بيروت. -1941/14-0١‏ 
ا/- 255 (155). بذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس داترة المعارف النظامية. حيدر 
آباد الدكن. الهند. ط١‏ . 1582-/15707. ج15 ص 5753-6 (115) .خلاصة تذهيب تهزيب الكمال فى أسماء الرجال. لصفى 
الدين الخزرجى الأنصارى. ط". مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب-ييروت. ١1541//لا151.‏ ص؛ 1/1 ). 

(58) 1: صالح بن تحند. 

(4) يوسف بن عطية بن ثابت الصفار الأنصاري السعدي. آبو سهل البصري الجفري. كان صدوقاً يهم. وكان يفير أحاديت ثابت 


عن الشيوخ فيجعلها عن أنس. وقال الحاكم: روى عن ثابت احاديث مناكير'. قيل: مات سنة 17ه ( التاريخ الكبير :7419/8 


الزينبي. طا١.‏ أحمد آباد. الهند. 1958. ص:ء 


(5454)التاريخ الصغير للبخاري. 3 جح حمر بي الدين ال 


الجرح والتعديل:555/9-/571 (960). تهزذيب التهذيب: 115-118/1١‏ (418) ). 


٠٠١‏ ) ثابت بن أسلم. أبو محمد. البتاني. البصري. التابعي. من خواص أنس بن مالك. ولد في خلاهة معاوية. واختلغو 


ريخ الكبير:10-123/5١‏ (5002). التاريخ الصغير . ص:45١-1145١.‏ طبقات الكبرى لابن 


.)١1556/11(‏ حلية الأولياء وطب 


فياء. لأبى نعيم الأصفهاني. مكتية الخانجى - مطبعة السعادة. القاهرة. 


لضم ةا ال-1 ). غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري. مطبعة السعادة.. القاهرة. 


2.6681 التصاص والمذكرون. لابن !! . تع. محمد العيد بن بسيوني زغلول. ط١‏ . دار الكتب العلمية. 
بيروت. .1385/1١105‏ ص:57-57. صنة الصفوة . لابن الجوزى. تح. محمد فاخوري. ط". دار المعرفة. بيروت. ط5؟. 


1654م ؟الاخل )61١0(935-41/6‏ سير أعلام الثبلاء: / 7558-١‏ (51). تذكرة الحفاظ للذهبي. دار احياء التراث 


لآ 


المقمن5. قالوا: الله ورسوله 


أعلم . قال: "المؤمن من لا يموت. حتى يملأ الله مسامعه مما يحب. ولو أن عبد اتقى الله في جوف بيت 


- قال يوماً: هل تدرون من' 


الى سبعين بيتاً. على كل بيت باب من حديد . ألبسه الله رداء عمله. حتى تتحدث الناس به ويزيدون . قالوا: 


حر 


وكيف يزيدون يا رسول الله5 . قال: ان التقي لو استطاع أن يزيد في بره لزاد. وكذلك الكافر. يتحدث الناس 
0 


8 5 0 خف 5 9000 . 0 00 

بفجوره ويزيدون. لوا- '' استطاع أن يزيد في فجوره لزاد 
- - - العربي. بيروت. د.ت.١158/1(١١١)-تهذيب‏ التهذيب:5. 7(1-5). ميزان الاعتدال للذهبي. تصحيح محمد بدر الدين 
النعساني. ط١.‏ مطبعة السعادة. الشاهرة.1578. .)١1١55:(154/1١‏ خلاصة تذهيب تهزيب الكمال. ص:605. شذرات الذهب 
فى أخبار من ذ ب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. الما 3. 143/1.19781-1580. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 


ر الكتب المصرية. الشاهرة. .578/1١ 1558/1 80-1555/1١548‏ الروض العطر الأئتفاس 


والقاهرة لابن تغري برد 


بأخبار انصالحين من أهل فاس المنسوب لابن عيشون. تح. زهراء النظام. ط١‏ . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


بالرباط. .١3517‏ ص16 . جامع كرامات الأولياء ليوسف الذ 
بالرب كا . جأمع كر ولواع لبو م 


السكشة األشه 7 وت ةانقل ار كك ور 


قيد الأوايد. ص:٠لا).‏ 


)٠١١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن صءضم بن زيد بن حرام (أبو حزام) جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. أبو حمزة 


. الخزرجي. النجاري. المدني. خادم رسول الله آخر اضحابه مؤتاً باليضرة: 


2 


اختلف في تاريخ وفاته. فقيل: سنة 41 قيل *“ذه. وقيل ؟3 (التاريخ امكبير ++ بالاحيي» [ؤ/اة؟ ) ). التاريخ الصغير:3ة. 


00 


أو + /5-1؟. كثاب المحير لاين حبرب اليه 


653 ص 501 44*-5لا5. الجرح والتعديل:585/7 .)٠١55(‏ كتاب المعارف لابن قتيبة. القاهرة. .١٠٠١‏ ص:5١١.‏ صفة 


انصفوة:1/ .)1١5( 11-9٠١‏ سير أعلام النبلاء.*/05-536< (52). تذكرة الحفاظ١١/‏ 17-45 (55). تهذيب 


التهذيب:١519/9-519/77/1(-594).‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٠‏ 


بيروت. ١51‏ . 57-6/8/5.مرأة الجنان وعبرة اليتظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافمي. ط١.‏ داثرة المعارف ‏ ؛ ١‏ 


النظامية. حيدر آباد الدكن. 75755. .185/١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفواتد. لابن حجر الهيتهمي. بتحرير العراقي وابن حجر. 


مكتبة التدسي. القاهرة. 1585-1585 5758/4 تهذيب بن عساكر . لابن بدران الدمثقي. مطبعة روضة 


الشام. 157-155 151-153/5. أسد الغابة في معرفة الصحابة. الشاهرة. 178٠‏ 1595-179/1. الاستيعاب في معرفة 


الأصحاب. لابن عبد البر. منشور بذيل الإصابة . لابن حجر العسقلاني. .)254(505-7-8/١‏ الإصابة 


تمميز الصحابة. 


لابن حجر السقلاني. تح. طه محمد الزيني. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 1554 ١١4-1١5١‏ (50/6). شذرات 


الذهب: .1١1-1٠١/١‏ النجوم الزاهرة: .770/١‏ الرياض المستطابة في ملة من روى في الصحيحين من الصحابة ليحيى 


العامرى. الدوحة الحديثة. دءت. صئذ2 1 . 21-8) 
(؟١٠)‏ (بن مالك رصوضه ) ساقطة منت. 
)٠١9(‏ انما 


(ع1 )تلا لو 


)٠١5(‏ نوادر الأصو 


حديث 4585 ). 


«/6. وأخرجه المتقي الهندي. وعزاه إلى الحكيم الترمذي. والحاكم في تاريخه . عن أنس ( كنز العمال. 


كان ثابت. اذا حدث بهذا الحديث. يقول:” بلغني أن ر ل الله يَيةٍ كان يقول: نية المؤمن أبلغ من 


عن نعيم'' '' بن حمادا ”'. عن عبد الوهاب بن همام الحميري'”''. قال ”": 


سمعت ابى. سمعت''''' وهياأ يحدث عن ايبن عباس"'* “رضي الله عتما - أن رجلا فال: 2 يا رسول 


,1555/1115 نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي. تتح. عبد الرحمن عميره. طا. دار الجيل. بيروت.‎ )٠١( 
4/.ورواه العسكري في الامثال . والبيهقي غي شعب الإيمان . عن انس. مرفو.‎ 
بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي. تح. محمد عثمان الخشت. ط". دار الكتاب العربي. بيروت‎ 
حيث 1510. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للجلال السيوطي. ط١. دار الكتب العلمية. بيروت.‎ 0007 
حيث 4530. المغتي عن حمل اذ فار في الأسفار لزين الدين العراقي. منشور لذيل احياء علوم الدين‎ . 944٠ 
للفزالي. داو الكتب العلمية. بيروت. د.ت. 5481/4 كتاب النية والاخلاص. منتهى الآمال في شرح حديث 'إنما الأعمال للجلال‎ 


ناده ضعيف ٠‏ المقاصد الحسنة في 


السيوطى. تج. لفى عبد القادر عطا. ط١.‏ دار الكتب العلمية. .١53/1١5051‏ ص:75. 1535-17. كشف الخفاء ومزيل 
7 الالباس عما اشتهر من الأحاديت على أنسنة الناس للعجلوني. تصحيح أحمد القلاس. كل" مؤسية' الرسالة. بيروت. 


1 الوا رار 581-49 حدوشي 117 ). 
3 0 


)١١ )‏ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث. أبو عيد الله الخزاعي. المروزي. الفارض (أو الشرمط ا ام 
العياسى المعت تنة خلق القرأن. الى أن توفي فيه. سنة 54”ه. وقيل 575ه (التاريخ 


الكبيز + ا :«التجوح والتعديل 151-15 [6؟١73).‏ تاريخ بغداد: 505/1١‏ لد مم اعلدم 


النبلةء +1 5ةه-؟51 (505؟). تذكرة السفاط؛ #/ره 15١-41‏ [ؤلء). عيزان الاعندال: #ي/ هم زحبا 86 تهذيب 
التهذيب: .)855(155-:08/1٠١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ؟-4. شذرات الذهب: 57/7. التجوم الزاهرة:؟/5900. 
الرسالة المستظرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرفخة لمحمد جعغر !ل . ط*. دار الكتب العلمية. بيروت. ١1٠١‏ 


بض 


)١١١(‏ عبد الوهاب بن همام بن نافع. مولى حمير. اليماني. أخو عبد الرزاق. كان شيها يغلو في التشيع أكثر من عبد الرزاق 
(التاريخ الكبير:557 .)١855(‏ الجرح والتعديل:5/ 7١-٠7١‏ (511). لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. ط؟. مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 1511/15 أ/ركة- 1خل 174 )). 


)١١9( 0‏ (قال) ساقطة من 1. 

)١١(‏ (أبي. سمعت) اقطة منات. 

)١١4(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شيبه بن هاشم. أبو العباس. الهاشمي. المكي. الصحابي. ابن عم النبي -4ه2- . وأبو 
الخلفاء العباسيين. الحبر. واليحر. وامام التفسير. توفي سنة 18 ه. وقيل 117ه. وق وقيل ١٠7ه‏ ( التاريخ الكبير: 
-(0). التاريخ الصغير: 18.318-5. طبقات ابن سعد:5075-536/5. الجرح والتعديل 1 ). المحبر:١1./١0,‏ 

:0 ملكت كاك 0-1 كارك لكلل لعل زلا؟. ك١‏ :. 53.520 4, حلية الأولياء:20(979-711/1). تاريخ بغداد: 1//؟لاا-هلا١‏ 
يخ ب 

.)١4(‏ القصاص والمذكرون:115-10. صغة !١‏ فوة: 0-9451 (115). الحلة السيراء لابن الآبار, دار المعارف. 

الماهرة. ١541‏ . ١55-50/1(؟)‏ . البداية والنهاية://556-/9١*.‏ الاستيعاب:548/5١-091؟1088[5١).‏ الاصابة:5/ 10-1١5١‏ 

(9//ا؟). أسد الغابة: ؟/1956-195, سيو أغلام النبلاء:5/ 555-551 (01). مجمع الزواتد: 8/9/ا؟-588. تذكرة 

الحفاظ:١/١:-18(41١).‏ تهزيب التهذيب:10/4(1517/5-75/0). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 505-500. المطالب 


العالية بزوائد المسانئيد الثمانية لابن حجر العسقلاني. تح. حبيب الرحمن الأعظمي. المطبعة العصرية. 


ا ا ل لس يفاك التتسيوين شمن الديق , الداودي. تح. علي محمد عمر. طأ١‏ . مكتبة وهبة. 
الشاهرق ةم را ييه بار 11 وفيات الأعيان وأثباء آبتاء الزمان لابن خلقان,. دار صادر . بيروت. 
دءت.:*/598(54-72). شذرات الذهب: ١1/ه/-71.‏ النجوم الزاهرة:185/1). 


)١١5(‏ (رضي الله عنهما) ماقطة منزت. 


الله'"'"'. ما أفضل الأعمال' ”5 . قال: النية الصادقة”. 


وحدثنا ععو . عن عفر بن عمروا03 الريعي””. م اين جرع فال 2 فلت لعطاءع'*'': ما 


معنى'*” أنية المؤمن خير من عملة5”. قال: لأن نية'*”'' المؤمن. لا يكون فيها رياء. فيهدرها"' ”". 


وحدثنا عمر. عن قهد بن سلام"'. عن مالك بن دينارا'. قال: 'رآيت رجلاً بمكة يقول: اللهم قبلت 


حجاتي الأربع. فاقبل هذه الحجة . فتعجبت منه. وقلت: كيف علمت أن الله قبلها منك5 . قال ' أربع سني 
كنت أنوي كل سنة أن أحج. وعلم من نيتي. وحججت من عامي هذاء وآنا خائف أن لا يتقبل مني'. فيومثذ 


علمت أن النية أفضل من العمل" 1 


.1 لفظ الجلالة (ائله) ساقطة من‎ )١١( 
العمل.‎ :1)100( 
لم آقف عليه.‎ )118( 


-1١7ا0//”5:ليدعتلاو‎ حرجلا.)5١1١1١( -ككها‎ ١ عمر بن عمرو بن عبد الأحمو ف.-[11 تاريخ الكبي 6ك‎ )١١5( 
.))553( ١؟١/5:يراخبلل بيان خما شيو إسمالغين البينا ري في تاريخه. منشور مع التاريخ الكبير‎ )]8 


)١١(‏ (وحدثنا عمر عن عمر بن عمرو الربعي) ساقطة من أ. 

)١١١(‏ أنوعن. 

(؟17) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح. أبو الوليد 0 أبو خالد ) . القرشي. الأموي. توضي سسنة ١16ه.‏ وقيل:191ه. وقيل: 
4ه( التاريخ الكبير: 55-15*/8؛ .)١7597(‏ التاريخ الصغير: .١7:‏ الجرح والتعديل. ©17407(598-507/0). تاريخ 
بغداد:١4-0/1-/90690/5(101).‏ الكامل ضي التاريخ: 6+ . غة الصفوة: ؟*/5١5119-5(١١5).‏ تذكرة الحفاظ:١/ر15"١1-‏ | 
.)١5:2( ١‏ ميزان الاعتدال:101/7. (1/ا0١١).‏ سير أعلام الفبلة5585-52/5. تهذيب التهذييدة 5-47 14(ؤه8)ء 
وفيات الأعيان:112-15/5 (517/8). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 541. طيقات المنسرين:1/؟506-50 (505), شذرات 
الذهب: 9/1 با ]. 


(؟١13)‏ أ: قال قال. 


(:؟١)‏ عطاء بن آبي رياح أسلم أبو محمد. القرشي. الفهري. المكي. مفتي الحرم. ولد في أثناء خلافة عثمان. ومات سنة 4١اه.‏ 
لى 7١١ه‏ (التاريخ الكبير:” .5559(154-475). التاريخ الصغير:59١.‏ طبقات ابن سعد: 510/5 0-1 
الجرح والتعديل:5/ 51١-50‏ (1855). حلية الاولياء:5505-515/5 (:14). صفة الصفوة:؟/١5141-51 .)25١5(‏ البداية 
والنيراية:175--555, طبقات القراه:915(95192/1). سير أعلام النبلاء:55(16-108/2). ميزان الاستدال: 
)١1677( /“‏ .تهزيب التهذيب:/17/ 5١5-154‏ (584). خلاصة تذهيب تهذزيب الكمال:55. وفيات الأعيان: ؟/5503- 


215575 ). شذرات الذهب:١/16-141.‏ النجوم الزاهرة؛١575/1).‏ 
)1١6(‏ (معنى) ساقطة منت 
(5؟١)‏ أ:لآن النية. 
(07١)ات:‏ فهدرها. 


.))4:5( نهد بن سلام. أبوهمام المنتري. البصري ( الجرح والتعديل:7//هه‎ )١78( 


5 
)١١6(‏ مالك بن دينار. ال أمى. التاجى. أفو يي فين لت ىء توفي سئة لالالاها. وقيل:175 . دوقيل ١١١ه.‏ (التارية 1١‏ بي 


لامر .)١55١(7320-‏ التاريخ الصغير: .15:-1١15‏ الجرح والتعديل: 48/ 5135(508). صفة الصفوة:؟/ لم5 (400). 
سير أعلام الثبلاء: 5352-7 .)١72(‏ ميزان الاعتدال:؟/*(15). تهذيب التهزيب: 15-173 .)١16(‏ خلاصة تذهيب 
تهزيب الكمال:70؟. شذرات الذهب:١1/؟؟1).‏ 


.1 (وحدثتا عن فهد... أن النية أفضل من العمل) ساقطة من‎ )١٠٠١( 


25 


قال أبو عبد الله رحمه الله" 


و0“ وجدنا من طريق الاعتبار - عندما مثلنا'”' بين النية والعمل-. أن العمل منقطع. والنية دائمة. 


2 


وتصديقه في حديث ثابت. عن أنس - يوي :1-:: والعمل علانية. والنية!*' سرا7. 


وتصديقه فى حديتث عطاء: أعمال السر مضاعفة "اسار 
والعمل:سعى الأركان إلى الله تعالى. والنية: سعى القلوب الى الله. والقلب: ملك؛ والأركان: جنوده. ولا 
يستوي سعي الملك وسعي جنوده. 


والعمل يوضع في الخزائن: والنية عنده. لأنه الذكر الخفي. والعمل: موقوف على نهايته. والنية: لا 
تحصى نهايتها . والعمل بتحقيق الإيمان واظهاره' '''. والنية: فرع! ''! الإيمان. 


الإيمان!'") بمنزلةا::) الث 5 لأن الث 0ن فشو 5 وبق فبيظا وورشيا تفووةة 
شجرة. وليس للورق ثمرة”"'. إنما هي'”'. زينة الشجرة. والثمر'*" من الفرع: والفرع سقياه من 


الأصل؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى**) في كتابه!* : #كُشَجّرة طَيْبَة أَضّلْهَا كَابث وَكَرْعُهًا في 


)١151(‏ 1: رحمة الله عليه. 

(؟19١)‏ (الواو) ساقطة منات. 
(؟؟١1)‏ أ: بما ميزنا 

(4؟1) (صَيِ) ساقطة منات. 
(5؟١)‏ أ.: وثلنية. 

)١١1(‏ لم أقف عليه. 

)١77(‏ 1. والعمل في السر مضاعف. 
(158) لم آقف عليه. 


)١١9(‏ (واظهاره) ساقطة من ت. 


0 

)١51(‏ (الآيمان) ساقطة من ت. 
(؟15١)‏ (بمنزلة) ساقطة من أ 
)١119(‏ (لآن الشجرة) ساقطة من ت. 
0 

0 

0 


١85‏ )]شدفيه: 


) أ: قوله سبحائه وتعالى. 


(160) (في كتابه) ساقطة منأ. 


السَّمّاء4'*'. فالأصل هو الإيمان: الذي في القلب؛ والنية هي فرعها!”*'' في السماء. والعمل هوا”*' الأكّل: 
«تُؤْتي أَكُلَهَاا*'' كل حين بِإِذْنْ رُبْهًا74. والعمل موكل به الحفظة'”*', والنية لم يطلعا *' عليها الحفظة. 
والعمل في ديوان الملائكة. والنية في ديوان الله1*"”. 

آلا ترى إلى قوله تبارك. تعالى: “أنتم حفظة على عبديء وأنا رقيب على ما في نفسه!*'؟! 

والعمل الواحد لا يعدو نفس ذلك العمل ولا ينتظم غيره. والنية تنتظم' '' الأعمال والعمل: ثوابه هي'""! 
درجات!”! الجنة والنية: ثوابها من منازل القربة. والعمل أجناس لا يشبه بعضها بعضا. فلا'”'' يقدر العبد 
أن يعمل عملا ينتظم جميع الأعمال. 


والنية تشتمل!*' الأشياء. وذلك. إذا نوىء بلغ'*! مرضاته. ومرضاته'”"'' تشتمل1”''. جميع الأعمال* 


و الطاعات. فهو: في ذلك الوقت: كأنه قد'""' أخذ بعروة الطاعات كلها. فهو كالعامل 7 بجميع 
الطاعات' 1. 


)١5١(‏ إبراهيم:؛؟. 
(؟9١)‏ أ. شروعها 


(158) أ: ديوان الملك. 

(159) (ألا ترى... في نفسه) ساقطة من أ. 
(1) ت: فتنظم. 

(1537)تامن, 

(115) (درجات) ساقطة من ت. 


)٠‏ (قد) ساقطة منْت. 

١‏ ) أ: لجملع. 

17 ) روى الكليني بسنده عن جعفر الصادق: حسن النية بالطاعة ( الأصول من الكافي لأبي جعفر الكليني. 3 علي أكب 
الغفاري. دار الأضواء. بيروت. 1980/1109 18/5 ). 


١ 


وهذه النية. كلها للصادقين من عمّال'””' الله. يحتاجون إلى نية في كل أمر. لأن قلوبهم مع الأشياء. 


فيحتاجون أن ينوءوا!*! الى الله تبارك وتعالى!*'. عند مبتدأ كل أمر. 
وذلك ما جاء ' عن رسول الله ينين:. أنه قال: ' الأعمال بالنيات'! ". 
وقال'*'': لا عمل لمن لا نية له. ولا أجر لمن لا حسسة!** “ااال 
وأصل النية: من طريق الاعراب واللغة'"*!: هو النهوض. تقول *: 'ناء. ينوء". أي: 'نهض. ينهض . 


وتفسير "النية": نهوض القلب بعقله ومعرقته الى الله بقدرا*'! العقل. والمعرهة بقدر القلب على السعى 


والطيران إلى الله. والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها الى ربها إلى تلك المراتب/*". 


فإذا كان القلب في حبس النفس. فانه يحتاج إلى النهوض. إلى الله تعالى'*"'. عند مبتدأ!"! كل أمر, 
وهو الإرادة والقصد اليه. 


فإذا نابت العبد نائبه- كاثنا ما كان -. فنواه وقصده؛ وجد ذلك الفوث فيه موجوداً. وانما يناله العبد. 


على قدر مرتيته!*"!, 


(17)ات: أعمال. 

(14) ت: أن ينوون. 

(175) !: الى الله تعالى. 

(1073) أ: وكذلك جاءنا. 

(17) نوادر الأصول: 7/١5١.وقال‏ السيرطي: هذا حديث صحيح. اتفق على إخراجه الأتمة الستة وغيرهم (منتهى الآمال:9١1).‏ 
وفقال السخاوي : متفق عليه. لكن بزيادة إنما. وابن حبان شي صحيحه بدونها. كلهم عن ( المقاصد الحسنة. 
حديث؟55١.‏ وانظر الاقتراح في بيان الاصطلاح" لابن دققيق العيد. دار الكتب العلمية. بيروت. .1545/١105‏ ص:15 ) . وابن 
المبارك في ' الزهد والرقاتق ( تحقيق أحمد فريد. ط١.‏ دار المعراج الدولية. الرياض. 15905/1416. حديث 1797 ) , 

(178) (قال) ساقطة من أ. 

1/5 ) ت؛: سنة 

)18١(‏ نوادر الأصول: */150.وأخرجه السيوطي بلفظهلا أجر إلا عن حسبة. ولا عمل إلا بنية وعزاه للديلمي في مسند 
الفردوس . عن أبي ذر. ولم يرمز إليه بشيء ( الجامع الصغير. حديث 4343). لكن محمد عبد الرؤوف المناوي علق عليه 
بقوله: وفيه ضعف (فيض القدير شرح الجامع الصفير. ط١.‏ المكتبة التجارية الكيرى. الشاهرة. -1١587‏ 
باكر عشابر ها ]ء 

(181) (واللغة) ساقطة من 1. 

(18) أ يقال. 

)١185(‏ ص: قدر... 

(184) (وتفسير النية...!لى تلك المراتب) ساقطة من أ. 

)١85(‏ (تمالى) سافطة منزت. 

(145) (ميتدا) ساقطة من 1. 


(140) (هاذا نابت العبد... على قدر مرتبته) ساقطة من 1. 


واذا تخلى العيد”**'' من ار'*'/ النفس. فسار' '' الى الله تعالى؛*''. و'"'' تعلق به. وحييا *'!' ب 


كمد لان يقال" د أليه':”' .ا لأئه عتدو ةل ولا ن يحتاج إلى نية10, 
فهو'”'' في كل أموره. عند ربه بقلبه'''؛ فقد سقط عنه هذا النظر والتقييد'*"'. وهذا عنده محال. بعد 


أن استقام قلبه' '' لله''” ' عبودة. وقام'' '' بين يديه في درجة القربة. فهذ! دائم له في كل حال ''. 


(6هذ) أ القلب. 

(185) أ: حصاد. 

)15١(‏ [أ:قصار. 

(191) (تعالى) ساقطة منزت. 
(؟19) (الواو) ساقطة من أ. 
(؟15) تدا حي. 

(154) (اليه) ساقطة منزت. 
(155)ات: عيدد. 

(153)ات: انيته. 

(/ا5١)‏ أدهو 

)١158(‏ (بقلبه) ساقطة من ت. 
)١154(‏ (والتفقد) ساقطة من ت. 
)5٠0(‏ (قلبه) ساقطة من أ. 
(501) أ إلى الله 

(502) أدوكان. 


)5١(‏ (عني درجة الشربة... في كل حال) سافطة من ت. 
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مهد 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
- أن يكون الموضوع المطروق متميّرً! بالجدة والموضوعية والشمول والاثراء المعربك. وأن يتناول أحد أمرين: 
قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفاتدة على الثقافة العربية والاسلامية. وتسهم 2 تجاوز المشكلات الثقافية. 


- قضية تراثية علمية. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الانسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. ا 
" - آلآ يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. رالا يكون قد سبق نشره على أيّ نحرٌّ كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك الت لتي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية رغيرها. وب 
ذلك بأقرار بخط الباحث وتوقيعه. 


الأحاديث النبوية الشريفة. 


- يجب أن يُراعى ل الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة لخ الكتابة. ومزو الآيات القرأنية. وتخريج 


؟ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها غ الاش..ا 
1 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 
5 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. والحواش, 


والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة إخره 
أسفلها. 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ك نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
١‏ - أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة. أو بخط واضح. 0 تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. اضافة الى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 
5- يمكزن 2 ون الكتاب 3 0 لخطوطة تراث 


بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطيّة المعتمدة ‏ التحقيق. ١‏ 


3. وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة بك تحقيق الترات. وتر ١‏ 


٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن متتين. 

-١‏ تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمئة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة | 
الباحثين أسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تهديل أو آبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا ْ 
جره والاتسيتوا الع ا 

ملا حظات 
- ما ينشر ك هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 1 


؟ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. ت أولم تنشر 


- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرقة على إصدار السلسلة. 
وذلك قبل اشعاره بقبول كتابه للنشر. 

3 - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

© - يدضع المركز مكافات مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوخ. 


ا ا 
1 ْ 
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